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حرب السودان: معارك سنار لم تُحسم

    تساحي هنغبي: 
سنخصص أسابيع 

طويلة للتوصل إلى 
اتفاق للجبهة الشمالية

    بلينكن وأوستن يحضّان  
غالانت على تجنب التصعيد 

مع لبنان والتوصل إلى 
حلّ دبلوماسي

    مستشار الأمن القومي 
الإسرائيلي بعد المتحدث 

باسم الجيش: يستحيل 
القضاء على حماس

    مجازر في قصف 
مراكز إيواء ومنازل من 

بينها بيت أقارب هنية 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

في العدد

حريدي تعتقله الشرطة إثر تظاهرة رافضة للتجند في الجيش، القدس المحتلة، 2 يونيو 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

تــتــواصــل الاشــتــبــاكــات بــن الــجــيــش الــســودانــي 
وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة 
ولايــة شمال دارفـــور، التي خلفت أمــس الثلاثاء 
تنسيقية  وأعــلــنــت  مــصــابــا.  قــتــلــى و16  أربـــعـــة 
مــقــاومــة الــفــاشــر )نــاشــطــون( فــي بــيــان، سقوط 
»أربعة شهداء في معسكر أبو شوك، و16 جريحاً 
السعودي«، من جراء  المستشفى  إلى  نقلهم  تم 
بمواصلة  السريع  »الــدعــم  متهمة  القتال،  تجدد 
للمستشفيات بصورة ممنهجة«. كما  قصفها 
أشارت إلى أنه »تم تدمير مستوصف بالفاشر، 
وهو المنشأة الصحية الوحيدة بالقطاع الشمالي، 

وسط أنباء عن وفيات وإصابات«. من جانبها، 
أعلنت منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة، فــي بــيــان أمــس، 
أن أكــثــر مــن 10 مــايــن شــخــص نــزحــوا داخــل 

السودان وخارجه بداية الحرب.
في موازاة ذلك، بقيت المعلومات شحيحة بشأن 
نتيجة المعارك التي دارت، أول من أمس الاثنين، بين 
الجيش والدعم السريع بمنطقة جبل موية بولاية 
سنار، ومصنع سكر سنار، في ظل قطع شبكة 
الاتـــصـــالات فــي المــنــطــقــة. وأعــلــن المــتــحــدث باسم 
»الدعم«، الفاتح قرشي، في بيان أمس، السيطرة 
يعلق  لم  بينما  بالكامل على منطقة جبل موية، 

الجيش. إلا أن المقاومة الشعبية المساندة للجيش 
ــرّت عــلــى مــنــصــة فــيــســبــوك، وفــق  ــ فـــي الـــولايـــة أقـ
عــمــار، بسقوط  عــمــار حسن  باسمها  المــتــحــدث 
المــتــمــردة«،  المليشيا  يــد  »فــي  مــويــة  منطقة جبل 
وفي  جــارٍ لاستعادتها«.  »العمل  إن  قــال  والـــذي 
لوكالة  أمس  أفــاد شهود عيان، تحدثوا  السياق، 
فرانس برس عن »نــزوح المئات من سكان قرى 
جبل موية باتجاه مدينة سنجة التي تبعد نحو 
مدينة  إلــى  غرباً  أو  كيلومتراً جنوب سنار،   50
قال  وفيما  الأبــيــض«.  النيل  ولايـــة  ربــك عاصمة 
الخبير العسكري اللواء المتقاعد مازن إسماعيل، 

»العربي الجديد«، إن »نتيجة المعركة في سنار  لـ
ــلـــحـــة«، لــفــت  مــحــســومــة لمــصــلــحــة الــــقــــوات المـــسـ
الدين  الــســريــع، صــاح  الــدعــم  بــقــوات  المستشار 
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ عيساوي، في حديث 
الاستراتيجية  المــنــاطــق  »مــن  مــويــة  جبل  منطقة 
في الحرب الحالية، إذ تربط أربع ولايات بعضها 
ــنــيــل الأبـــيـــض والــجــزيــرة  بــبــعــض هـــي ســنــار وال
وجــنــوب كــردفــان، وأن السيطرة عليها مــن قبل 
ــــدعــــم الـــســـريـــع ســتــضــيــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى مـــدن  ال

وولايات وفرق عسكرية« للجيش.
)العربي الجديد، الأناضول(

الحدث

إسرائيل تمهل الدبلوماسية 
مع لبنان أسابيع

الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  □  العدد 3586  السنة العاشرة

Wednesday 26 June 2024

جوليان أسانج حرّ
اختتُمت قضية محاكمة جوليان أسانج وملاحقته أمس، باتفاق عقده الرجل مع 
القضاء الأميركي. قصة ستظل الأشهر عالمياً في ما يتعلق بالعمل الصحافي. ]21[
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والعراق.
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تساحي هنغبي: 
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حماس فهي فكرة
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تنتهي بتدمير المنشآت

للحديث تتمة...

هنغبي يقلدّ هغاري

المسؤولين  اعترافات  تتوالى  غزةّ،  على  الحرب  من  أشهر  تسعة  نحو  مرور  بعد 
رئيس  رفعه  الشعار  هذا  أن  علماً  »حماس«،  على  القضاء  بصعوبة  الإسرائيليين 
الحكومة بنيامين نتنياهو واحداً من أهداف العدوان، وذلك فيما تتواصل المجازر 

التي يرتكبها الاحتلال في غزة

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة   بـــعـــدمـــا وضــــــع رئــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
شعار »القضاء على حماس« هدفاً 
أساسياً للعدوان على غزة، اضطر المسؤولون 
الإســرائــيــلــيــون بــعــد نــحــو تــســعــة أشــهــر من 
ــتــــراف بــاســتــحــالــة الــقــضــاء  الـــحـــرب إلــــى الاعــ
على الحركة، وذلك فيما يدعي الاحتلال أنه 
الحرب،  الثانية من  المرحلة  إنهاء  اقترب من 
والانتقال إلى مرحلة جديدة خلال أيام، وهو 
الأمر الذي لا يزال يواجه مقاومة شرسة في 
القطاع. يتزامن ذلك مع  مناطق مختلفة من 
محاولة الولايات المتحدة زيادة الضغط على 
»حماس« للقبول باتفاق تبادل الأسرى الذي 
أعــلــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أواخـــر 
مسؤولية  الــحــركــة  وتحميل  المــاضــي  الشهر 
أن نتنياهو نفسه  الــرغــم مــن  عــرقــلــتــه، عــلــى 
ــام بــأنــه يــريــد صــفــقــة جزئية  اعـــتـــرف قــبــل أيــ

ويصرّ على مواصلة الحرب في غزة. 
الاحتلال  جيش  باسم  المتحدث  إقـــرار  وبعد 
ــرة بــعــدم  ــيــ ــال هـــغـــاري فـــي الآونــــــة الأخــ ــيــ دانــ
ــمــــاس«، جــاء  الـــقـــدرة عــلــى الــقــضــاء عــلــى »حــ
ــرة مـــن شــخــص مـــقـــرّب من  ــذه المــ ــراف هـ ــتـ الاعـ
القومي  الأمـــن  رئــيــس مجلس  هــو  نتنياهو، 
الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي قال خلال 
مشاركته أمس الثلاثاء في مؤتمر هرتسليا 
إنــه »لا يمكن القضاء  فــي جامعة رايــخــمــان، 
بحاجة  نحن  لذلك  فكرة،  فهي  على حماس، 
ــيـــس تـــدمـــيـــر قـــدراتـــهـــا  ــكـــرة بـــديـــلـــة، ولـ ــــى فـ إلـ
العسكرية فحسب«. وأضاف: »يجب أن تكون 
إســرائــيــل هــي الــتــي تــوفــر الـــظـــروف المــائــمــة 
هي  سيقودها  الــذي  ولكن  المنطقة،  لتطهير 
قــــيــــادة فــلــســطــيــنــيــة مــحــلــيــة بـــدعـــم مــــن دول 
عربية. الفكرة التي نناقشها مع الأميركيين، 
هي أن يكون هناك دور جماعي لدول عربية 
معتدلة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
ــاق، قـــال  ــيـ ــسـ ــــي الـ ــــاد الأوروبـــــــــــي«. وفـ ــــحـ والاتـ
الوزير السابق بني غانتس في كلمة له في 
فــكــرة لا  أمــس إن »حــمــاس  مؤتمر هرتسليا 
يمكن تدميرها، ولكن بإمكاننا القضاء على 

قــدراتــهــا«. جــاء ذلــك فيما واصــل وزيــر الأمــن 
زيــارتــه واشنطن  غــالانــت  يــوآف  الإسرائيلي 
بين  الخلافات  حلحلة  على  فيها  يركز  التي 
إلــى  ــة  ــافـ الأمـــيـــركـــيـــة، إضـ أبـــيـــب والإدارة  تـــل 
بحث مستقبل الحرب في غزة وعلى الجبهة 
اللبنانية. والتقى غالانت أمس وزير الدفاع 
التقى مساء  بعدما  أوســـن،  لويد  الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن.  الــخــارجــيــة  الاثـــنـــن وزيــــر 
قـــال  ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ الأمــــــن  وزارة  وبـــحـــســـب 
غــالانــت خــال لقائه بلينكن مــســاء الاثــنــن-
الــثــاثــاء: »عــيــون أعــدائــنــا وأصــدقــائــنــا على 
حــد ســواء تتجه نحو العلاقة بــن الــولايــات 
الخلافات  نحل  أن  يجب  وإسرائيل.  المتحدة 
بــيــنــنــا بــســرعــة ونـــقـــف مـــعـــا، هـــكـــذا سنحقق 
أهدافنا ونضعف أعداءنا«. وأضافت: »ناقش 
غالانت ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط 
الرهائن  على حماس من أجــل ضمان عــودة 
المحتجزين في غزة، كما ناقش أهمية تعزيز 

بديل لها لحكم قطاع غزة«.
ويترافق ذلك مع ضغوط أميركية متواصلة 
لفرض تطبيق الاتفاق الذي أعلن عنه بايدن 
مع تحميل حركة حماس مسؤولية عرقلته. 
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة لــيــنــدا تــومــاس 
الأمــن حول  خــال جلسة لمجلس  غرينفيلد، 
غزة، أمس، إن بلادها تعمل مع مصر وقطر 
ــــى اتــــفــــاق بـــشـــأن غــــزة،  ــــل الـــتـــوصـــل إلـ مــــن أجـ
مــعــتــبــرة أنــــه »يـــجـــب عــلــى حـــمـــاس ألا تقف 
 أمـــام هــذا الاتــفــاق الـــذي ندعمه، وهي 

ً
حــائــا

تضع حياة المدنيين تحت الخطر«. وتابعت: 
ــت مــن حــمــاس يــجــب أن يتوقف 

ّ
»هــــذا الــتــعــن

وأن تقبل بهذا الاتفاق«. ولفتت إلى أن سكان 
الــجــوع،  مــن  كارثية  مستويات  يعانون  غــزة 
والوضع قد يــزداد ســوءاً مع تعطيل وصول 
المــــســــاعــــدات. مــقــابــل ذلـــــك، ســعــت الــســلــطــات 
ــى الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن كـــام  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
التي  المقابلة  الصفقة، خلال  بشأن  نتنياهو 
أجرتها معه القناة 14 العبرية هذا الأسبوع، 
لا يعكس تغييراً في الموقف الإسرائيلي إزاء 
ــال نــتــنــيــاهــو فـــي مقابلته  هـــذه الــقــضــيــة. وقــ
للتوقيع على صفقة جزئية مع  إنــه مستعد 
ــا إعـــــادة جــــزء من  ــارهـ ــمـــاس« يــتــم فـــي إطـ »حـ
أكد  لكنه  غــزة،  في  الإسرائيليين  المحتجزين 

انــتــهــاء فترة  الــحــرب بعد  الــتــزامــه بمواصلة 
الهدنة المفترضة في إطار الصفقة.

الثلاثاء،  أمــس  وأوضــحــت صحيفة هــآرتــس 
أن إســـرائـــيـــل وجّـــهـــت رســـالـــة إلــــى واشــنــطــن 
لــتــأكــيــد عــــدم تــغــيــر مـــوقـــف تـــل أبـــيـــب، وذلـــك 
فــــي الإدارة  ــار  ــبــ كــ مــــســــؤولــــن  تــعــبــيــر  ــد  ــعـ بـ
الأميركية عن صدمتهم ودهشتهم من أقوال 
ريــن مــن أنــهــا تــســبــب ضــرراً 

ّ
نــتــنــيــاهــو، مــحــذ

إلــى صفقة لإعــادة  التوصّل  لمــحــاولات  بالغاً 
رســـالـــة  أن  إلا  ــيـــن.  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ المــحــتــجــزيــن 
التهدئة الإسرائيلية هــذه، لم تقنع عــدداً من 
كــبــار المــســؤولــن الأميركيين الــذيــن قــالــوا إن 
ــــوال نــتــنــيــاهــو لــعــبــت لمــصــلــحــة »حـــمـــاس«،  أقـ
الــدولــيــة.  الــســاحــة  وحــسّــنــت وضعيتها على 

ونــقــلــت »هـــآرتـــس« أن أحـــد كــبــار المــســؤولــن 
الأمـــيـــركـــيـــن قــــال لمـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي كبير 
خــال لــقــاء بينهما إن »حــمــاس هــي المشكلة 
الكبرى، لكن رئيس حكومتكم يتسبب بضرر 
لــاتــصــالات )بــشــأن الــصــفــقــة(«. مــن جهتها 
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس عن 
مصدر أمني إسرائيلي مطلع على تفاصيل 
المـــفـــاوضـــات لـــم تـــســـمّـــه، قـــولـــه خــــال جلسة 
مغلقة الأحد، إن نتنياهو يدرك جيداً ماهية 
المــقــتــرح الـــذي قــدّمــتــه إســرائــيــل والـــذي كشف 
الإسرائيلي،  المــســؤول  وبحسب  بــايــدن.  عنه 
ــــى مـــســـؤولـــن كــبــار  ــن بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــه آمـ ــإنـ فـ
ــلـــي، طيلة  ــيـ ــرائـ فـــي فـــريـــق المـــفـــاوضـــات الإسـ
الأشهر الماضية، وحتى الأحد، بأن نتنياهو 
ســيــتــراجــع فــي اللحظة الأخــيــرة عــن مواقفه 
المتعنتة، ويوافق على صفقة، إلا أنه اعترف 
بالخطأ   14 القناة  مع  نتنياهو  مقابلة  بعد 
الذي كان عليه ورفاقه في فريق المفاوضات، 
يريدان  السنوار لا  أن »نتنياهو وكذلك  ذلك 
ــه »يــــديــــعــــوت  ــتـ ــلـ ــقـ ــة«، بــــحــــســــب مــــــا نـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ صـ
أحــرونــوت« عنه. وزعــمــت صحيفة يديعوت 
 حركة حماس أدخلت تعديلات 

ّ
أحرونوت، أن

 قطر 
ّ
على مقترح الصفقة الإسرائيلي، إلا أن

طالبتها بالتنازل عن معظمها.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، قـــــالـــــت إذاعــــــــــــة الـــجـــيـــش 
سيكون  أنــه  الجيش  »تقدير  إن  الإسرائيلي 
من الممكن خلال أيام قليلة الإعلان عن هزيمة 
لواء رفح )في حماس(، والانتهاء نهائياً من 

المرحلة الشديدة من المناورة البرية في جميع 
أنــحــاء قطاع غـــزة«. وتابعت: »هــذا يعني أن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــتــحــوّل تــمــامــا إلــى 
القطاع بكامله، وتقدّر المؤسسة  الغارات في 
الأمــنــيــة أنـــه حــتــى فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة )مــن 
فــي غزة  تــرك فرقتين  الــحــرب(، سيُطلب منا 
لمواصلة تنفيذ الــغــارات المــتــكــررة«. وأشــارت 
الإذاعــة إلى أن الجيش »سيبقى لعدة أشهر 
في منطقة محور فيلادلفيا على الحدود بين 
قــطــاع غــزة ومــصــر«. وقــالــت: »العملية التي 
أنفاق  رفــح هــي تدمير  فــي  لــن تنتهي قريباً 

وأضــافــت:  فيلادلفيا«.  محور  على  التهريب 
»حتى بعد خروج القوات من رفح، هناك نيّة 
لبقاء القوات في محور فيلادلفيا والاستمرار 

في الاحتفاظ به حتى إشعار آخر«.
ــل الاحـــتـــال ارتـــكـــاب المــجــازر  مــيــدانــيــا، واصــ
بــحــق أهــالــي غـــزة أمـــس. وأكـــد جــهــاز الــدفــاع 
المدني في قطاع غزة مقتل عشرة من أقارب 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
ــر، في  إســمــاعــيــل هــنــيــة، بــيــنــهــم شقيقته زهــ
ــارة جــويــة إســرائــيــلــيــة فـــي وقـــت مــبــكــر من  غــ
هنية  لعائلة  منزلًا  استهدفت  أمــس،  صباح 

في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما قال 
مسعفون إن ضربتين أصابتا مدرستين في 
عــن استشهاد 14 على  أســفــرتــا  غـــزة،  مدينة 
الأقـــل. وادعـــى الجيش الإســرائــيــلــي فــي بيان 
أن سلاح الجو ضرب مبنيين »يستخدمهما 
إرهابيو حماس في )مخيم( الشاطئ و)حي( 
ــزة. وزاول  الــدرج-الــتــفــاح فــي شــمــال قــطــاع غـ
ــــون عــمــلــيــاتــهــم داخـــــــل مــجــمــعــات  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
مدرسية تستخدمها حماس درعاً لأنشطتها 
الإرهــابــيــة«. وقــالــت المــديــريــة الــعــامــة لجهاز 
الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، إن الجيش 
الإسرائيلي استهدف خلال 48 ساعة، أربعة 
ــواء تــضــم نــازحــن، تتبع معظمها  إيــ مــراكــز 
لــوكــالــة »أونــــــروا« ونــحــو 11 مــنــزلا مــأهــولًا. 
وأضافت في بيان أن هذه الاستهدافات أدت 
إلــى »استشهاد عــشــرات المــواطــنــن وإصــابــة 
هم مــن الأطــفــال والــنــســاء«. 

ّ
مــئــات آخــريــن جل

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين، 
ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 37658 شهيداً 
و86237 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
أمس  اليومي  تقريرها  في  المــاضــي، مضيفة 
أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر، وصل منها 
إلـــى المــســتــشــفــيــات 32 شــهــيــدا و139 إصــابــة 

خلال 24 ساعة.
فــي المــقــابــل، أعلنت »كــتــائــب الــقــســام« تنفيذ 
عــدد مــن العمليات ضــد الاحــتــال منها »دكّ 
جنود وآليات العدو في مخيم يبنا بمدينة 
الــهــاون«. وأفيد  القطاع بقذائف  رفح جنوب 
بينهم  إسرائيلياً،  جندياص   13 إصابة  عن 
سبعة فــي قــطــاع غــزة خــال 24 ســاعــة، وفق 
على  الإســرائــيــلــي  الجيش  نشرها  معطيات 
ــــع عـــدد  ــفـ ــ ــتــــرونــــي، أمــــــس. وارتـ ــكــ مـــوقـــعـــه الإلــ
الــجــنــود الــجــرحــى مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب على 
غـــزة فــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
قــالــت حــركــة حماس  إلــى 3908. مــن جهتها، 
ــذهــا الــعــدو 

ّ
فـــي بــيــان إن »المـــجـــازر الــتــي يــنــف

قطاع  في  شعبنا  بحق  الفاشي  الصهيوني 
غزة... تأكيد من حكومة الفاشيين الصهاينة، 
عــلــى اســـتـــمـــرارهـــا فـــي تـــحـــدي كـــل الــقــوانــن 
ــراف والــقــيــم الإنــســانــيــة، عبر  ــ الــدولــيــة، والأعـ
تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء، وارتكاب 
أبشع المجازر بحقهم«. وحمّلت إدارة بايدن 
ــرب الإبـــــــادة  ــ ــرار حــ ــمــ ــتــ ــيــــة عــــن اســ »المــــســــؤولــ
ضـــد شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الصهيونية  الحكومة  منح  في  باستمرارها 
ــا المـــــــجـــــــرم، الـــــغـــــطـــــاء الـــســـيـــاســـي  ــهــ ــشــ ــيــ وجــ
التدمير  والــعــســكــري والــوقــت لإنــجــاز مهمة 

والإبادة في القطاع«.
ــال المــفــوض الــعــام لــوكــالــة  ــذا الـــوقـــت، قـ فــي هـ
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غــ
)أونــــروا( فيليب لازاريــنــي إن الــفــوضــى تعم 
قطاع غزة مع تشكل عصابات للتهريب، مما 
المساعدات.  إيصال  الصعوبات في  يزيد من 
ــنـــي فــي حــديــث للصحافيين  وأضــــاف لازاريـ
»مبدئياً، نواجه في هذه الأيــام انهياراً شبه 
عصابات   

ً
محملا والــنــظــام«،  للقانون  كــامــل 

ــة فــــي تـــهـــريـــب الـــســـجـــائـــر جــــــزءاً مــن  ــتـــورطـ مـ
المسؤولية عن ذلك.

إلــــى ذلـــــك، خــلــص تــقــيــيــم مـــدعـــوم مـــن الأمـــم 
المتحدة إلى أن نصف مليون شخص تقريباً 
يعانون من الجوع »الكارثي« في غزة. وأفاد 
»التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي« 
بأنه ما زال 495 ألف شخص، أي حوالى %22 
مــن ســكــان غــزة وفــق الأمـــم المــتــحــدة، يعانون 
ــعــــدام الأمـــن  مـــن »مـــســـتـــويـــات كـــارثـــيـــة مـــن انــ
الغذائي الحاد«. وأشار التقرير إلى أن قطاع 
غــــزة بــرمــتــه لا يــــزال مـــهـــدداً بـــ«خــطــر مــرتــفــع 

ومتواصل« من المجاعة.

عثمان لحياني

عندما يصعد اليمين المتطرف 
في المشهد السياسي والانتخابي 

في فرنسا، تبرز مؤشرات قلق 
في العلاقة بين الجزائر وباريس، 

وترتفع في المقابل حدة الجدل 
والتوتر السياسي مع الجزائر. في 
الغالب، تعود كل القضايا المرتبطة 

بالذاكرة والمسائل ذات الصلة بالفترة 
الاستعمارية محل جهود التسوية 

بين البلدين إلى الواجهة. مشكلة 
اليمين المتطرف الفرنسي أنه ما زال 

يدير العلاقة مع الجزائر بمقولات 
الاستعمار، بمعنى أنه مستمر 
بالرفض القاطع لتجاوز فكرة 

الجزائر المستقلة، ولا تزال خطاباته 
تتأسس على هذا العداء المجنون 
لحقائق التاريخ، ونخبه معتقلة 

داخل المربع نفسه، ولا تزال كتاباته 
تتحدث عن أن ثورة التحرير هي 

عمليات إرهابية، وعن جبهة التحرير 
الجزائرية تنظيماً إرهابياً. 

ولأن المؤسسة الرسمية في فرنسا 
نجحت في التعسف على نفسها، 
حسمت من جانبها باتجاه وضع 

معالجة قضايا ملف الذاكرة بين 
الجزائر وباريس، خارج الإطار 

الحكومي والسياسي الذي يمكن 
أن يطاوله التغيير، وثبتته بين 

يدي لجنة مشتركة من المؤرخين 
الفرنسيين والجزائريين، فإن اليمين 

الفرنسي المتطرف ظل يبحث عن 
حصان طروادة آخر، يكون صالحاً 

للمناكفة السياسية والاعتراض على 
أية تسويات سياسية بشأن الملفات 

العالقة.
وجد اليمين المتطرف اللامتعايش 
ما يفي بالغرض في ملف الهجرة 

ومسألة المهاجرين بكل الأبعاد 
المتصلة بهم، الإقامة والديمغرافيا 

والهوية والدين وغيرها، وعثر 
في الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 

1968، المتعلقة بحقوق الرعايا 
الجزائريين في فرنسا )تتضمّن 

حقوقاً وامتيازات استثنائية خاصة 
بالجزائريين(، ما يمكن أن يخلط 

به الأوراق ويعيد إنتاج خطاب 
الحقد التاريخي للجزائر والكراهية 

والعنصرية. ويبني زعيم اليمين 
المتطرف الفرنسي )التجمّع الوطني( 
جوردان بارديلا، خطابه الانتخابي 
في الانتخابات النيابية المقررة في 

30 يونيو/حزيران الحالي و7 يوليو/
تموز المقبل، في فرنسا على فكرة 
»منع مزدوجي الجنسية من تولي 

المناصب الاستراتيجية«. وغرّد 
قبل أيام مطالباً الجزائر باستعادة 
مهاجريها من فرنسا. هناك انتباه 
سياسي جزائري لافت، أخيراً، إلى 
أن من الخطأ التعاطي أو الرد على 

الخطاب المجنون لهذا التيار العدائي، 
إذ نجحت الجزائر في عدم الانجرار 

إلى المناكفات السياسية مع اليمين 
المتطرف، واستخدام مواقف اليمين 

المتطرف نفسها لزيادة الضغط 
على الدولة الفرنسية لحسم المسائل 

التاريخية العالقة في أقرب وقت.

احتلال محور فيلادلفيا: ما هي خيارات مصر؟»حرب صامتة« على الضفة الغربية

اعتراف إسرائيلي ثانٍ 
باستحالة القضاء 

على »حماس«

الحدث

رام الله ـ سامر خويرة

اتــه  صــعّــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن اعــتــداء
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة مـــع اســتــمــرار 
الاعــتــقــالات والاقــتــحــامــات للمدن والــبــلــدات 
المقاوم  العمل  تقويض  الفلسطينية، بهدف 
هــنــاك، فيما بـــرزت الــتــحــذيــرات مــن خطورة 
الثلاثاء،  أمــس  الغربية،  بالضفة  الأوضـــاع 
ـــال زيـــــــارة وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة  خــ
الله،  ورام  المحتلة  الــقــدس  بــيــربــوك  أنالينا 
ومــــن خــــال تــصــريــحــات فــيــلــيــب لازاريـــنـــي، 
المتحدة لغوث  الأمــم  الــعــام لوكالة  المــفــوض 
)أونــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
والــذي قــال: »قلقون للغاية بشأن الأوضــاع 
فــي الضفة الــغــربــيــة«، والــتــي تــواجــه »حرباً 
للصحافيين  ــنـــي  صــامــتــة«. وأوضــــح لازاريـ
في مقر الأمــم المتحدة في جنيف، أمــس، أن 
»كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في 
لافتة«،  الغربية  بالضفة  اللجوء  مخيمات 
ــى أن الاقـــتـــحـــامـــات الإســرائــيــلــيــة  مــشــيــراً إلــ
ــا تــنــتــهــي  »لــلــمــخــيــمــات والأحـــــيـــــاء عــــــادة مــ
بتدمير المنشآت«. وشدّد على أن هناك »عدم 
الإســرائــيــلــي  الفلسطيني  بــالــنــزاع  اهــتــمــام 
منذ 10 سنوات«. وبينما قالت بيربوك من 
القدس إن »تزايد أعمال العنف التي يرتكبها 
مــســتــوطــنــون إســرائــيــلــيــون تــنــشــر الــخــوف 
والــــرعــــب فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة مـــع تعميق 
الـــكـــراهـــيـــة«، شــــــدّدت خــــال لــقــائــهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــد مــصــطــفــى، 
عــلــى »أهــمــيــة اســتــمــرار الــجــهــود الأمــيــركــيــة 
والأوروبــــيــــة والــعــربــيــة المــشــتــركــة لــلــوصــول 
ــتــــن، وبــــذل  ــل الــــدولــ ــ ــلـــصـــراع وحـ ــى حــــل لـ ــ الـ
بـــادهـــا الــجــهــود مـــن أجــــل إفـــــراج إســرائــيــل 
لــدى  المــحــتــجــزة«  الفلسطينية  ــوال  ــ الأمـ عــن 
الاحــــتــــال. مـــن جــهــتــه شــــدد مــصــطــفــى على 
أهــمــيــة »بــــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود المــشــتــركــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــكــرر الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى معبر 
رفح البري بين قطاع غزة وسيناء المصرية، 
فيما يستمر الجيش الإسرائيلي في احتلال 
الشريط الحدودي مع مصر والمعروف بمحور 
صـــاح الــديــن )فــيــادلــفــيــا(، مــا يــعــد مخالفة 
صارخة للاتفاقيات الموقعة بين مصر ودولة 
ــاؤلات، خــصــوصــا  ــســ ــا يـــطـــرح تــ ــتــــال، مـ الاحــ
حول خيارات مصر لو أصبح احتلال محور 
فيلادلفيا دائماً. ولم تغب هذه الأوضاع عن 
الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية المصري 
ــاغ، كــبــيــرة  ــ ــامـــح شــــكــــري، مــــن ســيــغــريــد كــ سـ
منسقي الأمـــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، 
إذ تناول الوضع الإنساني في القطاع في ظل 
المعوقات التي يضعها الاحتلال على دخول 
المــســاعــدات وتــزايــد حــدة الــكــارثــة الإنسانية. 
ــار شــكــري خــال الاتــصــال إلــى »الــوضــع  وأشـ
الراهن لمعبر رفح على ضوء تدمير إسرائيل 
عن  معرباً  المعبر«،  من  الفلسطيني  للجانب 
»رفــض مصر استيلاء بعض العناصر على 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة الـــتـــي يــتــم إدخــالــهــا  المـــسـ
إلــى رفــح الفلسطينية، وعــدم الــتــزام الجانب 
الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها إلى 

مستحقيها«.
وفـــي الــســيــاق يــقــول أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي 
والأوروبـــيـــة  الأمــيــركــيــة  الجمعيتين  وعــضــو 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، مــحــمــد مــحــمــود مـــهـــران، 
»الــــــعــــــربــــــي الـــــــجـــــــديـــــــد«، إن  فـــــــي حــــــديــــــث لـــــــ
اســـتـــمـــرار الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي احــتــال 
مــحــور فــيــادلــفــيــا »يــشــكــل انــتــهــاكــا صــارخــا 
الــســام المصرية  الــدولــي ومــعــاهــدة  للقانون 
الإســرائــيــلــيــة )كــامــب ديــفــيــد(«. ويــوضــح أنــه 
»فــــي هــــذه الـــحـــالـــة، يــحــق لمــصــر اتـــخـــاذ عــدة 
إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــدفــاع 

أكــثــر مــن 9385، تشمل  المــاضــي، بلغت  الأول 
من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج 

عنهم لاحقاً.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية وفا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت، 
أمس، بلدتي يعبد وعرابة وقرية ظهر المالح، 
ــازل، فــيــمــا واصـــلـــت  ــ ــنـ ــ ودهــــمــــت عــــــدداً مــــن المـ
ــة جــلــبــون  ــريــ ــــي قــ ــزل فـ ــنــ الاســــتــــيــــاء عـــلـــى مــ
بمحافظة جنين. كذلك اعتقل الاحتلال أربعة 
مدينة  فــي  مختلفة  مناطق  مــن  فلسطينيين 
بيت لحم، وسط اقتحام قرية الجبعة جنوب 
غرب المدينة. وشملت الاقتحامات، فجر أمس، 
مخيم بلاطة شرقي نابلس، على وقع اندلاع 
مواجهات مع الفلسطينيين، واعتقال ثمانية 
مــصــادر في  عــن  »وفـــا«  فلسطينيين. ونقلت 
طفلين  إن  قولها  الفلسطيني  الأحمر  الهلال 
اثــنــن أصــيــبــا خـــال المــواجــهــات، مضيفة أن 
قوات الاحتلال عرقلت عمل طواقم الإسعاف. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، ثلاثة 
شبان من بلدة طمون جنوب طوباس، بعد 
اقتحامها. وطاولت الاقتحامات والمواجهات 
الله، وبلدة عناتا شمال  حي الطيرة في رام 
شرقي القدس، وبلدة بيت دقو شمال غربي 

المدينة.
في غضون ذلك نصبت قوات الاحتلال، أمس، 
حاجزاً عسكرياً على المدخل الجنوبي لمدينة 
وتتصدر  المواطنين.  حركة  وأعاقت  قلقيلية، 
قــلــقــيــلــيــة الــــواجــــهــــة، بـــعـــدمـــا شــــهــــدت خـــال 
قــوات خاصة  اغتيال  الماضية  القليلة  الأيـــام 
أبو  الكريم  عبد  إيهاب  المقاومين  إسرائيلية 
حــامــد المــطــلــوب لــقــوات الاحـــتـــال، ومــحــمــود 
حسن زيد، واحتجزت جثمانيهما، بعد يوم 
قتل مستوطن بعملية طعن على  مــن  واحــد 
ــتــل آخــر بعد أقل 

ُ
مــشــارف المــديــنــة، فــي حــن ق

من يوم على تنفيذ الاغتيال بعد إطلاق النار 
السياسي  الناشط  وقــال  قلقيلية.  عليه قرب 

أن مصر »قد تلجأ أيضاً إلى تفعيل اتفاقية 
الدفاع العربي المشترك«، موضحاً أنه يمكن 
لمصر »دعوة جامعة الدول العربية لاجتماع 
القومي،  لأمنها  التهديد  هــذا  لبحث  طـــارئ 
واتــخــاذ مــوقــف عــربــي مــوحــد ضــد الانــتــهــاك 
الإســـرائـــيـــلـــي«. وحــــول الإجـــــــراءات الأحـــاديـــة 
الــتــي يــمــكــن أن تــتــخــذهــا مــصــر بــصــدد هــذا 
العدوان، يعتبر مهران أنه »يمكن لمصر اتخاذ 
إجــراءات دفاعية على حدودها، بما في ذلك 
تعزيز وجودها العسكري وبناء تحصينات 
دفــاعــيــة، اســتــنــاداً إلـــى حــق الـــدفـــاع الشرعي 
ــم المــتــحــدة  المــنــصــوص عــلــيــه فـــي مــيــثــاق الأمــ
وفــقــا لــلــمــادة 51«. كــمــا يــشــدّد عــلــى »أهــمــيــة 
الــدبــلــومــاســيــة الـــوقـــائـــيـــة«، وعــلــى »ضــــرورة 
تــكــثــيــف مــصــر جــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
الأطراف الدولية الفاعلة، خصوصاً الولايات 
ــي، للضغط على  ــ المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـ
ــدود(، مــع  ــ ــحــ ــ إســــرائــــيــــل لـــانـــســـحـــاب )مـــــن الــ
توثيق كافة الانتهاكات الإسرائيلية وإعداد 
إجــراءات  لأي  تحسباً  متكامل  قانوني  ملف 

لوقف كافة الإجراءات واقتحامات الاحتلال 
واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية«، 
باحتجاز  إســرائــيــل  »اســتــمــرار  أن  مضيفاً 
والاقتطاع  الفلسطينية،  الضرائب  عائدات 
ــــدرة الــحــكــومــة عــلــى الإيـــفـــاء  مــنــهــا، يـــهـــدد قـ

بالتزاماتها«. 
ــان لــهــيــئــة شــــؤون  ــيـ ــر بـ ــ ــك ذكـ ــ فــــي مــــــــوازاة ذلـ
ــــادي  ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ ــ ــ الأسـ
ــر الــفــلــســطــيــنــي، أن قــــــوات الاحـــتـــال  ــيــ الأســ
اعــتــقــلــت مــنــذ مـــســـاء أول مـــن أمــــس الاثــنــن 
وحــتــى صــبــاح أمـــس، 25 مــواطــنــا على الأقــل 
الــغــربــيــة، بينهم جــريــح، وأســرى  مــن الضفة 
أن حصيلة  إلــــى  الـــبـــيـــان  ــقـــون. وأشــــــار  ــابـ سـ
الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 

عـــن ســيــادتــهــا وأمــنــهــا الـــقـــومـــي«. ويــضــيــف 
مهران أنه »يمكن لمصر تفعيل آليات تسوية 
الـــنـــزاعـــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي مــعــاهــدة 
الــــســــام، وفـــقـــا لـــلـــمـــادة الــســابــعــة الـــتـــي تــبــدأ 
بخيارات  ثم  الثنائي  والتفاوض  بالتشاور 
الــدولــي، وصــولًا لاتخاذ  التوفيق والتحكيم 
ــراءات ســيــاســيــة وقــانــونــيــة  ــ ــ مـــا يــلــزم مـــن إجـ
لردع هذا العدوان على سيادتها باعتبار أن 
هذا الاحتلال يشكل خرقاً لالتزامات دولية«. 
ويــشــيــر إلـــى أنـــه »يــحــق لمــصــر كــذلــك اللجوء 
إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يدين 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ويــطــالــب بــانــســحــاب 
فـــــوري مـــن مــديــنــة رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة ومــن 
الشريط الحدودي مع مصر، وفرض جزاءات 
على دولة الاحتلال إن لزم الأمر«. ويستدرك 
الأميركي،  الفيتو  باستخدام  مهدد  »ذلــك  أن 
ما يمكن معه نقل الأمر إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة للتصويت على قرار ضد هذه 
الانــتــهــاكــات، حــتــى يــمــكــن لمــصــر أن تستغل 
إلى  مهران  ويلفت  وقانونياً«.  ذلــك سياسياً 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قلقيلية  رائـــد عــمــر، لـــ
خرّجت  الغربية،  الضفة  مــدن  ببقية  »أســـوة 
مجموعات قاومت الاحتلال الإسرائيلي، وإن 
واضــح  بشكل  التشكيلات  تلك  عــن  يعلن  لــم 
وطوباس  ونابلس  وطولكرم  جنين  في  كما 
ومخيماتها، لكنها أوجعت المحتل«. والموقع 
الاســتــراتــيــجــي لــقــلــقــيــلــيــة كــونــهــا عــلــى خط 
الــداخــل المحتل عــام 1948،  التماس مــع مــدن 
والمستوطنات، دفع الاحتلال للتعامل مع أي 
القمع،  ظاهرة مسلحة فيها بأقسى درجــات 
إذ تــعــمــد تــصــفــيــة واغـــتـــيـــال كــافــة الــعــنــاصــر 
قتله عمل على  لم يتمكن من  المقاومة، ومــن 

اعتقاله، أو ساومه لتسليم نفسه.
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــــث فــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــت الـ ــفــ ــه، لــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الإسرائيلية عزام أبو العدس، في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »الاحــتــال يــدرك 
خــطــورة انــتــقــال عـــدوى المــقــاومــة مــن منطقة 
إلى أخرى، لذلك فقد اتبع سياسة جز العُشب 
الــذيــن  المــقــاومــن  لــكــل  الــفــوريــة  التصفية  أي 
يرفعون السلاح في وجهه«. وتابع: »من هنا 
نراه يغتال بعشرات الرصاصات شباناً كان 
بإمكانه اعتقالهم«،  لكنه يسعى »إلــى خلق 
حالة من الردع في نفوس الفلسطينيين، غير 
أن كل المؤشرات والأفعال على الأرض تؤكد 
بما لا يدع مجالًا للشك فشل تلك المحاولات«.
ــون، أمـــــــس،  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــك هــــــاجــــــم مـ
على  وأجبروهم  ماشية  ورعــاة  فلسطينيين 
فــي برية بني نعيم شرق  أراضيهم  مــغــادرة 
الــخــلــيــل. كــمــا هــدمــت قـــوات الاحـــتـــال، أمــس، 
منزلًا قيد الإنشاء في قرية مراح معلا جنوب 
بيت لحم. في حين ذكــر شهود عيان لوكالة 
الأناضول أن قوات إسرائيلية أخرى اقتحمت 
بــلــدة جـــورة الشمعة فــي بــيــت لــحــم وهــدمــت 
مــنــزلًا قيد الإنــشــاء، فيما هــدمــت  مــنــزلًا في 
بذريعة  الخليل  الهوى بمحافظة  فــرش  حي 

عدم الترخيص.

ــتـــه، يــقــول  ــيـــة مــســتــقــبــلــيــة«. مــــن جـــهـ ــانـــونـ قـ
أستاذ علم الاجتماع السياسي، محمد سيد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  أحـــمـــد، فـــي حــديــث لـــ
لــن تفعل شيئاً« في  الــواضــح أن مصر  »مــن 
مــا يتعلق بــاســتــمــرار إســرائــيــل فــي احــتــال 
ــه »حـــتـــى لو  مـــحـــور فــيــادلــفــيــا. ويـــوضـــح أنــ
تــحــول إلــى احــتــال دائـــم، فلن تتحرك مصر 
فــي هــذا الإطــــار«. ويـــرى أنــه »لا بــد أن يكون 
ــا فـــــي مـــواجـــهـــة  مــــوقــــف مــــصــــر أكــــثــــر حـــســـمـ
في  التصعيد  بد من  الصهيوني، ولا  العدو 
مواجهته، على الأقل بتعليق معاهدة كامب 
الجهات  إبــاغ  أو  أو إعــان إسقاطها  ديفيد 
ــن،  المــعــنــيــة كـــالأمـــم المـــتـــحـــدة أو مــجــلــس الأمــ
ــــاغ الـــولايـــات المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا أحــد  وإبـ

أطراف هذه المعاهدة، وراعية لها«.
بــــــدوره يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس المـــركـــز الــعــربــي 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار 
»العربي الجديد«، إنه  الغباشي، في حديث لـ
»مـــن الــصــعــب جـــداً الإجــابــة عــلــى ســـؤال مــاذا 
تفعل مصر في حال احتلال إسرائيل لمحور 
ــه »مــن  فــادلــفــيــا بــشــكــل دائـــــــم«. ويـــوضـــح أنــ
تــعــديــا للملحق الأمــنــي  المـــعـــروف أن هــنــاك 
الــخــاص بــمــعــاهــدة الـــســـام، وهــنــاك اتفاقية 
2005 الخاصة بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح. 
ويـــشـــدّد عــلــى أن المــعــبــر »بـــالأســـاس مصري 
فلسطيني، وليس مصرياً إسرائيلياً، كما أن 
محور فيلادلفيا منصوص عليه في اتفاقية 
المــعــابــر، وهــو تحت السيطرة المــصــريــة، لكن 
مــن الـــواضـــح أن إســرائــيــل احــتــلــتــه واحــتــلــت 
الخاصة  المدنية  المباني  ودمـــرت  رفــح  معبر 
بــه«. ويتابع: »أتصور أن ما فعلته إسرائيل 
الطرفين  بــن  مــا  الموقعة  الاتفاقيات  يخالف 
وبـــضـــمـــانـــة أمـــيـــركـــيـــة«، مــضــيــفــا أن »الأمـــــر 
متروك وموكول للإدارة السياسية لتفعل ما 
القضية  هــذه  تــراه لمصلحة مصر ولمصلحة 

المحورية وهي القضية الفلسطينية«.

تنفيذ  في  بالرغبة  الإسرائيلي  الجيش  في  قادة  نتنياهو  سارة  اتهمت 
وفق  نتنياهو،  بنيامين  الـــوزراء  رئيس  زوجها  ضد  عسكري  انقلاب 
أن أقوال سارة وردت خلال  الصحيفة أمس  صحيفة هآرتس. وذكرت 
الإسرائيليين  الأسرى  عائلات  من  بعدد  الماضي  الأسبوع  جمعها  لقاء 
في غزة. وعندما قاطعها عدد من أفراد العائلات معتبرين أنه ليس 
عدم  إن  بالقول  ردّت  الإسرائيلي،  بالجيش  تثق  لا  إنها  القول  بإمكانها 

ثقتها »ليس بالجيش بأكمله وإنما بكبار قادته«.

انقلاب ضد نتنياهو؟

قال رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد 

مصطفى، خلال لقائه، 
أمس، وزيرة الخارجية 

الألمانية أنالينا بيربوك في 
رام الله، إن »الحكومة لم 

تغادر قطاع غزة أبداً، 
وهي المسؤولة عن 

تقديم الخدمات كافة 
في القطاع، والحديث 
الإسرائيلي عن طرف آخر 
يحكم القطاع سيخلق 
فراغاً يخلق الفوضى 

وعدم الاستقرار«. وأكد 
أن »تطبيق قرار مجلس 
الأمن الأخير )في يونيو/ 

حزيران الحالي( بشأن الحرب 
على غزة بداية جيدة، 
من أجل الوصول إلى 

وقف إطلاق النار«.

»لم نغادر 
القطاع«

أنقاض في مدرسة 
بمخيم الشاطئ 

استهدفها الاحتلال أمس 
)عمر القطاع/فرانس برس(

تقرير رصد

شاحنات للأمم المتحدة، معبر رفح، مايو الماضي )هاني الشاعر/ الأناضول(
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  شرق
      غرب

الأردن يحقق في 
قضيتي تخزين متفجرات

ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  أفــــــــاد المــ
الأردنية، وزير الاتصال الحكومي، 
مهند مبيضين، أمس الثلاثاء، بأن 
قوات الأمن »مستمرة في إجراءاتها 
بقضية  يتعلق  ما  في  التحقيقية« 
قيام أشخاص بتخزين كميات من 
المواد المتفجرة في جنوب العاصمة 
عمّان وشرقها. وأوضــح مبيضين، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة الأردنـــــيـــــة نــذيــر 
ــام  ــعـ عــــبــــيــــدات، أن قـــــــوات الأمـــــــن الـ
اتـــهـــا، عــلــى أن  مــســتــمــرة فـــي إجـــراء
تعلن عــن الــتــفــاصــيــل لاحــقــا. وكــان 
ــي قـــد تــعــامــل أول من  ــ الأمــــن الأردنــ
ــنــــن، مـــع مـــــواد مــتــفــجــرة  أمــــس الاثــ
نة، داخل محل تجاري شرقي 

ّ
مخز

ــذلـــك مـــع حـــالـــة مــمــاثــلــة،  ــمّــــان، وكـ عــ
السبت الماضي،جنوب عمّان.

)العربي الجديد(

مقتل 10 على الأقل 
باحتجاجات في كينيا

قـــــــــــــــال مــــــســــــعــــــف كــــــــيــــــــنــــــــي، أمــــــــس 
الـــثـــاثـــاء، إن مـــا لا يــقــل عـــن عــشــرة 
ـــتـــلـــوا بـــالـــرصـــاص فــي 

ُ
أشــــخــــاص ق

انقلبت  بعدما  نــيــروبــي،  العاصمة 
احـــتـــجـــاجـــات عــلــى فــــرض ضــرائــب 
جــديــدة إلـــى اشــتــبــاكــات عنيفة مع 
أمــام  الــشــرطــة. وتــظــاهــر محتجون 
مقر البرلمان الكيني، حيث اندلعت 
مواجهات أدت إلى مقتل أشخاص، 
ــام  ــتــــحــ ــا إلـــــــــى اقــ ــ ــقــ ــ وتـــــحـــــولـــــت لاحــ
المــحــتــجــن الــبــرلمــان قــبــل إخــراجــهــم 

منه.
)رويترز(

فون دير لاين باقية 
في منصبها

نقلت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه 
الأنباء  ووكالة  الألمانية  تسايتونغ 
أمــــس  إيـــــــــــه«،  ــي  ــ بــ »دي  الألمـــــانـــــيـــــة 
الـــــثـــــاثـــــاء، عـــــن مـــــصـــــادر مــطــلــعــة، 
قــولــهــا بــشــكــل مــنــفــصــل إن رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
ديــر لايــن )الــصــورة( ستفوز بفترة 
أخرى في منصبها، بموجب اتفاق 
بــرم بين أحــزاب سياسية وسطية 

ُ
أ

أوروبــيــة كبرى، شمل أيضاً تعيين 
السابق  البرتغالي  الــــوزراء  رئــيــس 
للمجلس  رئيساً  كوستا  أنطونيو 
الأوروبــي، ورئيسة وزراء إستونيا 
كايا كالاس مسؤولة عن السياسة 

الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
)رويترز(

هدوء حذر في 
داغستان

ــدوء حـــــذر فــــي داغـــســـتـــان،  ــ ــ ســـــاد هـ
أمـــــس الــــثــــاثــــاء، بـــعـــد يـــومـــن عــلــى 
هــجــمــات دامــيــة اســتــهــدفــت كنيسة 
أرثــوذكــســيــة وكــنــيــســا يــهــوديــا في 
مـــديـــنـــتـــي مـــحـــج قـــلـــعـــة وديـــربـــنـــت 
وجــرح  شخصاً   20 بــحــيــاة  وأودت 
ــراءات  ــ 46 آخـــريـــن، وذلــــك وســـط إجـ
ــــددة شـــمـــلـــت عــمــلــيــات  ــــشـ أمـــنـــيـــة مـ
تــفــتــيــش لـــلـــســـيـــارات عـــلـــى مـــداخـــل 
أفراد أمن يرتدون  المدينة وانتشار 
رشاشات  ويحملون  واقية  سترات 
آلية. وأعــادت هذه الأجــواء التذكير 
بحقبة ما بين عامي 2008 و2010، 
حين وقعت هجمات عدة في الدولة 

الواقعة في شمال القوقاز.
)العربي الجديد(

ماكرون يحذّر من حرب 
أهلية في فرنسا

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  حــذر 
مــاكــرون )الـــصـــورة(، مــســاء أول من 
أمس الاثنين، الناخبين من اختيار 
مؤكداً  اليسار،  أو  المتطرف  اليمين 
للانقسام  المــثــيــرة  سياساتهما  أن 
تزيد من خطر »الصراع السياسي 
والحرب الأهلية«، وذلك قبل الجولة 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  مــن  الأولــــى 
المــقــررة فــي جولتها الأولــــى، الأحــد 
جرى الثانية في 7 

ُ
المقبل، على أن ت

يوليو/تموز المقبل. 
)أسوشييتد برس(



قد يتسبب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فرض التجنيد الإلزامي على 
الحريديم، بأزمة جديدة للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي عمل 

لسنوات على مراعاة هؤلاء وخدمة مصالحهم

لوّحت إسرائيل 
باحتمال إبرام 

تسوية سلمية 
للمواجهات الدائرة 
مع حزب الله على 

الحدود اللبنانية، 
مبدية استعدادها 
لـ»تخصيص أسابيع 

طويلة للتوصل إلى 
اتفاق«. وتزامن 

الموقف الإسرائيلي 
مع توجيه رسائل 

أميركية لحزب 
الله فحواها أن 

واشنطن عاجزة 
عن منع إسرائيل 

من غزو لبنان

45
سياسة

مـــن الــتــوتــر بـــن أحـــــزاب الــحــريــديــم ورئــيــس 
فــي ظــل ضغطهم  الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
الحكومة  خالفت  كما  القانون.  لتمرير  عليه 
إنفاذ  بــعــدم  الجيش  إلــى  بإيعازها  الــقــانــون 

قانون التجنيد على طلاب المعاهد الدينية.
ــوّت الــكــنــيــســت  ــ ــ ــبــــوعــــن، صـ وقــــبــــل نـــحـــو أســ
قانون  مقترح  لمصلحة  بأغلبية  الإسرائيلي 
تم طرحه سابقاً وقدّمه من جديد نتنياهو، 
يرمي إلى منع تجنيد الحريديم في الجيش، 
رغـــم المــعــارضــة الــواســعــة لــلــمــقــتــرح. وحصل 
القانون على تأييد 63 عضواً من أصل 120، 
ــر الأمـــن  ــ ــل الــحــكــومــة وزيـ ــ وعـــارضـــه مـــن داخـ
يـــوآف غــالانــت. والــتــصــويــت على الــقــانــون لا 
يُعتبر نهائياً، لكنه مرحلة قبل عرضه على 
لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست 
لمـــنـــاقـــشـــتـــه، تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــيـــه فــي 
نتنياهو،  والثالثة. وأصــرّ  الثانية  القراءتين 
مــنــذ الــشــهــر المــــاضــــي، عــلــى طــــرح الـــقـــانـــون، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن رأي المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة 
للحكومة غالي بهراف ميارا بوجود موانع 
قانونية للمضيّ فيه. واعتبرت بهراف ميارا 
أن المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا 
الأمنية  المؤسسة  واحتياجات  طلبات  يلبي 
والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 

الحالية على غزة.
القانون الأصلي، بعدما  ولم يكتمل مشروع 
طرحه الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ 
فــتــرة حكومة  فــي  عـــام 2022،  بيني غــانــتــس 
نــفــتــالــي بــيــنــت ـ يــئــيــر لــبــيــد الــســابــقــة، على 
أســـاس مــؤقــت، وبـــات غــانــتــس نفسه وكــذلــك 
ــتــــاف الــحــاكــم  أعـــضـــاء حــتــى مـــن داخـــــل الائــ
يــعــارضــونــه بــعــد 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، تــاريــخ 
عملية »طوفان الأقصى«. واستغل نتنياهو 
بتقديم مشروع  يسمح  الكنيست  في  إجـــراءً 
ــــرت المـــصـــادقـــة عــلــيــه فــــي الــــقــــراءة  قــــانــــون جـ
 

ّ
الأولى وتوقف استكمال تشريعه بسبب حل
الكنيست، وهــو مــا حــدث فــي عهد الحكومة 
ــرح مــشــروع  ــد طــ ــان غــانــتــس قـ ــ الــســابــقــة. وكـ
الــقــانــون فــي حــيــنــه بــاعــتــبــاره إجــــراء مؤقتاً 
لــتــوفــيــر حــلــول جــزئــيــة وتــدريــجــيــة لتجنيد 
ــات عـــلـــيـــهـــم فــي  ــوبــ ــقــ ــم وفــــــــرض عــ ــديــ ــريــ الــــحــ
حـــال عـــدم الــتــزامــهــم، إلـــى حــن تــشــريــع خطة 

الإلزامي على الحريديم، ووقف الدعم المالي 
المــقــدم للمعاهد الــديــنــيــة الــيــهــوديــة الــتــي لا 
يــــؤدي طــابــهــا الــخــدمــة الــعــســكــريــة والــذيــن 
لــم يحصلوا على إعــفــاء مــن الــخــدمــة. ووجّــه 
الحكومة  لسلوك  انــتــقــادات  التسعة  القضاة 
الحريديم،  إعفاء  قانون  سريان  انتهاء  منذ 
وكتبوا في قرارهم: »في خضم حرب صعبة، 
أصبح عبء عدم المساواة )أي إعفاء الحريديم 
ــح المـــجـــتـــمـــع  ــ ــرائــ ــ ــــي شــ ــاقـ ــ ــيـــد بـ ــنـ ــل تـــجـ ــابــ ــقــ مــ
الإســرائــيــلــي( أكــثــر حـــدة مــن أي وقـــت مضى 
«. وأشــار القضاة إلــى أنــه »في 

ً
ويتطلب حــا

الوقت الحالي، لا يوجد إطار قانوني يسمح 
وبين  الدينية  المــــدارس  طــاب  بــن  بالتمييز 
أولئك الذين يتعين عليهم الالتحاق بالخدمة 
العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تملك الحكومة 
لتجنيدهم،  شامل  بتجنيب  لتوعز  السلطة 
قانون  لأحكام  وفقاً  التصرف  عليها  ويجب 
خدمة الأمن«. وتقرر أيضاً أنه في غياب إطار 
قانوني، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال 
الدعم إلى المدارس الدينية وللطلاب الذين لم 
يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل 

خدمتهم العسكرية.
وانتهى أواخر يونيو/حزيران 2023 سريان 
قــــانــــون مـــنـــح الـــحـــريـــديـــم لـــســـنـــوات طــويــلــة 
الــخــدمــة العسكرية وصـــولًا  ــاء  إمــكــانــيــة إرجــ
إلـــى إعــفــائــهــم منها بــالــكــامــل، وهـــو الــقــانــون 
لها  قـــرار  فــي  العليا  اعــتــبــرتــه المحكمة  الـــذي 
قبل سبع سنوات غير قانوني، نظراً للضرر 
الــجــســيــم الــــذي يلحقه بــالــحــق فــي المــســاواة 
فــي مــا يتعلق بــواجــب الــخــدمــة فــي الجيش، 
بــمــعــنــى أنــــه مـــن غــيــر الـــعـــدل فــــرض الــخــدمــة 
العسكرية على جزء من الإسرائيليين وإعفاء 

شرائح أخرى، في هذه الحالة الحريديم.
 قــــانــــون جــديــد 

ّ
ــن ــ وتـــلـــكـــأت الـــحـــكـــومـــة فــــي سـ

بشأن التجنيد، وكانت تطلب في كل مرة من 
المحكمة مهلة إضافية حتى يتمكن الكنيست 
الحكومة  بديل. وحــاولــت  قانون  من تشريع 
من  الــحــريــديــم  يعفي  قــانــون  تمرير  الحالية 
ــه مــعــارضــة  ــ الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، لــكــنــه واجـ
كــبــيــرة فـــي الـــشـــارع الإســرائــيــلــي وكـــذلـــك من 
قبل أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وحتى من 
أوساط داخل الحكومة نفسها، ما خلق حالة 

التجنيد المــوسّــعــة الــتــي كـــان يــســعــى إلــيــهــا. 
وفي أعقاب قرار المحكمة أمس، توالت ردود 
الــحــريــديــم. كان  الغاضبة مــن أوســـاط  الفعل 
الــقــدس والتقاليد  قــالــه وزيــــر  مــا  مــن بينها 
الإسرائيلي مئير باروش، بأن »قرار المحكمة 
الأولــى  دولتين،  إلــى  بالضرورة  يقود  العليا 
هــي الــدولــة الــتــي تـــدار الآن، والــدولــة الثانية 
هي التي يستمر فيها طلاب المدارس الدينية 
م التوراة مثلما اعتادوا في الدولة التي 

ّ
بتعل

أعلن عنها )دافيد( بن غوريون. لا توجد قوة 
العالم بإمكانها أن تفرض على شخص  في 
تـــاقـــت نــفــســه لــتــعــلــم الــــتــــوراة، الامـــتـــنـــاع عن 
ــك«. مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس حـــزب يــهــدوت  ذلــ
هـــتـــوراة الـــوزيـــر يــتــســحــاق غــولــدكــنــوبــف إن 
»القرار مؤسف والتوراة المقدّسة ستنتصر«. 
وأضاف من خلال حسابه على منصة إكس: 
للشعب  بيتاً  لتكون  أقيمت  إسرائيل  »دولـــة 
ــعــتــبــر الــــتــــوراة صــخــرة 

ُ
الـــيـــهـــودي، والــــــذي ت

قيامه. التوراة المقدّسة ستنتصر«.

تفكيك الحكومة؟
ويـــشـــكّـــل الـــحـــريـــديـــم مــجــتــمــعــن 18 نــائــبــا 
فـــي الائـــتـــاف الــحــاكــم الــحــالــي مـــن أصـــل 64 
نــائــبــا، ممثلين مــن خـــال حــركــة شـــاس التي 
ــزب يـــهـــدوت هـــتـــوراة  ــ لــديــهــا 11 مــقــعــداً، وحـ
لكن  الكنيست.  لديه سبعة أعضاء في  الــذي 
على الــرغــم مــن تهديد بعض المــســؤولــن في 
الحالية  الحكومة  بتفكيك  الحريديم  أحــزاب 
ــلـــول بــشــأن  ــــى حـ ــدم الـــتـــوصـــل إلـ ــ ــال عـ ــ فــــي حـ
أزمة تجنيد الحريديم، في محاولة للضغط 
عــلــى شــركــائــهــم فــي الائــتــاف بـــالأســـاس، إلا 
أنهم لن يسارعوا للقيام بذلك على الأرجــح، 
ــقــــرار الـــــذي يـــلـــزم الــحــكــومــة  خــصــوصــا أن الــ
بــتــجــنــيــدهــم يــأتــي مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا، هو 
قرار كان متوقعاً، كما أنه فعلياً يضع جميع 
فــي بوتقة واحـــدة، وينتقد  الحكومة  أقــطــاب 
سلوكها، ما يعني أنه قد يساهم في توحيد 
صــفــوفــهــا وتـــعـــزيـــز المـــســـاعـــي المــشــتــركــة بين 
 لقانون التجنيد 

ّ
مركّباتها للوصول إلى حل

ولـــو كـــان مــؤقــتــا. كــمــا تـــدرك معظم مــكــوّنــات 
الائتلاف الحاكم في حكومة اليمين الكاملة، 
أنها لن تكون جزءاً من الحكومة المقبلة، على 
الأقـــل فــي ظــل المعطيات الــراهــنــة الــتــي تشير 
إليها استطلاعات الرأي والتي تمنح أحزاب 
أيضاً،  الــحــريــديــم  ويـــدرك  أغلبية.  المــعــارضــة 
الذين عادة ما كانوا من أبرز حلفاء نتنياهو 
أنــه مــن الأفــضــل لهم  فــي مختلف حكوماته، 
محاولة التوصّل إلى حلول في ظل الحكومة 
الراهنة وعدم المسارعة لمغادرتها وإسقاطها، 
والــــقــــبــــول تـــدريـــجـــيـــا بــتــجــنــيــد جـــــزء مــنــهــم، 
الحاصل  الكبير  الانقسام  خصوصاً في ظل 
فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، والاحــتــجــاجــات 

الشعبية الواسعة التي تطالب بتجنيدهم.
ولم يحدد قرار المحكمة العليا عدد من يجب 
بتجنيدهم  قبولها  يعني  قــد  مــا  تجنيدهم، 
تــدريــجــيــا بــمــوجــب قــانــون يــســوي هـــذا الأمـــر، 
ــل الـــحـــريـــديـــم فـــي ظـــل الأمـــر 

ّ
وعــلــيــه قـــد يــفــض

الـــواقـــع تــمــريــر قـــانـــون بــهــذا الـــشـــأن وتــحــديــد 

عــــدد طــــاب المـــــــدارس الــديــنــيــة الـــذيـــن سيتم 
تــجــنــيــدهــم، وبــهــذا أيــضــا يــمــنــعــون قــــرار عــدم 
تحويل الأمــوال للمعاهد الدينية بسبب عدم 
تأدية طلابها الخدمة العسكرية. لكن الأمر قد 
الدينية  المــراجــع  بــقــرارات  يكون منوطاً أيضاً 
للأحزاب الحريدية والتي لها تأثير كبير في 
قراراتها. وحددت المحكمة العليا التاسع من 
المعاهد  لحرمان  مــوعــدا  المقبل  أغــســطــس/آب 
الــديــنــيــة مـــن المـــيـــزانـــيـــات، وعــلــيــه يــجــب على 
الائتلاف الحاكم الانتهاء من تشريع القانون 
الــجــديــد فــي الــــدورة الصيفية الــحــالــيــة. وفــي 
ــــذي تــطــالــب  ــال لـــم يــتــم تــشــريــع الـــقـــانـــون الـ حــ
أوساط إسرائيلية بأن يكون بالتوافق، يمكن 
لأحزاب الحريديم التعايش مع تجنيد 3 آلاف 
حــريــدي فــي الــعــام الــقــريــب، وهــو الــعــدد الــذي 
الــجــيــش ســابــقــا أن بــإمــكــانــه استيعابه  أعــلــن 
مرحلياً، حتى  المحكمة  به  وتقبل  بينهم،  من 
تشريع قانون. لكن مشكلة جديدة قد تطرأ إن 
أعلن الجيش إمكانية استيعابه عدداً أكبر، ما 
يعني أن الحريديم قد يحرمون من الميزانيات 
حينها، بموجب قرار المحكمة، إن لم يجندوا 
أكــثــر مـــن هـــذا الـــعـــدد. عــمــلــيــا، تــقــول المحكمة 
ــريـــدي  حـ آلاف   3 تــجــنــيــد  تــــعــــارض  لا  ــا  ــهــ إنــ
فقط فــي الــعــام الــقــريــب، على أن يــكــون الــقــرار 
أحــزاب  تتجه  قد  وبالتالي  وقانونياً،  سليماً 
الحريديم لتمرير قانون يشمل هذا العدد مع 
زيــادة معيّنة تدريجية في السنوات القريبة، 
ــــدم المــســارعــة  والـــحـــفـــاظ عــلــى المـــيـــزانـــيـــات وعـ

لتفكيك الحكومة وبالتالي تأجيل الأزمة.

من هم الحريديم؟
ــــوداء  ــســ ــ ــبـــعـــاتـــهـــم الــ ــقـ ــــرف الــــحــــريــــديــــم بـ ــعــ ــ ــ يُ
ومــابــســهــم بــالــلــون نــفــســه، تــحــتــهــا قميص 
أبيض بأزرار وسوالف طويلة. قد يصادفهم 
المرء حول العالم، لكن نمط حياتهم في دولة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــخــتــلــف عــمّــا ســـواه، 
وكــذلــك المـــزايـــا والمــيــزانــيــات الــتــي يحصلون 
عليها. يعيش الحريديم نمط حياة محافظاً 
ومختلفاً، يلتزمون بالتوراة كما يفسّرونها، 
ويــســكــنــون بــلــدات أو أحــيــاء خــاصــة، وعـــادة 
ومستوى  الأولاد،  كثيرة  عائلاتهم  تكون  ما 
ــام، وكـــذلـــك  ــ ــعـ ــ حـــيـــاتـــهـــم أقـــــل مــــن المـــجـــتـــمـــع الـ

أكثر  الــحــريــديــم  ويــشــكــل  تعليمهم وعــمــلــهــم. 
مــلــيــون شــخــص مــن مجمل المجتمع  مــن 1.3 
الإسرائيلي بنسبة 13.6%. ومن باب المقارنة 
الماضي  الــقــرن  سبعينيات  نهاية  فــي  شكّلوا 
ــزمّــــت هـــذا  ــى الــــرغــــم مــــن تــ ــلـ ــل مــــن 6%. وعـ ــ أقـ
المــجــتــمــع، تــشــكّــل الــنــســاء الــحــريــديــات الــقــوة 
ــتـــي تــتــيــح لــلــعــائــات  الـــعـــامـــلـــة الــحــقــيــقــيــة الـ
الحريدية رعاية عدد كبير من الأولاد وتتيح 
مــواصــلــة  الــــذكــــور  الأزواج  مــــن  كــبــيــر  لـــعـــدد 
مهم في المعاهد الدينية، والعمل بصورة 

ّ
تعل

جزئية أو عدم العمل بتاتاً. 
يُعرف المجتمع الحريدي بالانعزالية الكبيرة 
والنأي بنفسه عن العالم الخارجي، من أجل 
ــــام قيم  ــتــــراق أمـ حــمــايــة خــصــائــصــه مـــن الاخــ
ومــظــاهــر ونــمــط حــيــاة المجتمع الإســرائــيــلــي 
العام غير المقبولة لديه، ويحافظ على الفصل 
ــب الــعــاقــات 

ّ
الـــصـــارم بـــن الــجــنــســن، وتــجــن

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء الـــذيـــن 
ليسوا أزواجــا أو أفــراد عائلة. وترى شريحة 
عبء  الحريديم  أن  الإسرائيليين  مــن  واســعــة 
عــلــى إســرائــيــل واقــتــصــادهــا، يــعــيــشــون على 
الميزانيات  الضرائب، من خلال  أمــوال دافعي 
رها لهم الدولة، فيما 

ّ
والمخصصات التي توف

يـــواصـــلـــون رفــــض الــخــدمــة الــعــســكــريــة حتى 
بعد عملية »طوفان الأقصى« في السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويروّج الكثير 
الكنيست في  الحاخامات وحتى أعضاء  من 
الأحـــــزاب الــحــريــديــة طــيــلــة الـــوقـــت، أن جيش 
على  دين 

ّ
المجن يكشف  الإسرائيلي  الاحــتــال 

التوراة  على  خطراً  ويشكّل  العلمانية  عوالم 
ــمــهــا، ويــنــشــر الــفــســاد بــن الـــنـــاس. كما 

ّ
وتــعــل

ــــن الــــحــــريــــديــــم الـــذيـــن  يـــــروجـــــون أن جـــــــزءاً مـ
تهم، لا يعود إلى 

ّ
يلتحقون بالجيش، على قل

ــرحــت 
ُ
حــيــاتــه الــســابــقــة. وأشــــارت معطيات ط

ــــال جــلــســة  ــبـــاط المــــاضــــي، خـ ــبـــرايـــر/شـ فــــي فـ
فـــي الــكــنــيــســت، تــغــيّــب عــنــهــا مــمــثــلــو أحــــزاب 
الــحــريــديــم، إلـــى الــتــحــاق نــحــو 540 حــريــديــا 
بداية  منذ  الجيش  في  الإلزامية  الخدمة  في 
 موعد 

ّ
ألفاً حــل الحالية، من أصــل 66  الحرب 

الــتــجــنــيــد  دورة  ــــي  فـ بـــالـــجـــيـــش  الـــتـــحـــاقـــهـــم 
الأخـــيـــرة. ويــضــاف إلــيــهــم نــحــو 600 حــريــدي 
فوق 26 عاماً حصلوا على إعفاء في السابق 
د في المرحلة التالية. ومنذ عام 

ّ
وقرروا التجن

2019، فـــإن عـــدد الــحــرديــم الـــذيـــن يــتــجــنــدون 
ثابت نسبياً  الإسرائيلي  الجيش  في  سنوياً 
ــام. وعــــادة لا  عــنــد نــحــو 1200 حــريــدي كــل عــ

يلتحق الحريديم بوحدات قتالية.
كــــذلــــك، غـــالـــبـــا مــــا تــحــصــل المـــعـــاهـــد الــديــنــيــة 
ــلـــى مـــيـــزانـــيـــات ضـــخـــمـــة جــــداً،  الـــيـــهـــوديـــة عـ
واصـــلـــت الارتـــفـــاع فـــي ظـــل حــكــومــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو الــحــالــيــة رغــــم الــتــقــلــيــصــات الــتــي 
شــهــدتــهــا المـــوازنـــة الــعــامــة. وتــصــل مــيــزانــيــة 
المعاهد الدينية اليوم إلى أكثر من 1.7 مليار 
من  سنوياً  دولار(  مليون   456 )نــحــو  شيكل 
منح 

ُ
الموازنة العامة التي أقرّتها الحكومة. وت

هذه الموازنات للمعاهد نفسها وتستخدمها 
بــدورهــا مــن أجــل دفــع مخصصات لطلابها. 
ويـــمـــتـــعـــض الـــكـــثـــيـــر مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــن 
حــــــصــــــول الـــــحـــــريـــــديـــــم عـــــلـــــى مـــخـــصـــصـــات 
ــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــقــابــل دفــعــهــم  أكـــبـــر مـ
ضــرائــب أقــل مــقــارنــة بغيرهم مــن المــواطــنــن. 
المركزية  الإحــصــاء  دائـــرة  معطيات  وبحسب 
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن الــبــيــت الإســرائــيــلــي يدفع 
إلــى نحو 1345  إلزامية تصل  بالمعدل مبالغ 
عن  الــشــهــر  فـــي  دولاراً(   360 )نـــحـــو   

ً
شــيــكــا

أعــلــى بست مـــرات مما  الشخص، وهــو مبلغ 
يدفعه البيت الحريدي.

أزمة تجنيد الحريديم

أسابيع للدبلوماسية قبل حرب  لبنان

علاقة  إلى  المعطيات  بعض  تشير 
ــيــن الــمــخــصــصــات الــتــي  ــيــقــة ب وث
للحريديم  الإسرائيلية  الدولة  توفّرها 
المعارضة  أو  بالائتلاف  ووجودهم 
من جهة، وبين ازدياد أعدادهم من 
المثال، كان  أخرى. على سبيل  جهة 
ألفاً  إسرائيل عام 2023 نحو 167  في 
المعاهد  في  مسجّل  طالب  و500 
مخصصات.  على  يحصلون  الدينية، 
في   %7.3 ــاع  ــف الارت نسبة  وبلغت 
 %4.1 بنحو  مقارنة  الماضي،  العام 
حين   2021 عــام  و%2.5   2022 عــام 

كانوا خارج الائتلاف الحكومي.

مخصصات 
وازدياد الأعداد

الغلاف

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني

لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، تــمــتــع الــيــهــود 
ــتــــشــــددون ديـــنـــيـــا أو بــاســمــهــم  المــ
بامتيازات  »الــحــريــديــم«،  الأشــهــر 
أبرزها إعفاؤهم  كبيرة داخــل إسرائيل، لعل 
الجيش،  فــي صفوف  العسكرية  الخدمة  مــن 
ــــؤلاء بــــاتــــوا الــــيــــوم فــــي واجــــهــــة أزمــــة  لـــكـــن هــ
آخذة في التصاعد بعد قرار المحكمة العليا 
التجنيد  فــرض  الــثــاثــاء،  أمــس  الإسرائيلية 
ــم مـــحـــاولات  ــ ــــي عـــلـــى الـــحـــريـــديـــم، رغـ ــزامـ ــ الإلـ
أثار  الحكومة الحالية لإعفائهم من ذلك، ما 
انعكست  أوســاطــهــم،  فــي  فعل غاضبة  ردود 
من خلال وزراء ومسؤولين حريديم، اعتبروا 

أن القرار يقسم إسرائيل إلى »دولتين«.
وعـــاش الــحــريــديــم الــذيــن يبلغ عــددهــم أكثر 
ــا نــســبــتــه  ــ ــة، وهــــــو مـ ــمـ ــيـــون نـــسـ ــلـ ــــن 1.3 مـ مـ
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ المـــجـــتـــمـــع  ــن  مــ  %13.6 ــة  ــرابــ قــ

مئير باروش: قرار 
المحكمة الإسرائيلية 

العليا يقود إلى دولتين

للحريديم مجتمعين 
18 نائباً في الائتلاف 

الحاكم الحالي

يشكل الحريديم 
نحو 13.6% من مجمل 

المجتمع الإسرائيلي

أيّ أثر لقرار المحكمة العليا 
على حكومة نتنياهو؟

هنغبي يتحدث عن تسوية سلمية... 
ورسائل غير مباشرة بين واشنطن وحزب الله

عــالمــهــم الـــخـــاص وحــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة الــتــي 
المجتمع  ســائــر  عــن  كبيرة  بانعزالية  تتميز 
الإســــرائــــيــــلــــي، ويــــرفــــض ســـــوادهـــــم الأعـــظـــم 
الالــتــحــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، ومــنــهــم من 
ــل المـــوت أو الاعــتــقــال أو الــرحــيــل، وفــق 

ّ
يــفــض

الذين  المتشددين،  الحاخامات  بعض  تعبير 
ــرون فــي الــجــيــش مــفــســدة لــلــديــن والأخـــاق  يـ
والمجتمع. لكن الوضع الذي تمر به إسرائيل 
وتــحــديــداً بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الماضي، وخوضها للشهر التاسع على 
الــتــوالــي حــربــا عــلــى قــطــاع غــــزة، وتــهــديــدهــا 
لــبــنــان، جعلت مــســألــة التجنيد  بــحــرب ضــد 
أســاســيــة فــي الــنــقــاش الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، 
ليأتي قرار المحكمة العليا أمس مقدمة لأزمة 

جديدة في وجه حكومة بنيامين نتنياهو.
ــرار مــن  ــ ــقــ ــ ــة بــــالإجــــمــــاع وبــ ــمـ ــكـ وقـــبـــلـــت المـــحـ
تسعة قــضــاة، الالــتــمــاســات المــقــدمــة مــن عــدة 
جــهــات إســرائــيــلــيــة مــن أجـــل فـــرض التجنيد 

المدارس،  داخل  حتى  وعزلتهم  الخاص  عالمهم  الحريديم  يعيش 
في جيل التعليم الإلزامي، أي منذ الطفولة وحتى المرحلة الثانوية. 
ويفتقر منهاج تعليمهم عموماً إلى العديد من الموادّ الأساسية، 
ــات والإنــكــلــيــزيــة  ــي ــاض ــري مــثــل ال
والــحــاســوب والــعــلــوم. ورغــم 
تحظى  الــحــريــديــم  مـــدارس  أن 
التربية  وزارة  من  كبيرة  بميزانيات 
ترفض  غالبيتها  أن  إلا  والتعليم، 
خطة أقرتها الوزارة قبل سنوات 
جميع  إلى  إلزامية  موادّ  لإدخال 
وترفض  الإسرائيلية،  ــمــدارس  ال

التدخّل بمناهجها.

أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني )الصورة(، عن قلق روما 
تصريحات  في  وقال  الجنوبية.  اللبنانية  الحدود  على  يجري  ما  حيال 
أمس  من  أول  مساء  صحافية، 
يحدث  ما  بشأن  »قلقون  الاثنين: 
مضيفاً:  لــبــنــان«،  ــوب  ــن ج فـــي 
وقف  إلى  الحاجة  تأكيد  »نواصل 
التصعيد والعمل لمصلحة السلام 
حد  إلى  متوازن  وضع  أجل  ومن 
كبير«. ولإيطاليا الكتيبة الأكبر بـ1047 
المتحدة  الأمــم  قــوة  في  جندياً 
من  »يونيفيل«  لبنان  في  المؤقتة 

أصل 10147 جندياً.

عزلة داخل المدارس

قلق إيطالي

آثار الغارات الإسرائيلية على يارون، 21 يونيو 2024 )فرانس برس(

حريدي يفضل السجن على الجيش، القدس المحتلة، 2 يونيو الحالي )مصطفى الخاروف/الأناضول(

التقرير إلى أن الرسالة  ما يعنيه ذلــك. ولفت 
أتت كذلك »على خلفية  الله  الأميركية لحزب 
أن  الأميركيين  المــســؤولــن  مــن  العديد  اعتقاد 
إسرائيل ستنفذ عملية كبيرة ضد حزب الله 

داخل لبنان في الأسابيع المقبلة«.
الإسرائيلية  العامة  الإذاعــة  نقلت  المقابل،  في 
ــــس الـــثـــاثـــاء عــن  ــيــــت«، أمـ »كــــــان - ريـــشـــيـــت بــ
ــلـــعـــة«، قـــولـــهـــا إن  »المـــطـ ـــ مــــصــــادر وصــفــتــهــا بـ
بكبح  لبنان  يطالبون  غربيين  دبلوماسيين 
جماح حزب الله، ويشددون على أن »إسرائيل 
عسكرياً  ستتحرك«  إنها  تقول  عندما  جــادة 
الله وإبعاد مقاتليه  ضد لبنان لضرب حزب 
شمال نهر الليطاني. في المقابل، أعرب رئيس 
قلقه  عــن  بــري  اللبناني نبيه  الــنــواب  مجلس 
من تطور الأوضــاع في جنوب لبنان، مشدّداً 
أمــام شهر  »أنــنــا  فــي مقابلة تلفزيونية، على 
ــال: »أنــــا قــلــق جـــداً مـــن انــفــات  ــ مــصــيــري«. وقـ
الأمــــور، فنحن فــي مــرحــلــة حــســاســة ودقــيــقــة، 
وأمـــام شهر حــاســم، والــوضــع غير مطمئن«. 
وأكد أن »حركة أمل )بقيادته( تقاتل على أرض 
راً من أنه »إذا ما حصل توغل 

ّ
لبنانية«، محذ

بري إسرائيلي، سنكون بالمرصاد وبالصفوف 
الأمامية، وفي الميدان أمام حزب الله«. وتابع: 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

ــكـــري  ــعـــسـ ــن الـــتـــصـــعـــيـــد الـ ــــع مــــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــد أسـ ــعــ بــ
ــلـــى الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  والـــســـيـــاســـي عـ
فلسطين المــحــتــلــة، بـــرز أمـــس الــثــاثــاء موقف 
ــبّـــر عــنــه مــســتــشــار الأمـــن  إســـرائـــيـــلـــي لافــــت عـ
بشأن  هنغبي،  تساحي  الإسرائيلي  القومي 
ــة إســـرائـــيـــل بـــإفـــســـاح المــــجــــال لــلــتــســويــة  ــبـ رغـ
المقبلة من أجل  الدبلوماسية خلال الأسابيع 
وضــع حــد للمواجهات الــدائــرة مــع حــزب الله 
»قبل التوصل إلى ذلك بطرق أخرى«. وتناغم 
حــديــث هنغبي مــع تــشــديــد الأمــيــركــيــن على 
وجوب عدم الانزلاق نحو حرب شاملة، وذلك 
عــلــى الــرغــم مــن تلويحهم بــعــدم الــقــدرة على 
منع الاحتلال من غزو لبنان »إذا واصل حزب 
القومي  الأمــن  وقــال مستشار  الله هجماته«. 
ــــال مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــؤتــمــر  ــلــــي،  خـ ــيــ الإســــرائــ
»سنخصص  رايخمان:  جامعة  في  هرتسليا 
أســابــيــع طــويــلــة لــجــهــود الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
دبلوماسي للجبهة الشمالية«، مشيراً إلى أن 
ل الحل الدبلوماسي، وستركز 

ّ
»إسرائيل تفض

إلى  للتوصل  المقبلة  الأســابــيــع  فــي  جــهــودهــا 
تــســويــة، وإذا لــم يــتــم ذلــــك، ســنــتــوصــل إليها 
بطرق أخــرى«. وأوضــح أن المبعوث الأميركي 
ــامـــوس هــوكــشــتــايــن »مــتــفــائــل ويــعــتــقــد أن  عـ
انتهاء المرحلة الشديدة من الحرب على غزة، 
الشجرة وبدء  النزول عن  الله  سيتيح لحزب 
ــــح هــنــغــبــي أنـــه »مـــن أجــل  الـــتـــفـــاوض«. وأوضـ
إلــى منازلهم، المطلوب  الــشــمــال  إعـــادة ســكــان 
واقــع مختلف عن الــواقــع الــذي كــان قائماً في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
الـــجـــهـــود هـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  يـــقـــود  ــن  ومــ
بــقــيــادة هــوكــشــتــايــن، الــــذي هـــو عــلــى اتــصــال 
الحكوميين في  المــســؤولــن  وثــيــق معنا ومــع 
الذي  التغيير  أن  ويعتقد  متفائل،  لبنان. هو 
ســيــحــدث بــعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــة )الــعــســكــريــة( 
فة في رفح والانتقال إلى مرحلة تعميق 

ّ
المكث

عن  بالتخلي  الــلــه  لــحــزب  الإنـــجـــاز، سيسمح 

رقعة الحرب، لكن في المقابل لا ضمانات بعد 
 عدواناً واسعاً على 

ّ
لن يشن الإسرائيلي  بأن 

ــي الــلــبــنــانــيــة«. مــن جــهــتــه، قـــال مصدر  الأراضــ
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الله  فــي حــزب  نيابي 
»لا حل قبل وقــف الــعــدوان على غــزة«، مشيراً 
حرب  مجرد  الإسرائيلية  »التهديدات  أن  إلــى 
نــفــســيــة، ولــلــضــغــط عــلــى حــــزب الـــلـــه داخــلــيــا 
وفي الشارع اللبناني، فالعدو غير قادر على 
خوض معركة واسعة مع المقاومة في لبنان«.

ــار الــطــيــران الــحــرب الإســرائــيــلــي،  مــيــدانــيــا، أغـ
ــلـــدة الـــخـــيـــام والـــحـــي  ــثــــاثــــاء، عـــلـــى بـ ــــس الــ أمـ
الــشــرقــي بـــن الــعــديــســة وكــفــركــا فـــي جــنــوب 
لــبــنــان، مــهــاجــمــا بــمــســيــرات مــفــخــخــة الطيبة 
مرات عدة. وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف 
الــخــيــام وبــلــيــدا والــنــاقــورة. وأطــلــق الاحــتــال 
شاحنة  باتجاه  الرشاشة  الأسلحة  من  النار 
في منطقة الوزاني، وقد نجا سائقها سوري 
الوطنية  الــوكــالــة  أفــــادت  الــجــنــســيــة، حسبما 
للإعلام اللبنانية. كما خرقت طائرات الاحتلال 

جدار الصوت فوق منطقة مرجعيون.
فــي المــقــابــل، هــاجــم حــزب الــلــه، أمــس الــثــاثــاء، 
مــــقــــراً تـــابـــعـــا لـــلـــفـــرقـــة 91 فــــي ‏مــنــطــقــة نــاحــل 
غيرشوم وأهدافاً عسكرية في محيط المالكية 
بالإضافة  انقضاضية،  بمسيّرات  وديــشــون، 

إلى موقعي بركة ريشا وبياض بليدا.
الــقــنــاة 12 الإسرائيلية  أعــلــنــت  بـــمـــوازاة ذلـــك، 
ــقـــاط هـــدف مــشــبــوه تـــجـــاوز الـــحـــدود من  »إسـ
لـــبـــنـــان«. كــمــا عُـــقـــدت، أمــــس الـــثـــاثـــاء، جلسة 
لتقييم الأوضاع في القيادة الشمالية التابعة 
الجو.  قائد سلاح  الاحتلال بمشاركة  لجيش 
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن »القادة 
تـــابـــعـــوا عــمــلــيــة مـــواصـــلـــة حـــمـــايـــة الـــبـــلـــدات 
الــشــمــالــيــة إلـــى جــانــب عملية رفـــع الــجــاهــزيــة 
لـــهـــجـــوم فــــي لـــبـــنـــان والــــتــــعــــاون بــــن الـــقـــيـــادة 
ــــان  ــو«. وجـــــــاء الإعــ ــ ــجـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة وســـــــاح الـ
بــالــتــزامــن مــع ذكـــر صحيفة يــســرائــيــل هــيــوم، 
أمـــس الــثــاثــاء، أن »الــحــكــومــة ســتــمــدد إقــامــة 
الشمال  من  إجــاؤهــم  تم  الذين  الإسرائيليين 

حتى نهاية شهر أغسطس/آب« المقبل. 

»التقينا الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين، 
وكنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، 
لــكــن ذلـــك لــم يــحــصــل، وهــــذا يــبــعــث عــلــى عــدم 
الاطمئنان للمبادرة الأميركية )للتهدئة على 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة(«. 
ــرح تــراجــع  ــري أن »هــوكــشــتــايــن طــ وكـــشـــف بــ
الــحــدود لتهدئة  الله 8 كيلومترات عــن  حــزب 
ــاع، فــطــالــبــت بــالمــقــابــل بــتــراجــع جيش  ــ الأوضــ
الــعــدو الإسرائيلي عــن حـــدوده 8 كيلومترات 
ــار بـــري إلـــى أنـــه »رغـــم خــروقــات  أيــضــا«. وأشــ
إسرائيل للقرار الأممي رقم 1701 )الذي وضع 
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  لــلــعــدوان  حــداً 
 ،

ً
كــامــا بتطبيقه  متمسكين  زلــنــا  مــا   ،)2006

بــمــا فــيــه الانــســحــاب مــن الأراضـــــي اللبنانية 
المحتلة«.  ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بــيــربــوك، أمــس الــثــاثــاء، إلــى بــيــروت، 
بــعــدمــا عــبّــرت أخــيــراً عــن »قــلــق بــرلــن الــبــالــغ 
إسرائيل مع  العنف على حــدود  إزاء تصاعد 
لبنان وتــزايــد خطر نشوب صــراع أوســع في 
المـــنـــطـــقـــة«. وكــشــفــت أوســــــاط رئـــيـــس حــكــومــة 
»الــعــربــي  لـــ ميقاتي  الأعــمــال نجيب  تــصــريــف 
ــالات الــدولــيــة الــتــي  الـــجـــديـــد«، أن »كـــل الاتـــصـ
يتلقاها لبنان تؤكد أن الخارج لا يريد اتساع 

أظهره  الـــذي  الــقــطــاع(  )مــع  اليومي  التضامن 
ــتـــه، حـــذر  ــــال الــــحــــرب فــــي غــــــــزة«. مــــن جـــهـ خــ
ــــن، خــال  ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوسـ وزيــ
لقائه وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غالانت 
أمـــس فــي واشــنــطــن، مــن أن حــربــا أخــــرى بين 
إسرائيل وحــزب الله قد تتحول بسهولة إلى 
للحل  أهمية  »نــولــي  مضيفاً:  إقليمية،  حــرب 
عــلــى جانبي  التصعيد  لــوقــف  الــدبــلــومــاســي 
ـ الإســرائــيــلــيــة«. فــي سياق  الــحــدود اللبنانية 
آخر، قال أوستن إن »موقف حماس من مقترح 
وقف إطلاق النار يطيل أمد المعاناة« في غزة.

 وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ّ

ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، حــــــض فـ
الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء أول من أمس 
التصعيد مع  مــن  مــزيــد  ب 

ّ
الاثــنــن، على تجن

لبنان، وذلــك خــال محادثات مع وزيــر الأمن 
ــوآف غــــالانــــت، فـــي واشــنــطــن.  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الأمــيــركــيــة، مــاثــيــو مــيــلــر، إن بــلــيــنــكــن »شـــدّد 
ب مزيد من التصعيد للنزاع، 

ّ
على أهمية تجن

 دبلوماسي يتيح للعائلات 
ّ

والتوصل إلى حل
الإسرائيلية واللبنانية العودة إلى منازلها«. 
ــان مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي قـــد كــشــف،  وكــ
أمس الثلاثاء، أن هوكشتاين، أبلغ المسؤولين 
اللبنانيين أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة 
على منع إسرائيل مــن غــزو لبنان إذا واصــل 
الموقع عن مسؤول  الله هجماته. ونقل  حــزب 
إسرائيلي ودبلوماسي غربي،  وآخر  أميركي 
مباحثاته  خــال  شــدّد  هوكشتاين  إن  قولهم 
مــع المــســؤولــن اللبنانيين خـــال زيــارتــه إلــى 
بــيــروت الأســبــوع المــاضــي، على أن حــزب الله 
ــأن الـــولايـــات المــتــحــدة  مــخــطــئ فــي الاعــتــقــاد بـ
ــادرة عــلــى مــنــع إســرائــيــل مـــن غــزو  ــ ســتــكــون قـ
لبنان إذا واصــل هجماته. وأضــاف الموقع أن 
النيابي  المجلس  هوكشتاين طلب من رئيس 
اللبناني نبيه بــري، تمرير رسالة إلى الأمين 
العام لحزب الله حسن نصر الله، مفادها بأن 
المــتــحــدة تسيطر على  الـــولايـــات  افــتــراضــه أن 
إسرائيل أمر خاطئ. ووفقاً للمصادر الثلاثة، 
فــقــد اعــتــبــر هــوكــشــتــايــن أن عــلــى حــــزب الــلــه 

من  بــدلًا  إسرائيل  مع  المباشر  غير  التفاوض 
تصعيد التوترات. وقال الدبلوماسي الغربي 
ــارة هــوكــشــتــايــن،  ــ ــه بــعــد زيــ »أكـــســـيـــوس« إنــ لــــ
المتحدة  الولايات  إلى  الله رسائل  وجّــه حزب 
من خــال أطــراف ثالثة، أكــد فيها أنــه لا يريد 
ــلـــى ضـــرب  حــــربــــا، لـــكـــنـــه واثـــــــق مــــن قــــدرتــــه عـ
لــبــنــان. وبعد  غــزت  إذا  إســرائــيــل بشكل كبير 
ــل أبــيــب،  ــيـــروت وتــ ــى بـ زيــــــارة هــوكــشــتــايــن إلــ
الأسبوع الماضي، زار كبير مستشاري رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوزير 
رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي 
هنغبي واشنطن، وعقدا اجتماعات في البيت 
الرئيس جو  كبار مساعدي  وأخــبــرا  الأبيض 
بايدن أن نتنياهو غير مهتم بحرب مع حزب 
دبلوماسياً، حسبما كشف   

ً
الله ويفضل حلا

»أكسيوس«. مسؤولان أميركيان لـ
بـــــــدوره، كــشــف مـــوقـــع بــولــيــتــيــكــو الأمـــيـــركـــي، 
ــهــــوا »تـــحـــذيـــراً  أن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن وجــ
ــاده بـــأنـــه »لا  ــفــ ــه، مــ ــلــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــا« لـــحـــزب الــ
ــــادرة على  تــفــتــرضــوا أن واشــنــطــن ســتــكــون قـ
الموقع  ونــقــل  مهاجمتكم«.  مــن  إســرائــيــل  منع 
ــــن مـــســـؤولـــن  ــاء الاثـــــنـــــن، عـ ــــي، مــــســ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
»بــولــيــتــيــكــو« إن  أمــيــركــيــن اثـــنـــن قــولــهــمــا لـــ
الــدفــاع  بــايــدن ستساعد إســرائــيــل فــي  »إدارة 
الله،  عــن نفسها فــي أي سيناريو ضــد حــزب 
بــدءاً مــن تجديد المــخــزون الــصــاروخــي لنظام 
الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة وحـــتـــى تــقــديــم المــعــلــومــات 
تـــعـــرضـــت  »إذا  وأضــــــافــــــا  ــــة«.  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
إســـرائـــيـــل لــضــغــوط شــــديــــدة، فــقــد تـــقـــدم لها 
الــولايــات المتحدة المــزيــد مــن الــدعــم العسكري 
المباشر«، من دون الخوض في تفاصيل حول 

أوستن: حرب بين 
إسرائيل وحزب الله قد 

تتحول إلى حرب إقليمية

Wednesday 26 June 2024 Wednesday 26 June 2024
الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة
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جرحى في اشتباكات بين 
»قسد« وعشائر عربية

صـــيـــب عــــدد مـــن عــنــاصــر »قــــوات 
ُ
أ

ــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قـــســـد(  ــ ــــوريـ سـ
منتسبين  عربية  عشائر  ومقاتلي 
إلى مليشيا الدفاع الوطني، أمس 
الاشتباكات  تجدد  جــراء  الثلاثاء، 
بـــن الـــطـــرفـــن فـــي ريــــف مــحــافــظــة 
ــر الـــــزور، شــرقــي ســـوريـــة. وقـــال  ديـ
ــــط وســـــــــام الــــعــــكــــيــــدي، إن  ــــاشـ ــنـ ــ الـ
مــن  بـــالـــقـــرب  دارت  الاشــــتــــبــــاكــــات 
دير  محافظة  بريف  الجرذي  بلدة 
الــزور الشرقي. وكشف أن الهجوم 
ــــدأه مــقــاتــلــو عــشــائــر وأســـفـــر عن  بـ
وقوع خمسة جرحى من الطرفين، 

بالإضافة إلى مدني.
)العربي الجديد(

مقتل 3 من »داعش« 
في العراق

الــعــمــلــيــات المشتركة  قــيــادة  أعــلــنــت 
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــقــتــل  ــيــــة، أمــ الــــعــــراقــ
تنظيم  عناصر  من  مسلحين  ثلاثة 
داعـــش، إثــر ضربة جوية فــي جبال 
حــمــريــن، شمالي الــعــراق. وأضــافــت 
فــي بــيــان أن الــضــربــة الــتــي نفذتها 
طـــائـــرات أف 16، أســفــرت عــن مقتل 
 عــن تدمير موقع 

ً
الــعــنــاصــر، فــضــا

كــــان يــحــتــوي عــلــى أســلــحــة وعــتــاد 
ومواد لوجستية.

)قنا(

الصين تنتقد مبيعات 
الأسلحة الأميركية لتايوان

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ ــة  ــ ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ أكـــــــــــدت 
ــاو نــيــنــغ  ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة مــ
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
مــبــيــعــات الأســلــحــة الأمــيــركــيــة إلــى 
تــــايــــوان تــنــتــهــك بـــشـــدة مـــبـــدأ صين 
واحــــــــــــدة. وأوضــــــحــــــت فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في بكين، أن الصين اتخذت 
إجراءات مضادة وفقاً للقانون ضد 
شــركــة أمــيــركــيــة لــتــجــارة الأســلــحــة 
المــتــورطــن  التنفيذيين،  ومــديــريــهــا 
لتايوان.  الأسلحة  بيع  في عمليات 
واعــتــبــرت مـــاو »أنــــه لا ينبغي لأي 
دولـــة أو منظمة أو فــرد أن يظن أن 
بــإمــكــانــه تــجــاوز الــخــط الأحــمــر في 
تــايــوان من دون  ما يتعلق بمسألة 

مواجهة العواقب«. 
)قنا(

بيونغ يانغ تُطلق 
350 بالون قمامة 

باتجاه سيول
أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
أمــس الــثــاثــاء، أن كــوريــا الشمالية 
ــونـــــا،  ــ ــالـ ــ بـ  350 حـــــــوالـــــــي  ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
الاثــــــنــــــن،  أمـــــــــس  مـــــــن  أول  مــــــســــــاء 
 بــالــنــفــايــات بــاتــجــاه كــوريــا 

ً
مــحــمّــا

الـــجـــنـــوبـــيـــة. وأضـــــــاف الـــجـــيـــش فــي 
بــيــان أن مــائــة بــالــون تقريباً وصل 
إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وتــحــديــداً 
والعاصمة  غيونغي  مقاطعة  إلـــى 
ســيــول. وأفـــاد بــأن الأكــيــاس المرفقة 
بـــالـــبـــالـــونـــات تـــضـــمـــنـــت »نـــفـــايـــات 
لا  أنها  مضيفاً  بمعظمها«،  ورقــيــة 
العامة،  السلامة  على  خطرا  تشكّل 
وفق التحليلات وأكد الجيش أنه لا 
توجد أي خطط لإجــراء بث دعائي 
مكبرات  عبر  الشمالية  كــوريــا  ضــد 

الصوت في المناطق الأمامية.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الشرطة الكينية تباشر 
مهمتها في هايتي

الكيني كيثور  الداخلية  أعلن وزير 
كينديكي )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
أن أول مجموعة من الشرطة الكينية 
توجّهت إلى هايتي، مساء أول من 
أمس الاثنين، في إطار مهمة دولية 
تهدف إلــى إرســـاء الأمــن فــي الدولة 
المـــضـــطـــربـــة فــــي الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي. 
وعرضت كينيا إرسال نحو ألف من 
في  الأمــن  لضمان  الشرطة  عناصر 
هايتي، مع عناصر من دول أخرى، 
وفقاً لقرار صادر عن مجلس الأمن 
الـــدولـــي فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

الماضي، لهذا الغرض.
)فرانس برس(

شفاعت علي خان: 
الحكومة تكتمت حول 

الكثير من الأحداث

زادت احتمالات تصاعد 
دور »آزوف« بتأييد 

سيرسكي لكروتيفيتش

نويد صديقي: العملية 
ضرورية للحفاظ على 

سيادة أمن الدولة

قائد كتيبة آزوف: 
99% من العسكريين 

يكرهون سودول

العملية العسكرية 
الشاملة في باكستان

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــة  ــكـــريـ شــــكّــــلــــت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ
ــان ضــد  ــتــ ــســ ــاكــ ـــي بــ ــ ــة فـ ــلــ ــامــ ــشــ الــ
ــــدث  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــســـلـــحـــة، أحـ
محاولة لضبط الانــفــات الأمــنــي رغــم عدم 
علن إطلاق العملية 

ُ
وجود إجماع عليها. وأ

يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع 
والــذي  الباكستاني،  الوطني  الأمــن  لمجلس 
ــيــــس الـــــــــــوزراء شـــهـــبـــاز شـــريـــف  ــه رئــ ــ ــــرأسـ تـ
الـــوزراء والمسؤولون الأمنيون  وشــارك فيه 
وقــــــــادة الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. 
عُرضت في بداية الاجتماع التقارير الأمنية 
للجهات المختلفة وجرى النقاش حولها، ثم 
العسكرية  العملية  وافــق المجلس على شن 
الشاملة تحت اسم »عزم الأمن والاستقرار«، 
معتبراً أنها ضرورية من أجل الحفاظ على 
أمـــن الــدولــة وســيــادتــهــا. لــكــن محللين رأوا 
ــاءت تــلــبــيــة لمــطــلــب الــصــن،  ــ أن الــعــمــلــيــة جـ
عملية عسكرية ضد  شــن  اشترطت  والــتــي 
المــســلــحــن مـــن أجــــل اســـتـــمـــرار مــشــاريــعــهــا 
ــال مكتب رئــيــس الــــوزراء  فــي بــاكــســتــان. وقـ
الباكستاني، في بيان السبت الماضي عقب 
الشاملة  العسكرية  العملية  إن  الاجــتــمــاع، 
تقودها القوات المسلحة وتقف إلى جانبها 
البلاد،  كل الأجهزة المعنية بأمن واستقرار 
منوّها إلى أن ملف الأمــن لا يُترك لمؤسسة 
واحــدة، بل »على جميع الدوائر الحكومية 
تــأديــة دورهــــا فــي الــقــضــاء عــلــى مــن يعبث 
بـــأمـــن واســـتـــقـــرار بـــاكـــســـتـــان، والـــعـــمـــل إلــى 
ــانـــب الــــقــــوات المــســلــحــة الــبــاكــســتــانــيــة«.  جـ
كما شــدّد الاجتماع على ضـــرورة إزالـــة كل 
ــه مــقــاضــاة الــضــالــعــن أو  الــعــقــبــات فــي وجـ
ما  الإرهـــاب،  أعمال  في  المشتبه بضلوعهم 
يشي بضرورة إجراء بعض التعديلات في 
يتعلق  مــا  فــي  خصوصاً  القضائي  النظام 

بملف الإرهاب.
الباكستانية  المسلحة  الــقــوات  أن  العلم  مــع 
النطاق  تعلن يومياً شن عمليات محدودة 
فــي شــمــال وجــنــوب غــرب الــبــاد، تسفر عن 
أعـــداد مــن المسلحين. مــن هنا تساءل  مقتل 
محللون عن الحاجة إلى العملية العسكرية 
ــقـــوات المــســلــحــة تنفذ  الــشــامــلــة مـــا دامــــت الـ
الــعــمــلــيــات خــصــوصــا ضــد مسلحي حركة 
ــال غـــرب  ــمــ ــــي شــ طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـ
)بإقليم  الــبــلــوش  والانــفــصــالــيــن  باكستان 

بلوشستان( في الجنوب.
وكـــانـــت المــصــالــح الــصــيــنــيــة فـــي بــاكــســتــان 
فترة  منذ  العنف  وأعــمــال  للهجمات  هــدفــا 
طــويــلــة، خــصــوصــا بــعــد أن دشــنــت الصين 
ــان المـــمـــر الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي  ــتـ ــسـ ــاكـ وبـ

ــي بـــاكـــســـتـــان وتــصــديــر  ــــدود فــ ــــسـ بـــبـــنـــاء الـ
المعادن ومواد تجارية أخرى.

ووفـــــق مـــراقـــبـــن فــــإن الـــدعـــم الــصــيــنــي هو 
الــســنــد الـــثـــانـــي لاقـــتـــصـــاد بـــاكـــســـتـــان، بعد 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــــروض الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا صــ ــقـ ــ الـ
لــذا لن تستغني باكستان عن  الــدولــي لها. 
المشاريع الصينية وستعمل من أجل توفير 
الحماية لها بكل ما أمكن. وفي هذا الصدد 
قـــال المــحــلــل الأمـــنـــي الــبــاكــســتــانــي شفاعت 
»العربي الجديد«، إن  علي خان، في حديث لـ
العسكرية  العملية  إطــاق  الحكومة  إعــان 
بعض  مع  متزامناً  المسلحين  ضد  الشاملة 
الإجــراءات الأخيرة يشير إلى أن »الحكومة 
كانت تتكتم حول الكثير من الأحــداث التي 
الــبــاد«. وأضــاف  فــي مختلف مناطق  تقع 
علي خــان: »الآن عندما تقرر الحكومة شن 
العملية العسكرية الشاملة فذلك يشي بأن 
 وأن بــاكــســتــان تــواجــه 

ً
الــوضــع مــتــأزم فــعــا

حالة أمنية خطيرة للغاية، تماماً كالحالة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــواجـــهـــهـــا أفـــغـــانـــســـتـــان قــبــل 

سنتين، بل أسوأ«.
ــار عــلــي خـــان إلـــى أن لــديــه أنـــبـــاء غير  ــ وأشـ
مــؤكــدة عــن أنـــه »فـــي بــعــض مــنــاطــق شمال 
غـــرب بــاكــســتــان اضــطــرت الـــقـــوات المسلحة 
إلــى إخــاء مراكزها بسبب شــدة العمليات 
طالبان  مسلحي  أن  كــمــا  ضــدهــا،  المسلحة 
يــفــتــشــون ســـيـــارات وحـــافـــات فــي الــشــوارع 
وجنوب  شــمــال  مناطق  ببعض  الرئيسية 
الحكومة  غرب باكستان بحثاً عن موظفي 
»ما  واحتجازهم«. وضرب مثالًا على ذلك بـ
حـــدث قــبــل يــومــن فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، 
 10 إذ خطف مسلحون من مديرية هرناي 
الحكومة،  مــوظــفــي  مــن  بعضهم  أشــخــاص 
في ظاهرة يومية تتكرر في مناطق مختلفة 
الــــبــــاد«، مــضــيــفــا أن »الــــوضــــع خطير  مـــن 
للغاية وأخشى أن تخرج الأمــور قريباً عن 

الباكستاني )CPEC( في عام 2017. لكن في 
الآونة الأخيرة تصاعدت تلك الهجمات، ما 
أثـــار حفيظة بــكــن، إذ شــهــدت فــتــرة مــا بين 
10 و26 مارس/ آذار الماضي ثلاث هجمات 
انــتــحــاريــة، اســتــهــدفــت جــمــيــعــهــا المــصــالــح 
مجمّع  عــلــى  الأول  الــهــجــوم  كـــان  الصينية. 
أمـــنـــي لمــيــنــاء غـــــــوادر، بــإقــلــيــم بــلــوشــســتــان 
جـــنـــوب غـــربـــي بــاكــســتــان، وتـــبـــنـــاه حينها 
ــــو مــيــنــاء  جـــيـــش تـــحـــريـــر بـــلـــوشـــســـتـــان، وهـ
تعمل على تطويره شركات صينية، بينما 
الهجوم الانتحاري الثاني كان على قاعدة 
تعد  التي  نفسه،  بالإقليم  البحرية  توربت 
نقطة مهمة للممر الصيني الباكستاني. أما 
الاعتداء الأبرز فهو الهجوم الانتحاري في 
بختونخوا  خيبر  بإقليم  شانغلا،  منطقة 
شمال غرب باكستان، في 26 مارس الماضي، 
وأسفر عن مقتل خمسة مهندسين صينيين 

وسائقهم الباكستاني.
ــقــت الــصــن الــعــمــل عــلــى بــنــاء 

ّ
عــقــب ذلـــك عــل

السدود في شمال غرب باكستان ومشاريع 
أخـــرى، كما أجــلــت تــدشــن المــرحــلــة الثانية 
مــن المــمــر الاقــتــصــادي. مــن جهتها حــاولــت 
بـــاكـــســـتـــان خـــــال قــــنــــوات مــخــتــلــفــة إقـــنـــاع 
ــروع،  ــشــ ــالمــ ــاف الـــعـــمـــل بــ ــنـ ــئـ ــتـ ــاسـ الــــصــــن بـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ـــال زيــــــــارة رئــ ــ ــا خـ خـــصـــوصـ
في  بكين  إلــى  شــريــف  شهباز  الباكستاني 
الـــرابـــع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، لكن 
الــصــن اشــتــرطــت اتــخــاذ خــطــوات صــارمــة، 
 عملية عسكرية في تلك المناطق 

ّ
منها شــن

الــتــي شــهــدت هــجــمــات. والمــمــر الاقــتــصــادي 
ــروع  ــ ــشـ ــ الــــصــــيــــنــــي الــــبــــاكــــســــتــــانــــي هـــــــو مـ
اقــتــصــادي ضــخــم يــضــم عـــدداً مــن مشاريع 
تلك  أبــرزهــا  بــاكــســتــان،  فــي  التحتية  البنى 
الــتــي تــهــدف إلـــى إنــشــاء طــريــق بـــري يربط 
بين مدينة كاشغر في الصين وميناء غوادر 
تطوير  إلــى  المــمــر  يــهــدف  كما  الباكستاني. 
لباكستان بسرعة  المطلوبة  التحتية  البنى 
بناء شبكات  اقتصادها من خــال  وتعزيز 
النقل الحديثة، والعديد من مشاريع الطاقة 

والمناطق الاقتصادية الخاصة.
التحتية  البنى  تعزيز  الممر سيتم  وبفضل 
تقدمها  دولار،  مليار   33 من  بأكثر  للطاقة 
التخفيف  فــي  للمساعدة  خــاصــة  اتــحــادات 
من النقص المزمن في الطاقة في باكستان، 
إضافة إلى إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب 
لنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط في جزء 
من المشروع، بما في ذلك إنشاء خط أنابيب 
بين غوادر ونوابشة بقيمة 2.5 مليار دولار 
لــنــقــل الـــغـــاز مـــن إيــــــران، كــمــا ســيــتــم تــولــيــد 
الكهرباء من هذه المشاريع بشكل أساسي. 
الصينية  الشركات  تقوم  الممر  على  عــاوة 

يد القوات المسلحة والاستخبارات وأجهزة 
الدولة برمتها«.

رغــم أن قــرار العملية صــدر عــن أقــوى كيان 
ــن الـــوطـــنـــي،  ــ ــــو مــجــلــس الأمــ فــــي الــــبــــاد وهـ
إلا أن أصــواتــا تــعــالــت ضــد إعـــان العملية 
ــن داخــــــل الـــبـــرلمـــان  الـــعـــســـكـــريـــة الـــشـــامـــلـــة مــ
وخارجه، ما دفع بوزير الدفاع الباكستاني 
خــواجــة آصـــف إلـــى المــجــاهــرة بـــأن القضية 

ستناقش داخل البرلمان في الأيام المقبلة.
في هذا الصدد قالت شاندانه أفريدي، وهي 
نــائــبــة فـــي الــبــرلمــان مـــن حـــزب عـــمـــران خــان 
)حركة الإنصاف( والذي يقضي أحكاماً في 
السجن حالياً، في كلمة أمام جلسة البرلمان 
ــي، إن الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــ ــاضـ ــ الأحـــــــد المـ
علنت، »ولكني أسأل لماذا تشن 

ُ
الشاملة قد أ

مثل هذه العمليات في شمال وجنوب غرب 
البلاد، في حين أن العمليات متواصلة على 
مدار العام؟«. كذلك انتقدت بشدة اتخاذ قرار 
تسمهم،  )لــم  »إنــكــم  مضيفة:  العملية،   

ّ
شــن

الجيش  تخاطب  كانت  أنها  معروف  ولكن 
والاستخبارات( لا تحبون رؤية عمران خان 
في البرلمان وفي السياسة، ولكن عليكم أن 
تدمروها  ولا  الــبــاد  مستقبل  إلــى  تنظروا 

بأيديكم من خلال مثل هذه العمليات«.
كذلك أعلن حزب عمران خان رفضه العملية، 
إذ قال زعيم الحزب الحالي خان كوهر علي 
خــان، في مؤتمر صحافي مساء الأحــد، إن 
»مجلس الأمن الوطني ليس أقوى إدارة من 
البرلمان ليأتي وليقرر شن عملية عسكرية 
دون أن يعرف البرلمان عنها شيئاً«. وأضاف 
أنه »من هنا، يرفض حزب حركة الإنصاف 
بشدة شن أي عملية جديدة في البلاد قبل 

التشاور مع البرلمان«. 
ــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي نــويــد  لـــكـــن المـــحـــلـــل الأمــــنــ
صــديــقــي، والـــذي يعمل عــن قــرب مــع مكتب 
الباكستاني  الجيش  فــي  العامة  الــعــاقــات 

ــد«، إن  ــديــ ــجــ قــــــال، فــــي حـــديـــث »الــــعــــربــــي الــ
يحدث  ما  جيداً  تعرف  العسكرية  »القيادة 
فــي الــبــاد ومـــا هــو ضــــروري، نــحــن نــواجــه 
مثالًا على  كبيرة«. وأعطى  أمنية  تحديات 
ذلــك بــالــقــول: »فــي الآونـــة الأخــيــرة، حصلت 
الصينيين  للمواطنين  متكررة  استهدافات 
وكـــــان مــطــلــب بــكــن أن تــتــخــذ إســـــام أبـــاد 
ــطــــوات جــــــادة وتـــنـــفـــذ الــــقــــوات المــســلــحــة  خــ
ضد  حــازمــة  عسكرية  عملية  الباكستانية 
من  الثانية  المرحلة  تدشين  قبل  المسلحين، 
المــمــر الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي«. وأضــــاف أن 
باكستان  فــي  الشاملة  العسكرية  العملية 
ــل الــحــفــاظ عــلــى ســيــادة  »ضــــــروري مـــن أجــ
الجماعات  الــدولــة وأمــنــهــا، والــقــضــاء على 
نحو  ستتجه  الأوضــــاع  فـــإن  وإلا  المسلحة 

مزيد من التصعيد«.
وحــــول الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــي ستكون 
هـــدفـــا لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، قــــال صــديــقــي إنــهــم 
ــنــــاوئــــن لأمـــن  بـــالـــطـــبـــع »كـــــل المـــســـلـــحـــن المــ
أبــرزهــا ثــاث:  باكستان واســتــقــرارهــا، لكن 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة، الـــتـــي تنفذ 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــعــمــلــيــات المــســلــحــة في 
بــاكــســتــان، يــلــيــهــا الانــفــصــالــيــون الــبــلــوش، 
ثــم تنظيم داعـــش فــرع خـــراســـان«. وأضــاف 
أن »هــنــاك جــمــاعــات مسلحة صــغــيــرة مثل 
مظلة  تحت  تعمل  ولكنها  ــرار  الأحـ جماعة 

طالبان الباكستانية«.
الباكستاني  الأمــنــي  المحلل  قــال  مــن جهته 
»العربي الجديد«:  نادر بلوش، في حديث لـ
»لـــــــدي شــــكــــوك تــتــعــلــق بـــالـــهـــدف مــــن هـــذه 
والــقــوات  »الحكومة  أن  موضحاً  العملية«، 
المــســلــحــة تـــقـــول إن أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات لأمــن 
الباكستانية،  طالبان  حركة  هي  باكستان 
ثم تقول إن معظم قيادات وعناصر طالبان 
في أفغانستان، فبالتالي ضد من تكون هذه 
العملية؟«. واعتبر أن »العملية جاءت تلبية 

لمــطــلــب صــيــنــي وهــــو واضــــح جـــــداً«، مبيّناً 
أنها »لن تأتي أكلها لأن المسلحين يعبرون 
بسهولة،  الباكستانية  الأفــغــانــيــة  الــحــدود 
ــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة لن  ومـــن المــعــلــوم أن الـ
ذ شيئاً في أفغانستان لأننا نعرف كيف 

ّ
تنف

سيكون رد حكومة طالبان هناك«.
وأشار إلى أن من »التحديات أمام العملية، 
موقف القيادة السياسية والدينية وقبائل 
المنطقة، إذ إن كثيرين رفضوا هذه العملية 
مـــنـــذ لـــحـــظـــة الإعــــــــان عـــنـــهـــا، ولــــيــــس فــقــط 
حـــزب عــمــران خـــان بــل الــجــمــاعــات الدينية 
التحالف  عــن  بمعزل  الأخـــرى،  والسياسية 
الحاكم، كلها رفضت هذه العملية«. وأضاف 
أن »قبائل شمال غرب البلاد ترفض أي عمل 
عسكري في مناطقها، وقبائل محسود أكبر 
الــقــبــائــل فــي وزيــرســتــان رفــضــت العملية«. 
الغموض حول  أن »الكثير من  وشــدّد على 
في وجهها،  للوقوف  كثيرين  دفــع  العملية 
كـــمـــا أن الـــخـــطـــوة تـــبـــدو وقـــــد اتــــخــــذت فــي 
ــفــــروض أن يــتــم الــنــقــاش  عـــجـــالـــة، وكـــــان المــ

بشأنها مع جميع الجهات«.
بـــــدوره رأى المــحــلــل الــســيــاســي والإعـــامـــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي حــــمــــزة أمـــــيـــــر، فـــــي حـــديـــث 
الأساسي  »الــهــدف  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
لــــهــــذه الــعــمــلــيــة هــــو الـــقـــضـــاء عـــلـــى حــركــة 
القبائل  منطقة  لتكون  )باكستان(،  طالبان 
كاملة تحت سيطرة الحكومة وأن لا يحصل 
ــم مــــن هــــنــــاك«. لــكــن  المـــســـلـــحـــون عـــلـــى الــــدعــ
الــكــبــيــرة، وفــق أمــيــر، »هــي طالبان  المشكلة 
الأفغانية«، موضحاً أن »هذه القبائل كلها 
مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا الــبــعــض عــلــى جــانــبــي 
بسهولة،  يعبرونها  والمسلحون  الــحــدود، 
ــابـــول لا تــتــعــاون، فــهــذه مــشــكــلــة كبيرة  وكـ
تــواجــه بــاكــســتــان، لكن الأخــيــرة تعمل بكل 
مـــا أوتـــيـــت مـــن قـــوة لــقــصــم ظــهــر المسلحين 

النشطين على الحدود مع أفغانستان«.

مطلب صيني لتأمين مشروع 
الممر الاقتصادي

عناصر من الجيش، كويتا، إقليم بلوشستان، فبراير الماضي )باناراس خان/فرانس برس(

)Getty( 2024 سودول خلف زيلينسكي في دونيتسك، 19 إبريل

يرى محللون أن إطلاق عملية عسكرية شاملة في باكستان أخيراً، ضد 
الجماعات المسلحة شمال وجنوب غرب البلاد، يلبيّ طلباً صينياً بعدما 
العملية  هذه  أن  العلم  مع  صينيين،  عمالاً  مسلحة  هجمات  طاولت 

تواجه رفضاً من قبل جهات سياسية وقبلية

رصد

والصياغة  التوقيت  أن  إلا  ســـودول  اســم 
أظهرا دعمه ما ذهب إليه كروتيفيتش.

وكتيبة آزوف من أهم الكتائب المقاتلة في 
أوكرانيا، ومما زاد من احتمال ضلوعها 
بــــــــدور أكــــبــــر فـــــي المــــــجــــــالات الـــعـــســـكـــريـــة 
والسياسية في كييف، هو قرار الولايات 
الحالي  يونيو/ حــزيــران   11 فــي  المتحدة 
اســتــئــنــاف مــنــحــهــا مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
ــنـــوات مـــن الــحــظــر »بــســبــب  بــعــد عــشــر سـ
ــا بـــالمـــجـــمـــوعـــات  ــهــ ــــن صــــاتــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ مــ
الــقــومــيــة المــتــطــرفــة«. فــي المــقــابــل، أظــهــرت 
ــنّ منذ  إقـــالـــة الــجــنــرال ســـــودول، الــــذي عُــ
أربــعــة أشــهــر فــقــط، إشــــارة إلـــى اســتــمــرار 
 الجيش منذ أن استبدل 

ّ
الخلاف الذي هز

زيلينسكي قائده العام، فاليري زالوجني، 
بالجنرال أولكسندر سيرسكي الذي كان 
عام  منذ  الأوكــرانــيــة  البرية  للقوات  قائداً 
2019. والأرجح أن الخلافات تعمّقت بعد 
أوكرانيا،  شرقي  أفدييفكا،  في  الخسائر 
والهجوم الروسي على خاركيف والتقدم 
البطيء لكن المستمر للقوات الروسية على 
جبهتي دونيتسك ولوغانسك. ولد يوري 
فــي مدينة تشوغيف  عــام 1970  ســـودول 
ــيــــف لـــعـــائـــلـــة عـــســـكـــريـــة.  ــاركــ بــمــنــطــقــة خــ
وتخرج في مدرسة سومي العليا لقيادة 
في  لاحـــقـــا  ودرس   .1992 عــــام  المــدفــعــيــة 
أكــاديــمــيــة الــدفــاع الــوطــنــي فــي أوكــرانــيــا، 
وتأهل بصفته ضابط قيادة عسكرية على 
المستوى التكتيكي العملياتي عام 2002. 
منذ  الجيش  فــي  الفعلية  وبــاشــر خدمته 
عام 2003، ومُنح لقب بطل أوكرانيا عام 
2022، بعد قيادته معركتين ناجحتين في 
وقــت مبكر مــن الــحــرب، وهما الــدفــاع عن 
العاصمة كييف في ربيع 2022، والهجوم 
المــضــاد فــي منطقة خــاركــيــف، فــي خريف 
2022، لكنه واجه انتقادات واسعة النطاق 
في بعض الأوســـاط حــول قــراره مواصلة 
القتال من أجل التمسك بباخموت عامي 
2022 و2023. في المقابل، فإن قائد القوات 
ــد أنـــدريـــه  ــديـ المـــشـــتـــركـــة الأوكــــرانــــيــــة الـــجـ
هـــنـــاتـــوف عـــمـــل ســـابـــقـــا رئـــيـــســـا لـــأركـــان 
للجيش  الجنوبية  الــقــيــادة  قــائــد  ونــائــب 
الأوكراني، وسبق له أن أدار الدفاعات في 
مــديــنــتــي مــيــكــولايــف وبــاخــمــوت. وشغل 
هــنــاتــوف مــنــصــب نــائــب قــائــد العمليات 
دوراً  وأدى   ،2022 ــام  عــ مــنــذ  الــجــنــوبــيــة 
رائــداً في استعادة جــزء كبير من منطقة 
خــيــرســون الــجــنــوبــيــة مــن الـــــروس. ومنذ 
عام 2016 عمل هناتوف رئيساً لمقر اللواء 

البحري السادس والثلاثين.

ســــودول. وأوضــــح فــي مــنــشــور فــي قناته 
إلى  رســالــة  »كتبتُ  تليغرام:  منصة  على 
إلى  فيها  أدعـــو  للتنفيذ  الفرعية  الهيئة 
إجــراء تحقيق بشأن جنرال عسكري قتل 
فــي رأيــــي عــــدداً مــن الــجــنــود الأوكــرانــيــن 
أي جـــنـــرال روســــــي. لا يهمني  مـــن  أكـــثـــر 
إذا  يهمني  ولا  ضـــدي  تحقيقاً  بــــدأوا  إذا 
وضـــعـــونـــي فــــي الـــســـجـــن«. وأضــــــــاف: »لا 
يهمني أن يحاكم المقاتلون وقادة الألوية 
الجنرال  لكن  مراقبة،  نقطة  خــســارة  على 
وعشرات  مناطق  خــســارة  على  يحاكم  لا 

المدن وخسارة آلاف الجنود«.
ــم يـــســـمّ كــروتــيــفــيــتــش اســـم  وفـــــي حــــن لــ
القوات المشتركة الأوكرانية في تعليقاته، 
عير أنه أشار إلى أن »الجميع في الجيش 
الــعــســكــريــن  مــــن  ــك، لأن %99  ــ ذلــ يــتــفــهــم 
إعلان  يفعله«. وبعد  ما  يكرهونه بسبب 
ــيـــن هــــنــــاتــــوف امــــتــــدح  ــعـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي تـ
)هناتوف(،  الجديد  القائد  كروتيفيتش 

وقال إنه يعرفه »ضابطاً جيداً للغاية«.
وكــشــفــت تــصــريــحــات كــروتــيــفــيــتــش قبل 
إقــالــة الــقــوات المشتركة الأوكــرانــيــة الــدور 
خــاضــت  الــتــي  آزوف،  لكتيبة  المــتــصــاعــد 
ــاع عــــن مــديــنــة  ــدفــ ــارك فــــي الــ ــعــ ــــرس المــ أشــ
مـــاريـــوبـــول فـــي ربـــيـــع 2022، فـــي اتــخــاذ 
القرارات في كييف. ومما زاد من احتمال 
سيرسكي  تعليق  »آزوف«،  دور  تصاعد 
عــلــى مـــا طـــرحـــه كــروتــيــفــيــتــش، إذ شـــدّد 
أهمية  على  »تليغرام«  على  صفحته  فــي 
الأوكرانيين،  الجنود  حياة  على  الحفاظ 
الطبية  والرعاية  الجيد  »التدريب  وعلى 
ــزة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة... نحن  ــيــ الــفــعــالــة والمــ
نعمل على إنــشــاء نــظــام عــام لكل وحــدة، 
ــقــــاذ حــيــاة  ــتــــه الــرئــيــســيــة هــــي إنــ وأولــــويــ
جــنــودنــا«. وقــــال: »إن حــيــاة الــجــنــود هي 
أعلى قيمة«. ورغم أن سيرسكي لم يحدد 

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

بعد نحو أربعة أشهر فقط على تعيينه، 
أقــــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
الــقــوات  قــائــد  الاثـــنـــن،  أمـــس  زيلينسكي، 
ــنــــرال يــــوري  ــة الــــجــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــشـــتـــركـــة الأوكـ
ــاء الـــقـــرار بعد  ــــودول مـــن مــنــصــبــه. وجــ سـ
قــيــادة كتيبة آزوف  انــتــقــادات حــــادة مــن 
لطريقة أداء سودول في الحرب المتواصلة 
 ،2022 فبراير/شباط   24 منذ  بــاده  على 
وتــســبــبــه بــخــســائــر فـــادحـــة فـــي صــفــوف 
ــا كـــشـــف عــن  ــ الـــجـــنـــود الأوكـــــرانـــــيـــــن، ومــ
»إرهابية«  فة 

ّ
المصن الكتيبة  دور  تصاعد 

ــد الــــتــــوجــــهــــات  ــديــ ــحــ ـــي تــ ــــا فـــ ــيــ ـــ ـــــي روسـ فـ
العسكرية في كييف. وقال زيلينسكي في 
رسالته المصورة، مساء أمس الاثنين، إنه 
سيتم تعيين الجنرال أندريه هناتوف في 
المشتركة الأوكرانية  القوات  منصب قائد 
مــن دون كــشــف أي تــفــاصــيــل عــن أســبــاب 
ــالــــة ســــــــودول. وقــــــال زيــلــيــنــســكــي، إنـــه  إقــ
وافـــق عــلــى اقــتــراح الــقــائــد الــعــام للجيش 
ــنـــرال أولـــكـــســـنـــدر ســيــرســكــي بــإقــالــة  الـــجـ
ــودول. والــافــت أن الإقــالــة جـــاءت بعد  ســ
ــن مــــنــــشــــورات عـــلـــى وســـائـــل  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ سـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي اتــهــمــت ســــودول 
»قتل جنود أوكرانيين أكثر من  ضمنياً بـ
أي جــنــرال روســــي«. وصـــدرت الاتــهــامــات 
ــدان  ــ ــوهــ ــ والانــــــــتــــــــقــــــــادات أســـــــاســـــــا مـــــــن بــ
آزوف،  كتيبة  أركــان  رئيس  كروتيفيتش، 
وهو فوج من الحرس الوطني الأوكراني، 
ــا بـــأنـــهـــا كــتــيــبــة  ــ ــيـ ــ ــتــــي اتـــهـــمـــتـــهـــا روسـ الــ
»الـــنـــازيـــن الــــجــــدد«، المـــســـؤولـــة عـــن قمع 
دونــبــاس  فــي  الــروســيــة  باللغة  الناطقين 
)يـــضـــمّ إقــلــيــمــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
الأوكرانيين(. وقال كروتيفيتش إنه وجّه 
الحكومي  التحقيقات  مكتب  إلــى  رســالــة 
دعــاه فيها إلــى إجـــراء تحقيق فــي سلوك 

أيّ دور لكتيبة آزوف في أوكرانيا؟
زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة

أظهرت إقالة قائد 
القوات المشتركة 

الأوكرانية الجنرال يوري 
سودول، مدى تأثير 

كتيبة آزوف القومية 
المتطرفة في صناعة 

القرار في كييف
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الجنائية الدولية تأمر بتوقيف شويغو وغيراسيموفتحديث الترسانة العسكرية للصين: ضرورة أم استعراض؟
بكين ـ علي أبو مريحيل

ــة والــتــلــفــزيــون الصينية  ــ كــشــفــت هــيــئــة الإذاعـ
)ســـي ســي تــي فـــي( نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
بقدرات حاملة  متعلقة  عن معلومات جديدة 
الطائرات الصينية »فوجيان«، التي وصفتها 
بكين بأنها أكبر سفينة حربية عاملة بالطاقة 
التقليدية في العالم، وسط تساؤلات متزايدة 
حـــول الاهــتــمــام الإعـــامـــي فــي بــكــن بــالإعــان 
وحتى الاحتفاء بالتحديثات التي تطرأ على 
الترسانة العسكرية للصين. وقالت الهيئة في 
التي  السفن  أن  يُعتقد سابقاً  »كــان  تقريرها: 
الــقــادرة  الــنــوويــة هــي وحــدهــا  تعمل بالطاقة 
عــلــى تــولــيــد مــا يــكــفــي مــن الــكــهــربــاء، لإطــاق 
المنجنيق  تكنولوجيا  بــاســتــخــدام  الــطــائــرات 
ــمّ إطـــاق  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي«. وســـبـــق أن تــ
»فــوجــيــان« فــي يــونــيــو/حــزيــران 2022، وهــي 
ثالث حاملة طائرات صينية، والأولى التي تم 
بناؤها باستخدام تصميم محلي. وقد أنهت 
المــاضــي رحلتها في  مــايــو/أيــار  فــي  السفينة 
ظر 

ُ
ن وقــد  والشرقي،  الجنوبي  الصين  بحري 

إلى إبحارها في تلك المناطق على أنه رسالة 
ــراف حـــول الـــقـــدرات القتالية  ــ إلـــى جــمــيــع الأطـ
لجيش التحرير الشعبي الصيني. وقبل أيام 
رسمية  صينية  صحف  سلطت  أيــضــا،  قليلة 
الضوء على دراسة حديثة للجيش الصيني، 
الصينية  ــــون  دراغـ فــايــر  أن صـــواريـــخ  كشفت 
الحربية الأميركية.  السفن  إغــراق  قــادرة على 
وتطرقت الدراسة إلى أن الصاروخ البالستي 
التكتيكي المعروف باسم »فاير دراغون 480«، 
ــم تـــصـــديـــره إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــط،  والـــــــذي تــ

بــعــد مـــرور عـــام وثــاثــة أشــهــر مــن إصــدارهــا 
ــيــــس الــــروســــي  ــرة تـــوقـــيـــف بـــحـــق الــــرئــ ــ ــذكـ ــ مـ
الجنائية  المحكمة  أعلنت  بــوتــن،  فلاديمير 
الـــدولـــيـــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إصــــــدار مــذكــرتــي 
ــيـــش الــــروســــي  ــائــــد الـــجـ ــيـــف فــــي حــــق قــ تـــوقـ
الجنرال فاليري غيراسيموف، ووزير الدفاع 
المحكمة  واتهمت  شويغو.  سيرغي  السابق 
المـــســـؤولـــنَ الــعــســكــريــنَ الـــروســـيـــنَ بشبهة 
أوكرانيا، من خلال  ارتكاب جرائم حــرب في 
شـــن هــجــمــات عــلــى أهـــــداف مــدنــيــة وإلــحــاق 
 عــن 

ً
ــرر جـــانـــبـــي كــبــيــر بـــمـــدنـــيـــن، فـــضـــا ــ ضـ

الإنسانية من خــال »ممارسات  جرائم ضد 
غير إنسانية« في أوكرانيا على ما جاء في 
للمحكمة  الــثــانــيــة  الــتــمــهــيــديــة  للجنة  بــيــان 

الجنائية الدولية.
وأضــــافــــت المــحــكــمــة فــــي بـــيـــان أن مــذكــرتــي 
الاعـــتـــقـــال صـــدرتـــا لأن الــقــضــاة اعـــتـــبـــروا أن 
هـــنـــاك أســبــابــا قـــويـــة لــاعــتــقــاد أن الــرجــلــن 
مــســؤولان عــن »ضــربــات صــاروخــيــة شنتها 
البنية  استهدفت  الروسية،  المسلحة  القوات 

سيكون قادراً على إغراق طراد أميركي من فئة 
تــيــكــونــديــروغــا المـــوجـــودة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
الجيش  وذلك وفقاً لمحاكاة كمبيوتر أجراها 
الصيني فــي مــايــو/أيــار المــاضــي. وأوضــحــت 
الــدراســة أنــه مــع التنسيق الــوثــيــق بــن سرب 
من الطائرات من دون طيار واعتماد تكتيكات 
جــديــدة، فـــإن هــنــاك حــاجــة إلـــى ســتــة مــن هــذه 
الصواريخ الموجهة طويلة المدى في المتوسط 

لتدمير سفينة حربية أميركية كبيرة.
أثــــارت الــتــحــديــثــات الأخـــيـــرة تـــســـاؤلات حــول 
ــا.  ــهــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــصـــن ودوافــــعــ ــانـ ــرسـ ــتـ الـ
تاريخياً، عُرف عن الصين أنها صاحبة أكبر 
تــعــداد الجيش  إذ بلغ  العالم عــدديــا،  جيوش 
الصيني حالياً حوالي 2.3 مليون جندي، وقد 
اهتمامها  الماضية  العقود  خــال  عليها  خــذ 

ُ
أ

بــالــكــمّ على حــســاب الــجــودة، أي أنــهــا لــم تلق 
بالًا لمسألة التحديث العسكري، وظل جيشها 
لعقود طويلة غير مؤهل في العتاد والقدرات 
 عـــن أن آخــــر حــــرب خــاضــهــا 

ً
الــقــتــالــيــة، فــضــا

عام  فــي  فيتنام  كــانــت ضــد  الصيني  الجيش 
1979. لكن مــع وصـــول الــرئــيــس الــحــالــي شي 
جين بينغ، إلى السلطة في عام 2013، اختلف 
الأمر تماماً إذ أطلق عملية تحديث الترسانة 
وشهدت  شــامــلــة.  بــصــورة  للصين  العسكرية 
بــنــاء وإصــاحــات كبيرة  العملية خطط  هــذه 
كــان أبــرزهــا: خفض قــوات الجيش في مقابل 
الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية، وزيادة 
مـــوازنـــة الـــدفـــاع، وتــعــزيــز الـــقـــدرات الــقــتــالــيــة، 
قـــواعـــد جـــديـــدة للتجنيد في  ــدار  ــ وكـــذلـــك إصـ
خريجي  استقطاب  منها:  الشعبي،  الجيش 
ــذيــــن لـــديـــهـــم خــلــفــيــات عــلــمــيــة  الـــجـــامـــعـــات الــ

ميزانية الدفاع الصينية، في انعكاس لمخاوف 
بكين الأمنية والعسكرية في عهد شي.

ــا مـــا أثـــــار إعـــــان الـــصـــن مــيــزانــيــاتــهــا  ودائــــمــ
ــدة،  ــحــ ــتــ ــة الـــــــولايـــــــات المــ ــيـــظـ ــفـ الــــعــــســــكــــريــــة حـ
بــاعــتــبــارهــا مــؤشــراً عــلــى تقييم بــكــن للأمن 
ــم أن الـــصـــن بـــعـــيـــدة عــــن حــجــم  ــ الـــقـــومـــي، رغـ
ــفـــاق الأمـــيـــركـــي الــبــالــغ 886 مــلــيــار دولار  الإنـ
خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي. ولــطــالمــا جـــادلـــت بكين 
بأنها في حاجة إلى سد الفجوة مع الولايات 
الـــزيـــادة فــي الإنــفــاق العسكري  المــتــحــدة، وأن 
لأغــــــراض دفـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا رأت واشـــنـــطـــن أن 
تحديث الترسانة العسكرية للصين انعكاس 
لــطــمــوحــات بــكــن وتــهــديــد لــأمــن فــي منطقة 
المحيطين الهادئ والهندي. وفي تعليقه على 
مسألة تحديث الترسانة العسكرية الصينية 
وأسبابها، رأى الباحث في معهد جيانغ شي 
لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة، لـــن وي، فـــي حــديــث 
أمنية  هناك ضـــرورة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
اعــتــبــارات وتــأويــات سياسية  بعيداً عــن أي 
أخرى. وأضاف: نحن نتحدث عن دولة لديها 
نزاعات حدودية مع أغلب جيرانها في الشرق 
والجنوب والغرب، كما أن الصين ربما تكون 
الــدولــة الــوحــيــدة فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، التي 
جُند ضدها أكبر وأقوى والتحالفات الدولية 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة بــذريــعــة مــواجــهــة 
ــعـــود الــصــيــنــي  الـــتـــهـــديـــد الــــــذي يــشــكــلــه الـــصـ
الــافــت فــي عــدة قطاعات. وبالتالي فــإن هذه 
ــانـــت حــــاضــــرة فــي  ــــاوف كـ ــــخـ ــارات والمـ ــبــ ــتــ الاعــ
إطـــاق سياسة  السياسيين منذ  الــقــادة  ذهــن 
ــر سبعينيات  ــ فـــي أواخـ ــــاح والانـــفـــتـــاح  الإصـ
القرن الماضي. واعتبر لين أن الولايات المتحدة 

ــا«، بـــن 10  ــيـ ــرانـ الــتــحــتــيــة لــلــكــهــربــاء فـــي أوكـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2022 و9 مارس/ آذار 
2023. واعتبر البيان أنــه »خــال هــذا الإطــار 
الزمني، نفذت القوات المسلحة الروسية عدداً 
كبيراً من الضربات ضد العديد من محطات 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة والمــحــطــات الــفــرعــيــة في 
مــواقــع مــتــعــددة فــي أوكــرانــيــا«. وفــي أول رد 
الدولية،  روسي على قرار المحكمة الجنائية 
ــاء، عــن  ــبـ ــة لـــأنـ ــيـ ــــاس الـــروسـ نــقــلــت وكــــالــــة تـ
ــن الــقــومــي  الــخــدمــة الــصــحــافــيــة لمــجــلــس الأمــ
الروسي، اعتباره أن القرار »غير مهم« بحق 
الــذي بــات سكرتير المجلس في 12  شويغو، 
مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، بــعــد إقــالــتــه مـــن وزارة 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  وسبق  الــدفــاع. 
ــدرت مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــق الــرئــيــس  ــ أن أصــ
الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة مفوضية 
ــة مــــاريــــا لـــفـــوفـــا ـ  ــيــ ــال الــــروســ ــ ــفـ ــ حــــقــــوق الأطـ
ارتكاب  بتهمة  مــارس 2023،   17 بيلوفا، في 
جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و»نقلهم 

بصورة غير قانونية« من أوكرانيا.
ولطالما اعتبرت روسيا، وهي ليست عضوا 
الـــدولـــيـــة، أن البنية  الــجــنــائــيــة  فـــي المــحــكــمــة 
أوكرانيا هدف عسكري  للطاقة في  التحتية 
البنية  أو  المدنيين  استهداف  نافية  مشروع، 
أيضاً من  ليست  وأوكرانيا  المدنية.  التحتية 
أعــضــاء المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، لكنها 
منحتها اختصاص البت في الجرائم المرتكبة 
أراضيها. من جهتها، خلصت المحكمة  على 
الأوروبـــيـــة لحقوق الإنــســان، أمــس الــثــاثــاء، 
إلـــى أن روســيــا ارتــكــبــت انــتــهــاكــات مــتــعــددة 
لحقوق الإنــســان فــي شبه جــزيــرة الــقــرم منذ 

فـــي عــــام 2014.  ــا  ــهـ ــيـ إلــــى أراضـ أن ضــمــتــهــا 
وذكـــرت المحكمة فــي قــرارهــا الـــذي جــاء بناء 
الاتهامات  أن  أوكــرانــيــا،  رفعتها  على قضية 
تتضمن انتهاكات لكل من الحق في الحياة 
وحـــظـــر المـــعـــامـــلـــة غـــيـــر الآدمــــيــــة أو المــهــيــنــة 
من  وغيرها  التعبير  وحرية  المعتقد  وحرية 
باتهامات  أيضاً  القضية  وتعلقت  الحقوق. 
ــاد  ــهـ ــطـ مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا بـــــوجـــــود نــــســــق لاضـ
الأوكـــرانـــيـــن، بــســبــب مــوقــفــهــم الــســيــاســي أو 
ما  وهــو  لكييف،  المــؤيــد  السياسي  نشاطهم 
ــقـــرم، لــكــنــه حــدث  حـــدث إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي الـ
أيضاً في أجزاء أخرى من أوكرانيا أو روسيا 
اتهامات  أن نفت روســيــا  الاتــحــاديــة. وسبق 
المعارضين  الإنسان وقمع  بانتهاكها حقوق 

السياسيين في شبه جزيرة القرم.
الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة  ــاء،  ــثـــاثـ الـ ــــس  وأمـ
ــة، حـــظـــر بــــث 81 وســـيـــلـــة إعــامــيــة  ــيــ الــــروســ
أوروبية داخل روسيا، رداً على حظر مماثل 
فرضه الاتحاد الأوروبـــي على ثــاث وسائل 
إعلام روسية. ومن بين وسائل الإعــام التي 
شــمــلــهــا قـــــرار الــحــظــر صــحــف ديــــر شبيغل 
الألمــانــيــة وإل مـــونـــدو الإســبــانــيــة ولــومــونــد 
الــفــرنــســيــة. وفـــي بــيــان آخـــر، رأت الــخــارجــيــة 

الرابعة  الحزمة  أن  الثلاثاء،  أمــس  الروسية، 
ــــي ضد  عــشــرة مــن عــقــوبــات الاتــحــاد الأوروبـ
مـــوســـكـــو غـــيـــر مـــجـــديـــة ومـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 
ــرت الـــــوزارة فــي بــيــان أن »مثل  الـــدولـــي. وذكــ
ــاد  ــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الاتــــحــ ــذه الإجــــــــــــراءات الــ ــ هــ
ــن وجــــهــــة نــظــر  ــ الأوروبــــــــــــي غـــيـــر شـــرعـــيـــة مـ
قانونية دولية، لأنــه يتم تنفيذها من خلال 
المتحدة،  للأمم  التابع  الأمــن  تــجــاوز مجلس 
وهي عديمة الجدوى على الإطلاق ولا تؤدي 
إلا إلى تقويض ثقة دول الأغلبية العالمية في 

الاتحاد الأوروبي«.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبــي 
قد أعلنوا أول من أمس الاثنين، فرض حزمة 
جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا بسبب 
الحرب في أوكرانيا، استهدفت للمرة الأولى 
ــــادرات الــغــاز الـــروســـي، غــيــر أنـــه لــم تصل  صـ
الإجـــراءات إلــى حد فــرض حظر على واردات 
الــغــاز الطبيعي المــســال لــاتــحــاد الأوروبــــي، 
والــتــي ارتــفــعــت منذ بــدايــة الــحــرب الروسية 
على أوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 2022. 
الرابعة عشرة  الحزمة  أن تدخل  المــقــرر  ومــن 
من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية 
أيضاً  الحزمة  وحظرت  أشهر.  تسعة  مدتها 
الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال 
مــشــروعــات غــاز طبيعي مــســال قيد الإنــشــاء 
فــي روســيــا. وأدرج 116 فــرداً وكياناً روسياً 
في قائمة العقوبات الجديدة، ليتجاوز العدد 
الإجــمــالــي 2200 فــرد وكــيــان منذ أول حزمة 

رضت في فبراير 2022.
ُ
عقوبات ف

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

في  المتمثل  هـــدف شـــي،  لتحقيق  وهــنــدســيــة، 
بناء جيش بقدرات عالمية بحلول عام 2050. 
وكشفت الصين في شهر مارس/آذار الماضي، 
عن زيادة في ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2 
في المائة، لتبلغ 665 مليون يــوان )نحو 231 
زيــادة  أعــلــى  عــام 2019  مليار دولار(. وشــهــد 
في ميزانية الدفاع بنسبة 7.5 في المائة بقيمة 
1.19 تريليون يوان )نحو 163 مليار دولار(، 
واعتبرت آنــذاك ثامن زيــادة على التوالي في 

لن تتقبل فكرة الشراكة التي تدعو لها الصين 
ومسألة إنشاء عالم متعدد الأقطاب.

في المقابل، أبدى الخبير في الشؤون الآسيوية 
تــشــون داي، المــقــيــم فـــي تــــايــــوان، اعـــتـــقـــاده أن 
العسكري  التحديث  مسألة  تستخدم  الصين 
ــات  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ورقـــــــــة ســـيـــاســـيـــة فـــــي مــــعــــادلــــة الـ
الإقــلــيــمــيــة، وأنـــهـــا تـــرســـل مـــن خــــال تسليط 
الضوء على ترسانتها العسكرية، رسائل إلى 
الــخــصــوص،  جــيــرانــهــا الإقليميين عــلــى وجـــه 
ــردع والـــوقـــوف ضـــد أي  ــ ــادرة عــلــى الـ ــ بــأنــهــا قـ
تحالفات دولية وإقليمية تستهدفها. وأضاف 
ــد«، أن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ تـــشـــون فـــي حـــديـــث لــــ
كوريا الجنوبية واليابان والهند والفيليبين، 
الــصــن، وسعت  وهــي دول لديها مشاكل مــع 
إلـــى الــدخــول فــي تــحــالــفــات أمــنــيــة وعسكرية 
مــع الــولايــات المتحدة مــن أجــل تحقيق درجــة 
مـــن الــــتــــوازن فـــي مــســألــة الـــــــردع. واعـــتـــبـــر أن 
التي عــززت  تــايــوان  الأمــر ينطبق تماماً على 
وأضــاف  المتحدة.  بالولايات  علاقاتها  أخيراً 
تـــشـــون أنــــه لـــذلـــك تـــبـــدو بــكــن حــريــصــة على 
اســـتـــعـــراض قــوتــهــا أمـــــام جــيــرانــهــا لــلــتــأكــيــد 
عــلــى تفوقها الــعــســكــري فــي المــنــطــقــة. أمـــا في 
إن هناك  المتحدة، فقال  بــالــولايــات  مــا يتعلق 
فــارقــا شــاســعــا بــن قــــدرات الــصــن العسكرية 
ونظيرتها الأميركية، وبكين تدرك ذلك تماماً، 
وهـــو الأمـــر الـــذي حـــال، دون إقــــدام بــكــن على 
العسكرية.  بالقوة  تايوان  )استعادة(  توحيد 
واعتبر أن هناك حالة من الردع الأميركي في 
الهادئ والهندي، وبالتالي  منطقة المحيطين 
فإن أي استعراض للقوة من قبل الصين موجه 
إلى دول الجوار وحلفاء واشنطن الإقليميين. )Getty( مناورة للجيش الصيني في غانزو، 20 يونيو
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الانتخابات الرئاسية الإيرانية

هل يكرر الإصلاحيون تجربة فوز خاتمي؟

دوافع رفض تبكير الاقتراع في العراق

جواد روح: ثمة فجوة 
بين قاعدة مؤيدي 

قاليباف وجليلي

طهران ـ صابر غل عنبري

لــدى  الأمــل  منســوب  زاد 
بفــوز  الإيرانيــن  الإصلاحيــن 
مســعود  الرئاســي  مرشــحهم 
بزشــكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
يوم الجمعة المقبل في ظل ارتفاع شعبيته في 
اســتطلاعات الــرأي فــي الأيــام الأخيــرة، الأمــر 
الــذي منــح دفعــة قوية لهــم لتكثيف حملاتهم 
الانتخابيــة علــى أمــل إلحاق الهزيمــة بالتيار 
المحافظ ومرشــحيه الخمســة، وتكــرار تجربة 
فــوز الرئيس الإيراني الأســبق محمد خاتمي 
عــام 1997. علــى الضفــة المحافظــة فــي إيــران، 
زادت المخــاوف مــن فــوز غريمهــم السياســي، 
مــع اســتمرار الخلافــات فــي هــذا المعســكر، لا 
يــن 

َ
البارز ــن 

َ
المحافظ المرشــحَين  بــن  ســيما 

محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي، ورفض 
أي منهمــا الانســحاب لصالــح الآخــر. وعليــه 
يتحكمــان  زالا  مــا  والخــاف  التشــتت  فــإن 
الأصولــي  أو  المحافــظ  الانتخابــي  بالمشــهد 
غيــر  إيــران،  فــي  الرائجــة  التســمية  حســب 
مــع  تصاعــدت  المعســكر  داخــل  الدعــوات  أن 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية الإيرانية 
للإجماع على مرشح واحد باعتباره الطريق 

الوحيد للفوز وهزيمة الإصلاحيين.
وعــن ذلــك، قــال رئيــس تحريــر صحيفــة هــم 
روح،  جــواد  الإصلاحيــة،  الإيرانيــة  ميهــن 
»العربــي الجديــد«، إن ثمة »فجوة حقيقية«  لـ
بين قاعدة مؤيدي قاليباف وجليلي وهو ما 
يجعل من الصعب التحالف بينهما، مضيفاً 
أنه لا يستبعد أن ينسحب جليلي »بضغوط 
مــن الأعلــى«، لأن هنــاك احتمــالًا ضعيفــا أن 
تتجــه أصــوات قاعــدة قاليباف نحــو جليلي، 
فــإن  قاليبــاف  انســحب  حــال  فــي  أنــه  كمــا 
إلــى  ســتتجه  أصواتــه  مــن  ملحوظــا  »جــزءاً 
ســلة بزشــكيان«. وتوقــع أن تتجــه الضغــوط 
نحــو دفــع جليلــي للانســحاب، لكــن أنصــاره 
يرفــض  أن  ويمكــن  كبيــرة  مقاومــة  يبــدون 
حــال  فــي  لقاليبــاف  التصويــت  منهــم  جــزء 
قولــه.  وفــق  الانســحاب،  علــى  جليلــي  جبــر 

ُ
أ

واســتبعد رئيــس تحريــر »هــم ميهــن« نجــاح 
المحافظــن في حســم النتيجــة لصالحهم في 
 إن هذا 

ً
حــال تحالــف قاليباف وجليلي، قائلا

التحالف المحتمل يمكن أن يشكّل دافعة أكثر 
لــدى أصحاب الأصــوات الصامتة للتصويت 
احتمــال  عــن  متحدثــا  بزشــكيان،  لصالــح 
جولــة إعــادة للانتخابــات الرئاســية في حال 
كانــت المشــاركة متدنيــة، »لكــن في حــال زادت 
نســبة المشــاركة خــال الأيــام القليلــة المقبلــة 
حظــوظ  ســتزداد  المائــة  فــي   10 إلــى   5 بــن 
الجولــة  فــي  بالرئاســة  للظفــر  بزشــكيان 
الأولــى«. ولفــت روح إلــى أن بزشــكيان لديــه 
أصــوات  منهــا  مختلفــة،  تصويتيــة  قواعــد 
مــن  وشــريحة  والمعتدلــن،  الإصلاحيــن 
المحافظــن والقوميــات والأقليــات المذهبيــة، 
للضغــوط  »المعارضــن  والشــباب  والنســاء 
فــي  خصوصــا  )الحكوميــة(  ــات 

ّ
والتدخ

والنشــطاء  والإنترنــت«،  الحجــاب  مجــال 

الســبت والأحــد الماضيــن، ارتفاعــا متدرجــا 
لأصــوات بزشــكيان الذي حصــل على %24.4 
مــن تأييــد المســتطلعة آراؤهــم، وتــاه جليلــي 
بـــ24%، ثــم قاليباف بـ14.7%. ورجح الناشــط 
شــيراز  مدينــة  حاكــم  الإيرانــي،  السياســي 
مــع  حديــث  فــي  قاســمي،  حســن  الســابق، 
»العربــي الجديــد«، فــوز بزشــكيان، لكنــه رأى 
أن هــذا الفــوز ســيحصل فــي ظــروف مختلفــة 
عــن عــام 1997 حــن ظفــر خاتمــي بالرئاســة. 
وقــال إنــه حتــى الآن نصــف الناخبــن )عــدد 
الناخبين هو أكثر من 61 مليوناً( لا يرغبون 
خــال  وربمــا  الانتخابــات،  فــي  بالمشــاركة 
الأيــام المقبلــة يقــرر بعضهــم المشــاركة كلمــا 
زادت ســخونة المشــهد الانتخابــي، لكن خلال 
 %79.92 المشــاركة  نســبة  كانــت   1997 عــام 
وكان المشــهد أكثــر ســخونة مــن اليــوم. ووفق 
قاســمي، كان المحافظــون المعروفــون حينهــا 
بالتيــار اليمينــي »أكثر انســجاماً والتحاماً« 
مــن اليــوم، ومجمعــن علــى المرشــح المحافــظ 
علــي أكبــر ناطــق نــوري، مضيفــا أنهــم اليــوم 
يعانون من التشتت والتشرذم، وليس لديهم 
مرشــح متفــق عليــه مثــل ناطــق نــوري، لافتــا 
إلــى أن شــريحة شــبابية إصلاحيــة مــا زالــت 

تقاطــع الانتخابــات بينمــا كانــت نشــيطة في 
انتخابات 1997. وأضاف الناشــط السياسي 
أنــه رغــم ذلــك فإن شــرائح كبيرة مــن الراغبين 
ســتصوّت  الانتخابــات  فــي  بالمشــاركة 
لبزشكيان الذي أصبح يتقدّم على منافسيه 

مــن  الــرأي،  اســتطلاعات  حســب  المحافظــن، 
الأولــى  بالجولــة  فــوزه  يســتبعد  أن  دون 
انتخابيــة خــال  تشــكّلت موجــات  فــي حــال 
الأيــام القليلــة المقبلــة حتــى يــوم الانتخابات، 
»لكــن فــي حــال اســتمر الوضــع علــى مــا هــو 
الرئاســية  اليــوم ســتتجه الانتخابــات  عليــه 
بمشــاركة  إعــادة«  جولــة  إلــى  الإيرانيــة 
بزشكيان وأحد المرشحين قاليباف وجليلي.
واعتبــر قاســمي أن علــى الســلطات أن تجهــز 
الــذي يعكــس رغبــة  لفــوز بزشــكيان،  نفســها 
الراهنــة،  السياســات  خــط  بتغييــر  شــعبية 
مشيراً إلى أن هذه الرغبة مدفوعة بما حصل 
احتجاجــات  مــن  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
متكــررة، وتقييد الإنترنت، وتصرفات شــرطة 
الآداب والمشــكلات الاقتصاديــة. وعــن أســباب 
استمرار عزوف شرائح كبيرة عن المشاركة في 
الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة رغــم الجهود 
الحثيثــة للإصلاحيــن لإقناعهم بالتصويت، 
فعزاهــا قاســمي إلــى جملــة عوامــل متراكمــة، 
تكــررت  التــي  الاحتجاجــات  تداعيــات  منهــا 
خــال الأعــوام الأخيــرة، من احتجاجــات 2019 
بســبب رفــع أســعار الوقــود، إلــى »احتجاجات 
مهســا أمينــي« عــام 2022، وتراكــم المشــكلات 
مــن  الأميركــي  الانســحاب  بعــد  الاقتصاديــة 
ي 

َ
 عــن عامل

ً
الاتفــاق النــووي عــام 2018، فضــا

»دعايــات الأعــداء« وإقصاء المرشــحين ورفض 
وهــو  الانتخابــات،  فــي  للمشــاركة  أهليتهــم 
المشــاركة  عــدم  إلــى  الإصلاحيــن  دفــع  مــا 
وكذلــك  الرئاســية،   2021 انتخابــات  فــي 
مــارس/آذار  خــال  البرلمانيــة  الانتخابــات 
2024 التــي قاطعهــا التيــار الإصلاحــي بشــكل 
غيــر معلــن. وقــال إن الجيــل الجديــد أو »جيــل 
زد« يأتــي فــي مقدمــة العازفــن عن التصويت، 
وهو جيل »لم يعد يفهم لغة السلطات، كما أن 
الأخيــرة أيضــا لا تفهمــه«، لافتــا إلــى أن رفــض 
أهلية الرئيس الأســبق محمود أحمدي نجاد 
أيضــا لــه دوره فــي عــزوف شــرائح مجتمعيــة 
الأكثــر  الانتخابــات »كونــه  فــي  المشــاركة  عــن 
حســب  الإيرانيــن  السياســيين  بــن  شــعبية 

استطلاعات الرأي«.

8
سياسة

لا تزال فكرة الانتخابات 
المبكرة في العراق 

محور جدل سياسي، ولا 
سيما بعد دعوة نوري 
المالكي لإجرائها، الأمر 

الذي رفضه حلفاؤه 
المتمسكون ببقاء 

الحكومة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة يوم الجمعة المقبل، تُظهر استطلاعات الرأي تقدّم مرشح الإصلاحيين 
مسعود بزشكيان، خصوصاً في ظل الانقسامات بين المحافظين ولا سيما بين محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي

بزشكيان خلال تجمع انتخابي في طهران، 23 يونيو الحالي )فاطمة بهرامي/الأناضول(

بغداد ـ محمد عماد

فــرض الاســتقرار الأمنــي والتقــدم فــي مجــال 
الخدمــات فــي العــراق خــال العامــن الماضــي 
والحالــي نفســه علــى طاولــة نقــاش الفاعلــن 
رئيــس  دعــوة  البــاد حيــال  فــي  السياســيين 
الوزراء الأسبق، القيادي في التحالف الحاكم 
انتخابــات  إلــى  بالذهــاب  المالكــي،  نــوري 
مبكرة، إذ أكد نواب وشخصيات سياسية أن 
حــوارات الأيــام الماضيــة أفضت إلى اســتبعاد 
العــراق خــال  فــي  المبكــرة  فكــرة الانتخابــات 
هــذا العــام، وفقــا لما دعا إليــه المالكي قبل أيام. 
الأولــى  بالدرجــة  صــادراً  كان  الرفــض  هــذا 
التنســيقي«،  »الإطــار  وأطــراف  قيــادات  مــن 
العبــادي  وحيــدر  الحكيــم  عمــار  وأبرزهــم 
وهــادي العامــري وقيس الخزعلــي، معتبرين 
أن الحكومــة الحاليــة برئاســة محمــد شــياع 
الســوداني تتقــدم فــي مجال الخدمــات العامة 
بشكل جيد، وأن الاستقرار العام في البلاد لا 

يستدعي مثل هذه الخطوة.
وقال سلام الزبيدي، المتحدث باسم ائتلاف 
الأســبق  الــوزراء  رئيــس  بزعامــة  »النصــر« 

حيــدر العبــادي، وهــو أحــد أطــراف »الإطــار 
»فكــرة  إن  العــراق،  فــي  الحاكــم  التنســيقي« 
ليســت  العــراق  فــي  المبكــرة  الانتخابــات 
)الإطــار  أطــراف  قبــل  مــن  فقــط  مرفوضــة 
التنســيقي( بــل حتــى مــن باقــي الشــركاء في 
ية والكرديــة«. وقــال 

ّ
القــوى السياســية الســن

الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  الزبيــدي، 
إن »طــرح الفكــرة مــن طــرف سياســي يأتــي 
لهــذا  والسياســية  الشــخصية  الآراء  ضمــن 
الطــرف، وهــي لا تمثــل بــكل تأكيــد توجّهات 
الإطــار التنســيقي، الــذي يتخــذ قراراتــه بعد 
مناقشــات وحــوارات موســعة، وهــذه الفكــرة 
اجتماعــات  فــي  إطلاقــا  مطروحــة  ليســت 
الدولــة«.  إدارة  ائتــاف  حتــى  ولا  الإطــار 
ووصــف الدعوة إلــى الانتخابات المبكرة في 
وُلــدت ميتــة وتواجــه  »فكــرة  بأنهــا  العــراق 
رفضاً من قبل جميع القوى السياسية، كما 
لا توجد أي مبررات للذهاب نحو انتخابات 
برلمانية مبكرة في ظل الاســتقرار السياسي 
تقديــم  فــي  الحكومــة  ونجــاح  والحكومــي، 
الخدمــات ومســيرة الإعمــار، ودعم الحكومة 
الحاليــة مــن قبــل كل الكتل والأحزاب«. وكان 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد 
دعا في الثامن من يونيو/ حزيران الحالي، 
إلــى إجــراء انتخابــات بحلــول نهايــة العــام 
شــياع  محمــد  حكومــة  أن  مؤكــداً  الحالــي، 
برنامجهــا  ضمــن  بذلــك  ملزمــة  الســوداني 

الانتخابي.
بــدوره، قــال المتحدث باســم تحالف الســيادة، 
ية فــي 

ّ
أكبــر القــوى العربيــة السياســية الســن

»حكومــة  إن  المفرجــي،  خالــد  النائــب  البــاد، 
مــن  واســعاً  برنامجــا  تواصــل  الســوداني 
عامــة  تصحيــح  وإعــادة  الخدمــات  تقديــم 
إجــراء  يســتدعي  مــا  يوجــد  ولا  البــاد،  فــي 
انتخابــات مبكــرة حاليــا«. ورأى المفرجــي فــي 
»العربــي الجديــد«، أنــه يتعــنّ »على  حديــث لـ

القــوى السياســية كافــة العمــل علــى مســاعدة 
بنــود  إتمــام  أجــل  مــن  ودعمهــا  الحكومــة 
وفقــرات البرنامــج الحكومي لرئيــس الوزراء، 
الحقوقــي  بالجانــب  المتعلقــة  ســيما  ولا 
والإنســاني فــي المناطــق الشــمالية والغربيــة 

المحررة من سيطرة تنظيم داعش«.
الديمقراطــي  الحــزب  فــي  القيــادي  واعتبــر 
الكردســتاني مهــدي عبــد الكريــم، فــي حديــث 
»العربــي الجديــد«، أن الدعــوة للتوجــه نحو  لـ
انتخابات برلمانية مبكرة من قبل أحد أطراف 
خلافــات  علــى  »تــدل  التنســيقي«  »الإطــار 
وانقســامات داخل الإطار وأيضاً خلاف حول 
الســوداني وحكومتــه«. وبــنّ  اســتمرار دعــم 
عبد الكريم أن »الانتخابات المبكرة في العراق 
اســتمرار حكومــة  مــع  الــكل  الآن.  واردة  غيــر 
الســوداني إلــى نهايــة عمرهــا الدســتوري في 
يخشــى  مــن  هنــاك  لكــن   ،2025 العــام  نهايــة 
ويكــون  الســوداني  شــعبية  صعــود  مــن 
السياســي  القــرار  فــي  مؤثــرة  سياســية  قــوة 
، ولهذا هناك من يريد قطع الطريق 

ً
مســتقبلا

عليه من الآن«، في إشارة إلى المالكي.
العراقــي حســن  السياســي  أكــد  مــن جهتــه، 
الجبــوري أن »اجتماعــات القــوى السياســية 
الفاعلــة فــي الفتــرة الأخيــرة لــم تؤيــد فكــرة 
الانتخابــات المبكــرة فــي العــراق لانعــدام أي 
مبررات لها«. وبيّ الجبوري، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن »السوداني وحكومته 
قِبــل كل قــوى ائتــاف إدارة  مدعومــون مــن 
الدولــة، كمــا أن هنــاك رضــى شــعبياً نوعــا 
الخدميــة  الإنجــازات  بعــض  بســبب  مــا 
اســتبعاد  إلــى  دعــا  مــا  وهــذا  والعمرانيــة، 
تشــكيل  بعــد  المبكــرة  الانتخابــات  فكــرة 
الأطــراف  كل  ومشــاركة  الســوداني  حكومــة 
أي  تهميــش  دون  مــن  العراقيــة  السياســية 
طــرف سياســي، عــدا التيــار الصــدري، الــذي 

هو من اختار المقاطعة«.

العقوبــات  مــن  المتضرريــن  الاقتصاديــن 
لحكومــة  الداخلــي«  و«التطــرف  الخارجيــة 
رئيســي،  إبراهيــم  الراحــل  الرئيــس 
الديــن  ورجــال  والمتنوريــن  و»الجامعيــن 
المنتقديــن ومحــدودي الدخــل والمســحوقين«. 
ظهر نتائج العديد من اســتطلاعات الرأي 

ُ
وت

حــول الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة التــي 
صــدرت فــي الأيــام الأخيــرة، تقــدّم بزشــكيان 
اســتطلاع  المحافظــن، منهــا  علــى منافســيه 
لمؤسســة متــا الإيرانيــة، أجرته يومي الســبت 
أن  نتائجــه  وأظهــرت  الماضيــن،  والأحــد 
آراؤهــم ســيصوّتون  مــن المســتطلعة   %24.4
لبزشــكيان، مقابل 23.4% للمرشــح قاليباف 
نتائــج  أظهــرت  كمــا  لجليلــي.  و%21.5 
استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيسبا يومي 

تقرير 

■ الصواريخ يلي بتقصف فيها العائلات مش طبيعية. جثامين عبارة 
عن أشلاء وأيضا جثامين محترقة. مدينة غزة تباد.

■ محكمة العدل العليا في إسرائيل أصدرت قرارها النهائي بوجوب 
تجنيد اليهود الحريديم على الفور في الجيش الإسرائيلي وقطع 

الميزانية عن مؤسساتهم في حالة الرفض. وهذا يعني دخول إسرائيل 
في صراعات سياسية مع القضاء، تنفيذ الحكومة لهذاء القرار قد يدفع 
إلى إسقاطها وفي نفس الوقت عدم تنفيذه يعني تمردها على قرارات 

القضاء. ليبرمان رد على القرار »الجيش الإسرائيلي يحتاج لقوة بشرية 
 من الجنود قتلوا في المعركة أو أصيبوا بجراح 

ً
بعدما فقد لواء كاملا

خطيرة«.

■ »نهاية الصهيونية«... رئيس سابق لجهاز »الشاباك« ينضم 
 :CNNلمشيطني نتنياهو والمحذرين من مستقبل قاتم. »عامي أيالون« لـ
»نحن نطلق عليها القيادة السامة. القيادة السامة هي شخصية تتمتع 

بكاريزما عظيمة لشخص يقود العديد من الناس، لكنه يقودهم إلى 
المكان الخطأ؛ نهاية الصهيونية«. إلى الجحيم.

■ عملية مشتركة لكتائب القسام وكتائب الأقصى في طولكرم بمنطقة 
الجاروشية عند جدار الفصل العنصري، وإطلاق النار تجاه آليات 

 بخسائره بمثل هكذا عمليات. 
ً
لجيش الاحتلال الذي لا يعترف عادة

نرى هنا الوحدة الوطنية بأتم صورها فلسنا بحاجة لمؤتمرات 
مصالحة فالمقاومة تجمع شعبنا وأوسلو تفرقه.

■ مجازر جماعية بحق المدنيين، تطهير عرقي وقبلي، إعدامات ميدانية، 
دفن أحياء، عمليات نهب وسطو مسلح وانتهاكات واسعة لحقوق 

الإنسان. #السودان_ينزف

■ تواصل مليشيا الدعم السريع استهدافها الممنهج للمستشفيات 
والمراكز الصحية، حيث قامت بقصف مستوصف إقرأ في مدينة الفاشر، 

مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت في تدمير الواجهة الشرقية 
للمبنى. ونتج عن هذا القصف وفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

 
■ تغير رؤساء المقاطعات لحزب العدالة في زونجولداك كاستامونو 
وعثمانية وأديامان وغازي عنتاب وأرزينجان وأفيون قره حصار… 

أنقرة وإسطنبول ومقاطعات أخرى على الطريق.

مع  لقاء  في  الثلاثاء،  أمــس  خامنئي،  علي  الإيــرانــي  المرشد  قــال 
مواطنين من عدة محافظات إيرانية، إن الانتخابات هي من »الأدوات 
داعياً  العدو«،  على  الانتصار  من  الإسلامية  الجمهورية  تمكن  التي 
المشاركة بكثافة. وخاطب  إلى  المواطنين  الإيراني،  التلفزيون  وفق 
الثورة  من  موقف  لديه  من  ينفعكم  »لن  بالقول:  الرئاسة  مرشحي 
يكون  »لن  مضيفاً:  ذرة«،  بمقدار  ولو  )الخميني(  والإمام  والنظام 

زميلاً جيداً لكم من يعوّل على أميركا«.

خامنئي يدعو إلى مشاركة كثيفة

Wednesday 26 June 2024
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الأردن يلاحق شركات هجرة غير شرعية
عمّان ـ زيد الدبيسية

كشفت قضية الحجاج الأردنيين غير النظاميين 
الذيــن قضــوا فــي موســم الحــج هــذا العــام، عــن 
غيــر  الهجــرة  صعيــد  علــى  خطيــرة  ممارســات 
متخصصــة  ومكاتــب  شــركات  بهــا  تقــوم  التــي  الشــرعية 
بتنظيم الرحلات السياحية والحج والعمرة والسفر بشكل 
ويترقــب  المتوفــن  الحجــاج  قضيــة  تتفاعــل  ويوميــا  عــام. 
حكوميــة  وإجــراءات  صارمــة  قضائيــة  قــرارات  الأردنيــون 
لمحاســبة كل من تســبب في وفاتهم وتســفيرهم بطرق غير 
شــرعية. وطالبت شــخصيات برلمانية ومؤسســات مجتمع 
مدنــي الحكومــة بتدخــل عاجــل لمنــع الهجــرة غيــر الشــرعية 

التي اتسع نطاقها في الأردن مؤخراً.
عضو مجلس النواب الأردني ورئيس كتلة الإصلاح النيابية، 
للتصــدي  بالتدخــل  الحكومــة  طالــب  العرموطــي،  صالــح 
إلــى الهجــرة غيــر المشــروعة لأردنيــن إلــى بلــدان أخــرى مثــل 
المكســيك وغيرهــا علــى طريــق الوصول إلى الولايــات المتحدة 
التــي يــرى فيهــا الشــباب منطلقا للحيــاة العمليــة والحصول 
واعتبــر  المعيشــية.  الأوضــاع  وتحســن  عمــل  فرصــة  علــى 
لمــا  فريســة  بمثابــة  باتــوا  الأردنيــن  الشــباب  أن  العرموطــي 

ســماهم بالعصابــات التــي تقــف علــى الهجــرة غيــر الشــرعية 
لتحقيق مكاسب مادية بشكل غير مشروع أيضاً.

وأعلنــت الأمانــة العامــة فــي المجلــس القضائــي الأردني نتائج 
التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر 
أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام 
الحالــي 2024 والتــي نجــم عنهــا وفــاة 99 شــخصاً حســب آخــر 
الأرقــام التــي صــدرت عــن وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربين.

العامــة  يابــة 
ِّ
الن  

َّ
إن الثلاثــاء،  أمــس  بيــان  فــي  الأمانــة  وقالــت 

وفقــا  بالبشــر  الاتجــار  جنايــة  أســندت  التحقيــق،  وبنتيجــة 
يابة 

ِّ
 الن

َّ
لأحــكام القانــون، بحــق 28 مشــتكى عليــه. وأضافــت أن

رت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص  قرَّ
مــن الســفر علــى ذمة القضيــة التحقيقية. واســتخدمت النيابة 
العامــة صلاحيتهــا بتفعيــل التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )15( مــن قانــون منــع الاتجار بالبشــر وذلــك بإغلاق تلك 
الشــركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتســهيل 
الحــج دون تصريــح. وتعــد الهجــرة غيــر الشــرعية مــن منظــور 
قانونــي بأنهــا اتجــار بالبشــر ويعاقــب مرتكبهــا ومــن يقــف 

خلفها بغرامات مالية وأحكام بالحبس.
الســبت  تــرأس  الخصاونــة  بشــر  الأردنــي  الــوزراء  رئيــس 
ــاج  حُجَّ وإصابــة  وفــاة  قضيــة  لمتابعــة  اجتماعــا  الماضــي، 

أردنيــن خــال موســم الحــجّ للعــام الجــاري، ضــمَّ الــوزارات 
الاجتمــاع  خــال  الخصاونــة  ــد  وأكَّ ــة.  المختصَّ والجهــات 
ــة التعــاون والتكامل والتنســيق بــن مختلف الجهات  أهميَّ
لــورود  الأولــى  حظــة 

َّ
الل منــذ  بجهودهــا  مشــيداً  ــة،  المعنيَّ

بــن  إصابــات  ووقــوع  وفيــات  حــدوث  حــول  المعلومــات 
ة. سميَّ اج من خارج البعثة الرَّ الحُجَّ

وزادت فــي الســنوات الأخيــرة، عمليــات الهجرة غير المشــروعة 
التــي تقــف خلفهــا علــى الأغلــب مكاتــب ســياحة وســفر وحــج 
وعمــرة ويتــم تضليــل الشــباب خصوصــا بإمكانيــة تأمينهــم 
بتأشــيرات عمــل أو حــج وعمــرة مقابل مبالــغ مالية كبيرة بما 
ينطــوي عليــه ذلــك من مخاطر وتعريــض حياة الأفراد للخطر 
كمــا حــدث فــي موســم الحــج هذا العــام. أحد المواطنــن قال إنه 
قــام بتســفير ابنــه بشــكل غيــر مشــروع إلــى الولايــات من خلال 
جهــة متخصصــة وذلــك عن طريق البحر وصولا إلى المكســيك 
ثــم الدخــول إلــى الأراضي الأميركيــة. وأضاف أن تكلفة تهريب 
ابنــه إلــى الولايــات المتحــدة بلغت حوالــي 12 ألف دينار أردني 
)تعــادل حوالــي 16 ألــف دولار( بهــدف تأمــن مســتقبل أفضــل 
لــه مــن ناحيــة التعليــم والعمــل. ولــم يخــف ذات المواطــن حجــم 
المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير الشرعية وتستغرق 

من شهرين إلى ثلاثة أشهر لتهريب الشخص المعني.

الرباط ـ مصطفى قماس

قــرّر بنــك المغــرب )المصــرف المركــزي(، أمــس الثلاثــاء، 
إلــى  عمــد  حيــث  الرئيســي،  الفائــدة  معــدل  تغييــر 
خفضــه مــن 3 إلــى 2.75 فــي المائــة، فــي ســياق متســم 

بانخفاض معدل التضخم إلى أدنى المستويات.
وكشــف البنــك عقــب اجتمــاع مجلســه بالربــاط عــن 
خفــض معــدل الفائــدة الرئيســي مــع الحــرص علــى 
الاقتصاديــة  الظرفيــة  تطــور  مراقبــة  فــي  المضــي 
والضغــوط التضخميــة محليــا ودولياً. وجاء اتخاذ 
ســياق  فــي  الرئيســي،  الفائــدة  معــدل  خفــض  قــرار 

انخفــاض معــدل التضخــم إلــى 0.4 فــي المائة، حســب 
الحكوميــة  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  مذكــرة 
حــول الرقــم الاســتدلالي للأثمــان لشــهر مايــو/ أيــار 
الماضــي. ويتوقــع بنــك المغرب في بيان له صدر عقب 
اجتمــاع مجلســه أن ينخفــض معــدل التضخــم فــي 
العــام الحالــي إلــى 1.5 فــي المائــة، بعدمــا وصــل إلــى 

6.1 في المائة في العام الماضي.
الفائــدة  معــدل  خفــض  أنــه  المغــرب  بنــك  وأوضــح 
الرئيــس عبــر قــراره أمــس، بعدمــا ســجل أن معايــرة 
قراراتــه،  انتقــال  وتتبــع  النقديــة  السياســة  تشــديد 
القــدرة  لدعــم  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  والتدابيــر 

الشــرائية، أفضــت إلــى التقــدم نحــو عــودة التضخــم 
إلى مســتويات تتماشــى مع هدف اســتقرار الأسعار 
مــع الحفــاظ علــى انتعــاش الاقتصــاد بعــد الجائحة. 
لتوقعــات  مخالفــا  الفائــدة  ســعر  خفــض  وجــاء 
مركــز  أنجــزه  اســتطلاع  أفــاد  فقــد  مســتثمرين. 
التجــاري للبحــث، في الأســبوع المنصــرم، بأن 93 في 
المائــة رجحــوا مواصلــة تثبيت ســعر الفائــدة، بينما 

توقع 7 في المائة فقط خفضه.
أعطــى  التضخمــي  المسلســل  فــي  التحكــم  أن  يتجلــى 
نتائجــه المتوخــاة علــى اعتبــار أن التضخــم الــذي بلــغ 
مــن 2023  الأولــى  أشــهر  الخمســة  فــي  المائــة  فــي   7.1

تراجع كي يستقر عند 0.4 في المائة في الخمسة أشهر 
الأولى من العام الجاري. وكان تحليل للمركز المغربي 
ر مــن الدخــول فــي مرحلــة الانكمــاش 

ّ
للظرفيــة قــد حــذ

بــدأ  مــع ضعــف  ذلــك يترافــق  أن  التضخمــي، خاصــة 
يعتــري بعــض الرافعــات الداخليــة للنشــاط، وهــو مــا 
ودعــا  تباطــأ.  الــذي  الإقــراض  مســتوى  عليــه  يؤشــر 
المركــز إلــى تخفيــف تشــديد السياســة النقديــة، بعدما 
لاحــظ أن القــروض المصرفية الموجهة للمقاولات التي 
لــم ترتفــع ســوى بـــ0.9 فــي المائــة فــي إبريــل/ نيســان، 
مقابــل 4 فــي المائــة قبــل عــام منــه، وهــو مــا يؤشــر إلــى 

الصعوبات التي يصادفها حاملو المشاريع. 

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم

ذروة ثقة 
المستهلكين 

في كوريا 
الجنوبية

أظهــر اســتطلاع للــرأي، 
المركــزي  البنــك  أجــراه 
الكوري الجنوبي، أمس 
معنويــات  أن  الثلاثــاء، 
كوريــا  فــي  المســتهلكين 
الجنوبيــة ارتفعــت إلــى 
أعلى مستوى لها خلال 
يونيــو/  فــي  أشــهر   4
اســتمرار  مــع  حزيــران، 
الصــادرات  تعافــي 
التضخــم.  واعتــدال 
المركــب  المؤشــر  وبلــغ 
المســتهلكين  لمعنويــات 
100.9 نقطة هذا الشهر، 
مرتفعــا مــن 98.4 نقطــة 
الســابق،  الشــهر  فــي 
مســتوى  أعلــى  وهــو 
فبراير/شــباط  منــذ 
وفقــا  العــام؛  هــذا  مــن 
للمسح الذي أجراه بنك 
القــراءة  كوريــا. وتعنــي 
فــوق 100 نقطــة أن عــدد 
عــدد  يفــوق  المتفائلــن 
المتشــائمين. وقال البنك 
معنويــات  إن  المركــزي 
تحسّــنت  المســتهلكين 
هذا الشــهر مع استمرار 
الصــادرات  تعافــي 
وتباطــؤ التضخــم. كمــا 
توقعــات  انخفضــت 
الشــهر،  هــذا  التضخــم 
بالشــهر  مقارنــة 

السابق.

نمو إصدارات الدين الدولارية للأسواق الناشئة
قيمة  أن  الائتمانية  للتصنيفات  فيتش  وكالة  كشفت 
الأسواق  في  بالدولار  المقومة  الدين  أدوات  إصدارات 
دولار  مليار   200 تجاوزت  قد  الصين،  باستثناء  الناشئة، 
وأوضحت   .2024 عام  من  الأولى  أشهر  الخمسة  في 
المصدرين  أن  الثلاثاء،  أمس  صدر،  تقرير  في  الوكالة 
من   %18.5 اقتنصوا  السعودية  العربية  المملكة  في 
دولة  ثم  بـ%9.1،  الأرجنتين  ويتبعهم  الإصدارات،  تلك 
للبرازيل،  و%8.5   ،%9 بنحو  المتحدة  العربية  الإمارات 
من  و%5.2  إندونيسيا،  من  و%5.7  تركيا،  من  و%7.8 
مجلس  دول  أن  وذكرت  تشيلي.  و%3.8  المكسيك، 
يعُدون  وتركيا  وإندونيسيا  وماليزيا  الخليجي  التعاون 

مصدرا رئيسيا لإصدارات الديون من الأسواق الناشئة.

تراجع مؤشر بورصة مسقط
تعاملات  بنهاية  مسقط  لسوق  العام  المؤشر  تراجع 
 4598.32 مستوى  عند  ليغلق   ،%0.52 بنسبة  أمس، 
نقطة، فاقداً 23.91 نقطة عن مستوياته بجلسة أول 
من أمس. وتأثر المؤشر العام بتراجع الأسهم القيادية، 
وتقدمها  مجتمعة،  للقطاعات  السلبي  والأداء 
للهندسة  بنسبة 1.06%، بضغط سهم جلفار  الصناعة 
الجزيرة  حديد  وتراجع   ،%1.8 بنسبة  المتراجع  القيادي 
المالي  القطاع  مؤشر  وتراجع   .%1.79 بنسبة  القيادي 
بنسبة 0.93%، بضغط سهم مسقط للتمويل القيادي 
القيادي  نزوى  بنك  وتراجع   ،%2.08 بنسبة  المتراجع 
تراجعاً  القطاعات  أقل  الخدمات  وكان   .%0.97 بنسبة 
أمس بنسبة 0.37%، مع تقدم سهم مسقـط للغازات.

الكويت تستورد الغاز من قطر
البترول  مؤسسة  في  العالمي  التسويق  قطاع  يعتزم 
قطر  شركة  مع  الأجل  طويل  عقد  توقيع  الكويتية 
للطاقة؛ لاستيراد مليون طن من الغاز سنوياً قابلة للزيادة. 
على  المؤسسة  إدارة  مجلس  مصادقة  المرتقب  ومن 
التجارية »الجيدة«، وفق  العقد الاستراتيجي ذي الشروط 
المصادر  ولفتت  »الراي«.  لصحيفة  مصادر  أعلنته  ما 
الكويت  احتياجات  من  المزيد  سيوفر  العقد  ذلك  أن  إلى 
العقد  ويضمن  بالغاز.  تعمل  التي  الكهرباء  ومحطات 
لتغطية  وقت  أي  في  للكويت  الغاز  إمدادات  استمرارية 
فترات  في  خصوصاً  الكهرباء،  محطات  احتياجات 
الصيف. وأشارت المصادر إلى عقد قائم حالياً مع »قطر 
للطاقة« لاستيراد ما بين 1 إلى 3 ملايين طن من الغاز سنوياً.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعاني بعض دول العالم من 
انقطاعات مؤقتة في الكهرباء، 

بسبب التغيرات الحادة في المناخ 
والطقس الأكثر تطرفاً والارتفاع 

غير المسبوق في درجات الحرارة، 
وهي التغيرات التي تضغط بشدة 

على البنية التحتية لمشروعات 
الطاقة، ومنها محطات إنتاج وتوليد 

الكهرباء، كما ترفع الطلب على 
مشتقات الوقود، بخاصة المطلوبة 

لتشغيل أجهزة التكييف.
ومن الطبيعي قطع الكهرباء، 

وتخفيف الأحمال لفترة وجيزة 
لأسباب تتعلق بزيادة درجات 
الحرارة، وأحدث مثال ما حدث 

في دول عدة خلال الأيام الماضية، 
ومنها الكويت، وتونس، وبريطانيا، 

ودول البلقان، وأن يجري قطع 
الكهرباء عن المستهلك لأسباب 

مناخية تتعلق بالعواصف 
والأعاصير القوية التي قد تسبب 
حرائق، فهذا أمر عادي كما حدث 

في العراق قبل أيام، وقد يحدث 
قطع التيار بسبب أعطال ومشاكل 

فنية في شبكة توزيع الكهرباء، 
كما حدث في الإكوادور قبل أيام.

أما أن يجري قطع الكهرباء بسبب 
نقص في إمدادات الوقود المطلوبة 
لتشغيل محطات التوليد والإنتاج، 

ومنها الغاز والسولار والمازوت، 
أو بسبب ندرة في النقد الأجنبي 

المطلوب لتمويل واردات الغاز 
ومشتقات الطاقة، أو بسبب قلة 

الاستثمارات التي تضخها الدولة 
في قطاع الطاقة، أو بسبب إهمال 

مشروعات توليد الكهرباء من 
مصادر الطاقة النظيفة والبديلة، 
فهذا أمر غير مقبول من وجهة 
نظر المواطن، إذ إن الأسباب هنا 
حدثت نتيجة أخطاء الحكومات 

وليس لأسباب خارجة عن الإرادة، 
وهنا تكون السلطات الحاكمة هي 
المسؤولة بدرجة أولى عن الأزمة، 
ذلك لأنها لم تضع سيناريوهات 
مستقبلية لمعالجة العجز، سواء 

في النقد الأجنبي أو مشتقات 
الوقود نفسها. ولم تبادر بأخذ 

الحيطة والحذر قبل وقوع المشكلة، 
ولم تطلع المواطن على حقيقة 

الأزمة وعمقها، بل راهنت على 
ترحيل الأزمة، ودفع المستهلك إلى 
التعامل معها على أنها أمر واقع، 

بل والترويج على نطاق واسع بأنها 
أزمة عالمية على غير الحقيقة.

هناك فارق كبير بين الانقطاع 
المؤقت للكهرباء، والانقطاع 

المتكرر، وعدم وجود أفق للحل، 
وهو أمر يرتبط عادة بالفشل 

الحكومي في معالجة الأزمة، لأن 
معظم دول العالم تشهد استقراراً 

في التيار، وهناك دول تمر 
بحالة حروب، ونزاعات مسلحة، 

وصراعات جيوسياسية، لا تشهد 
انقطاعات من الأصل.

الكهرباء ليست رفاهية، بل خدمة 
ضرورية لا يمكن الاستغناء 

عنها، وقطعها يربك حياة الأفراد 
والمؤسسات وأنشطة الاقتصاد، 

ويؤثر سلباً في المرافق مثل 
المستشفيات والمدارس ومترو 
الأنفاق ومحطات إنتاج المياه 
والصرف، ولذا لا داعي لخلط 
الأوراق، ووضع أسباب قطع 

الكهرباء في سلة واحدة عند 
الحديث عن الأزمة.

قطع الكهرباء 
وخلط الأوراق

Wednesday 26 June 2024
الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

أشــعــلــت الــحــكــومــة نـــيـــران غضب 
ــفـــحـــال أزمــــة  ــتـ المــــصــــريــــن مــــن اسـ
انـــقـــطـــاعـــات الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
ــنـــذ عــــامــــن، بـــــإصـــــدار قـــــــرارات  ــمـــرة مـ ــتـ المـــسـ
مفاجئة بمد فترة قطع الخدمة عن المصانع 
والمواطنين، لمدة ساعة إضافية لتصبح ثلاث 

ســاعــات بــدلا مــن ساعتين يوميا. ولــكــن في 
الواقع وصلت معاناة المصريين من انقطاع 
الــكــهــربــاء إلــى مــدة ســت ســاعــات بحد أدنــى 
الكبرى  القاهرة  محافظات  في  مرتين،  على 
والإســـكـــنـــدريـــة )شـــمـــال( بـــدايـــة مـــن الــســاعــة 
الـــواحـــدة والــنــصــف مـــن ظــهــر أول مـــن أمــس 
الاثنين وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، 
وذلك عشية امتحان اللغة الأجنبية الثانية 
لـــطـــاب شــــهــــادة الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة. جــــاءت 
بداية  مــن  ســاعــات  بعد  الحكومة،  تصرفات 
الــحــرارة، يستمر نحو  موسم صيف شديد 
ثــاثــة أشــهــر، وهــبــوب مــوجــات حــــارة، على 
أنحاء البلاد. برر مجلس الوزراء قرار تمديد 
فــتــرة انــقــطــاعــات الــتــيــار، بـــزيـــادة اســتــهــاك 
محطات الكهرباء من الغاز، مع هبوب الموجة 
الأرصــاد  مــن جانب هيئة  المتوقعة  الــحــارة، 
الجوية.  حــذرت الأرصــاد الجوية المواطنين 
مـــن خـــطـــورة تــعــرضــهــم لــلــشــمــس الـــحـــارقـــة، 
خاصة في جنوب البلاد، حيث بلغت حرارة 
الــجــو نــحــو 48 درجـــة مــئــويــة، بينما لجأت 
الحكومة إلى قطع التيار دون سابق إنــذار، 

بما أثار حالة استياء بين الجمهور. 

الأزمــة بأنها مجرد »تخفيف أحمال«، بينما 
بلغ أقصى معدل توليد بمحطات التوليد في 
الــيــومــن المــاضــيــن نحو 36 غــيــغــاوات، وهي 
تقارب المتوسط السائد خلال الأعوام الثلاثة 

السابقة، بالفترة نفسها من العام.

خسائر فادحة
تــثــيــر انــقــطــاعــات الــتــيــار مـــخـــاوف المــواطــنــن 
مـــن افــتــقــادهــم الأمـــــان الاجــتــمــاعــي ووســائــل 
الكهرباء،  الرئيسية، من جراء غياب  المعيشة 
حــيــث تــتــوقــف المــيــاه والإنــتــرنــت والــخــدمــات 
الــحــكــومــيــة والــصــحــيــة، مـــع تــعــطــل المــنــشــآت 
الصناعية والزراعية التي توجد داخل الكتل 
السكنية.  يحمل نقيب الزراعيين حسين أبو 
ــدام، الــحــكــومــة مــســؤولــيــة خــســائــر فــادحــة  صــ
ــــن. ويــشــيــر نــقــيــب الــفــاحــن  ــزارعـ ــ تـــواجـــه المـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إلـــى  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
أن مــوســم الــصــيــف الــحــالــي ســيــزيــد مـــن آلام 
الـــفـــاحـــن، بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــلــفــة الــتــشــغــيــل 
ــع لـــجـــوء الــحــكــومــة إلــى  وانـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار، مـ
ــدون  ــاء والــــــوقــــــود، بــ ــربـ ــهـ ــكـ ــار الـ ــعــ زيــــــــادة أســ
الــخــوف مــن المــحــاســبــة الــبــرلمــانــيــة أو مــراعــاة 

غــضــب المــواطــنــن والمــتــضــرريــن مــن قــراراتــهــا 
المباغتة.  وكان أبو صدام قال في تصريحات 
صحافية سابقة إن الحكومة لجأت إلى رفع 
أســعــار الــغــاز المـــوجّـــه لمــصــانــع الأســـمـــدة، في 
إمــداد  وأوقفت  الماضي،  نيسان  إبريل/  شهر 
الـــازمـــة للتشغيل عــدة  بــالــكــمــيــات  المــصــانــع 
الخسائر بالمصانع،  مــرات، بما رفع معدلات 
والتي لجأت بدورها إلى رفع سعر الأسمدة، 
الموجهة  الكميات  مــن   %55 نحو  خفض  مــع 
للجمعيات الزراعية.  أضاف نقيب الفلاحين، 
أن تراجع كميات الأسمدة، وطول فترة إجازة 
العيد، تسببا في ظهور سوق سوداء بأسعار 
الأســمــدة، حيث تضاعف سعر طن الأسمدة، 
ــون إلــــــى كــمــيــات  ــ ــ ــزارعـ ــ ــ ــاج المـ ــتـ ــحـ ــــي وقــــــت يـ فـ
للزراعات  المــزارع  احتياجات  لمواجهة  هائلة، 
الــصــيــفــيــة وتــســمــيــد الــــخــــضــــروات وحـــدائـــق 
الــفــاكــهــة.  حـــذر أبـــو صــــدام مـــن تــأثــر أســعــار 
الخضروات والسلع الغذائية بالأسواق خلال 
الأيــام المقبلة، من جراء زيــادة سعر الأسمدة، 
الــــذي يتسبب فــي صعوبة  الــتــيــار  وانــقــطــاع 
ري الأراضي وتشغيل ثلاجات حفظ الفاكهة 
لــأســواق، والــتــي تواجه  والــخــضــار المتجهة 

زيادة كبيرة في حجم التالف منها، تزيد عن 
30% من حجم الشحنات. 

أزمة الغاز
فؤاد  الطاقة محمد  اقتصاديات  يشير خبير 
بالشفافية مع  الحكومة  الــتــزام  إلــى ضـــرورة 
المــواطــنــن بــعــدمــا أصــبــح الــجــمــيــع عــلــى علم 
الــدولــي،  ــــام  والإعـ الــخــبــراء  مــن  بتفاصيلها، 
ــــدرات محطات  قـ تمتلك  الــحــكــومــة  أن  مـــؤكـــدا 
أقصى  عــن  تــزيــد بنحو 10 غيغا وات  توليد 
أحــــمــــال يــمــكــن اســـتـــهـــاكـــهـــا بــــــــذروة المـــوســـم 
»العربي الجديد«، أن  لـ فــؤاد  الصيفي.  يؤكد 
الحكومة  الــقــدرات أصبحت معطلة لأن  هــذه 
اللازمة  الغاز  تتعاقد على شــراء شحنات  لم 
لتشغليها، إلا مع بداية شهر يونيو/ حزيران 
الجاري، مع اقتراب ذروة الارتفاعات بدرجات 
التي تتصاعد خلال شهري يوليو/  الحرارة 
تــمــوز وأغــســطــس/ آب المــقــبــلــن.  ويــوضــح أن 
عقود الــشــراء الــفــوريــة تسببت فــي رفــع سعر 
ــــى 3  ــا بــــن 1.8 إلـ ــلـــيـــون وحــــــدة حــــراريــــة مــ المـ
دولارات، عــن الأســعــار الــســائــدة دولــيــا، وفــي 

حالة الدفع الآجل، يتضاعف سعر الشحنة. 

موسم الحرائق وانقـطاع الكهرباء عربياً

مصريون يمرون في أحد شوارع محافظة الإسكندرية )شمال( التي أغرقها الظلام )فرانس برس(

حرائق في غابات محافظة اللاذقية خلال يوليو 
2023 )لؤي بشارة/فرانس برس(

مع دخول الصيف، زادت معاناة دول عربية 
الحرائق،  واندلاع  الكهرباء  انقطاعات  من 
ما فاقم من المصاعب المعيشية، وألحق 

القطاعات  من  بالعديد  فادحة  خسائر 
وانتشار  الكهرباء  أزمات  وتأتي  الاقتصادية. 
الحرائق رغم الجهود والوعود الحكومية 

والعراق  مصر  من  كل  في  بتخفيفها 
اصطدمت  إذ  واليمن وسورية،  والسودان 
المصاعب،  من  بالعديد  الحكومات  هذه 

توفير  ومشاكل  التمويل،  ضعف  أبرزها 
الاضطرابات  عن  فضلاً  للمحطات،  الوقود 

والحروب في بعض الدول.

ملف

عدم وجود أموال
كافية لشراء الوقود 

اللازم لتشغيل المحطات

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــوء الــــخــــدمــــات، لا ســـيـــمـــا انـــقـــطـــاع  ــ يــــزيــــد ســ
الكهرباء والمــاء في ســوريــة، من أثــر سخونة 
ــرارة عـــلـــى مــعــيــشــة المــــواطــــنــــن، كـــمـــا أن  ــ ــــحـ الـ
الأجــواء الحارة ساهمت في اشتعال حرائق 

بالعديد من المناطق الزراعية في البلاد.
ــة الــكــهــربــاء يــقــول صــاحــب متجر  وحـــول أزمـ
ــة مـــــن حـــــي دمــــــر بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــيــ ــذائــ مــــــــواد غــ
اتصال  عبر  الدالي،  دمشق، عصام  السورية 
مع »العربي الجديد«، إن الكهرباء في دمشق 
تنقطع أربع ساعات مقابل ساعتين تشغيل، 
وفــــي ريــــف دمـــشـــق، تــقــطــع الــكــهــربــاء خمس 
ســاعــات مقابل ســاعــة، مــا يحيل »الــحــرّ إلى 

جهنم«، خاصة بواقع انقطاع المياه نهاراً.
ــيـــرات  ــبـ ــى أن تــكــالــيــف »أمـ ــ يــشــيــر الــــدالــــي إلـ
الكهرباء« للمحافظة على المواد الغذائية من 
التلف، ترفع الأسعار على المستهلكين، مبيناً 

بغداد ـ أحمد عيد

تــزايــداً في  العراقية  المناطق  مــن  عــدد  تشهد 
أعــــداد الــحــرائــق المــوســمــيــة خـــال كــل موسم 
ــات الــــحــــرارة. وبــلــغ  ــ صــيــف مـــع ارتــــفــــاع درجــ
الـــحـــرائـــق فــــي مــجــمــلــهــا 5544 حــــادث  ــدد  ــ عـ
حريق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 
مادية  بــوقــوع خسائر  تسبب  مما  الــجــاري، 
كــبــيــرة انــعــكــســت عــلــى الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المحلي. وسجلت مدن ومناطق عراقية عديدة 

أن سعر كيلو اللبن »زبادي« بلغ تسعة آلاف 
لــيــرة والجبنة نحو 40 ألــف لــيــرة، ويــتــراوح 
ليرة  ألــف  و300   250 بــن  اللحم،  كيلو  سعر 

سورية )الدولار = نحو 14900 ليرة(.
بـــــــدوره، يـــقـــول الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري، عبد 
السوريين  تلاحق  المــأســاة  الجاسم:  الناصر 
صــــيــــفــــا وشـــــــتـــــــاء، مــــشــــيــــراً خــــــــال تـــصـــريـــح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن ارتـــفـــاع درجـــة  لــــ
الحرارة تخلق أسواقاً وتجارة خاصة، منها 
بيع صهاريج المياه أو ألواح الثلج، وتنشط 
أسواق المراوح والمكيفات، رغم ندرة الكهرباء.
»العربي الجديد« أن راتب  ويضيف الجاسم لـ
الموظف السوري نحو 300 ألف ليرة، لا يكفيه 
لشراء مروحة مستعملة أو الاشتراك بكهرباء 
ــراء ثــلــج لــشــرب مــيــاه بـــارد  الأمـــبـــيـــرات أو شــ
: »هذا 

ً
الــذي يجتاح البلاد، قائلا خــال الحر 

إن لم نتكلم عن مصاريف الغذاء التي لا تقل 
عن أربعة ملايين ليرة شهراً بالحد الأدنــى« 

خلال هذا الأسبوع ضمن المناطق الأعلى في 
العالم،  الحرارة على مستوى  معدل درجــات 
حيث تراوحت درجــات الحرارة فيها ما بين 
48.6 إلــى 51 درجـــة مــئــويــة، منها )الــعــمــارة، 
الــنــاصــريــة، الــرفــاعــي، مــركــز الــبــصــرة، الــفــاو، 
كربلاء، النجف، السماوة، بدرة على الحدود 
الــعــراقــيــة الايـــرانـــيـــة(، حــســب بــيــانــات محطة 

»بلاسيرفيل« في كاليفورنيا الأميركية.
وقــعــت الــحــرائــق فــي مــصــافٍ نفطية ومــراكــز 
ــزارع  ــ تــجــاريــة وأســــــواق عـــامـــة وبــســاتــن ومـ
ــانــــي حــكــومــيــة  ــبــ ــيـــل الــــحــــبــــوب، ومــ مـــحـــاصـ
 عن عدد 

ً
وأهلية ومعارض للسيارات، فضلا

مــن الــحــرائــق الــتــي انــدلــعــت فــي مستشفيات 
ــذه الـــحـــرائـــق،  ــ ــر هـ ــ ــلـــى أثـ ومــــراكــــز طـــبـــيـــة. وعـ
أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، فــي وقــت 
ســابــق، دخــــول جــمــيــع مــفــارز الـــدفـــاع المــدنــي 
في عموم المحافظات بالإنذار )ج( لمدة ثلاثة 
أشهر )حالة الإنذار القصوى(، للحفاظ على 

ــات الـــحـــرارة فـــي ســوريــة  ــ ــفـــاع درجـ وكــــان ارتـ
المترافق مع انقطاع طويل للتيار الكهربائي 
ــلـــى المــــــــراوح،  ــلـــب عـ قــــد تـــســـبـــب بـــــزيـــــادة الـــطـ
خصوصاً تلك التي تعمل على البطاريات، إذ 
في ساعات  بعد شحنها  استخدامها  يمكن 
الوصل. وعاودت درجات الحرارة في سورية 
الارتـــفـــاع إلـــى أعــلــى مــن مــعــدلاتــهــا السنوية 
بــنــحــو خــمــس درجـــــات، مــتــأثــرة بالمنخفض 
المـــوســـمـــي الـــهـــنـــدي الـــســـطـــحـــي، كـــمـــا يــقــول 
المــتــخــصــص بــالــجــغــرافــيــا، ولــيــد الــحــمــد، من 
»العربي الجديد«. ويضيف  لـ محافظة إدلب 
الحمد أنه بحسب توقعات الأرصاد الجوية 
ــإن الـــريـــاح ســتــكــون خـــال المـــوجـــة الــحــالــيــة  فـ
تتجاوز  نشطة  غربية،  جنوبية  إلــى  غربية 
وخاصة  الساعة،  في  كيلومتراً   55 سرعتها 
في المناطق الجنوبية والوسطى، وستستمرّ 

الحرارة بالارتفاع.
ويــلــفــت المــتــخــصــص الــــســــوري إلــــى أن هــذه 

قال  وممتلكاتهم.  المواطنين  وســامــة  أرواح 
المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، 
فــي حــديــث صحافي، إن عــدد الــحــرائــق التي 
يناير  الثاني/  كانون  من  الأول  من  حصلت 
ولــغــايــة الأول مــن حــزيــران/ يونيو الــجــاري 

بلغ 5544 حريقاً في عموم العراق.
ــرر مــيــري الـــجـــزء الأول مـــن الــحــرائــق إلــى  وبــ
الــتــمــاس الــكــهــربــائــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــجــزء 
الثاني حرائق متعمدة بفعل فاعل، والثالث 
الأطفال،  الإهمال وعبث  الناتجة عن  حرائق 

الحرارة تؤثر على المواسم الزراعية الصيفية 
وتــزيــد مــن حــــدوث حــرائــق الــغــابــات وبــقــايــا 
قـــش الـــقـــمـــح، والأهـــــــم، أثـــرهـــا عــلــى الــســكــان، 
ســـواء بشمال ســوريــة »المــخــيــمــات« أو حتى 

والــرابــع أعــقــاب السجائر. وانــدلــع عــدد كبير 
من الحرائق في مراكز تجارية ومخازن تضم 
مواد أولية وتجارية في مختلف المحافظات 
ــان الــنــصــيــب الأكـــبـــر لــأســواق  الــعــراقــيــة، وكــ
 عن وقوع عدد 

ً
الرئيسية في العاصمة، فضلا

من الحرائق في محافظات البصرة وميسان 
وذي قار وبابل وكركوك. وحسب مسؤول في 
الجديد«،  »العربي  لـ المــدنــي،  الــدفــاع  مديرية 
فـــإن عـــدداً مــن الــحــرائــق انــدلــعــت فــي مــخــازن 
تجارية وأخرى للمواد الاحتياطية ومحطات 
تعبئة الوقود، في العاصمة بغداد خلال هذا 
الأســبــوع، فيما انــدلــع عــدد مــن الــحــرائــق في 
محافظات جنوبية. وأضاف المسؤول، طالبا 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه كــونــه غــيــر مــخــول 
بــالــتــصــريــح، أن حـــرائـــق أخــــرى انــدلــعــت في 
محافظة كركوك، استهدفت مزارع وبساتين 
عدد  وخلفت  والشعير،  الحنطة  ومحاصيل 
من وفيات وإصــابــات وحــالات اختناق، كما 

فــي مــنــاطــق ســيــطــرة نــظــام بــشــار الأســــد، لأن 
انقطاع الكهرباء والمــاء يزيد من الأثــر، حتى 
ــهـــدت  بــــضــــربــــات الـــشـــمـــس والأمــــــــــــراض. وشـ
ســـوريـــة حـــرائـــق مــتــفــرقــة عــــدة، خـــال مــوجــة 
الحر التي وصلت إلى نحو 50 درجة مئوية، 
الساحليتين،  اللاذقية وطرطوس  أريــاف  في 
كـــمـــا تــمــكــنــت مـــنـــذ يــــومــــن، الــهــيــئــة الــعــامــة 
لإدارة وتــطــويــر الــغــاب بــريــف مــديــنــة حــمــاة، 
وســــط الـــبـــاد، مـــن إخـــمـــاد حـــرائـــق بمناطق 
تابعة لجيش  حراجية، بعد تدخل حوامات 
الــنــظــام، بــحــســب تــصــريــحــات مــديــر الهيئة، 
أوفــي وســوف. في المقابل، أكد الدفاع المدني 
الـــســـوري »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« نــشــوب مــئــات 
الــحــرائــق فـــي مــنــاطــق شــمــال غــربــي ســوريــة 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة، مــشــيــراً إلـــى أن الشهر 
الماضي شهد ارتفاعاً خطيراً لنسبة الحرائق 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي 

شهدت 294 حريقاً.

ــراراً مـــاديـــة جــســيــمــة، مــفــيــداً بــأن  ــ ــفــت أضــ
ّ
خــل

عـــدداً مــن الــعــمــال الأجــانــب والمــواطــنــن لقوا 
مصرعهم في حرائق منفصلة نشبت في عدد 
مــن المــخــازن الــتــجــاريــة والمــنــاطــق الصناعية 
ــح عـــدم وجـــود  ــ فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد. وأوضـ
الوفيات والخسائر  إحصائية رسمية بعدد 
الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرائـــق، بــســبــب عـــدم وجـــود 
ــحــصــي الخسائر 

ُ
قــواعــد بــيــانــات مــتــطــورة ت

بطرق علمية حديثة. 
وأشار إلى أن هناك حوادث مفتعلة، وأخرى 
فيما  والــطــبــيــعــيــة،  البيئية  الــعــوامــل  بسبب 
ــال المــتــعــمــد.  ــ ــمـ ــ ســجــلــت حــــــالات بــســبــب الإهـ
وأضـــــاف أن الــحــكــومــة خــصــصــت أخـــيـــراً 50 
مــفــارز جديدة  لتشكيل  عــراقــي  ديــنــار  مليار 
مــن فــرق الــدفــاع المــدنــي فــي عــدد مــن مناطق 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وإنـــشـــاء مـــقـــرات مناسبة 
و تــوزيــع المـــفـــارز بــحــســب المــنــاطــق المــرشــحــة 

لوقوع الحرائق.

العراق: خسائر باهظة خلفّتها الحرائقسورية: غلاء السلع بسبب موجة الحر وأزمة الكهرباء

افتعال حرائق في 
المزارع بهدف الاستمرار 

بعمليات الاستيراد

مشاهير  ضحيتها  راح  والتي  المصاعد،  عن 
السياحة خلال  الفنانين وقيادات بقطاع  من 

الشهر الماضي. 
إلــى عدم  وجهت الحكومة جمعيات الأعــمــال 
الــتــحــدث إلــى وســائــل الإعـــام حــول تداعيات 
الأزمة على المصانع والشركات. أجّل البرلمان 
مناقشة عشرات من طلبات الإحاطة تقدم بها 
الحكومة  لــة  لمــســاء الــنــواب،  أعــضــاء بمجلس 
ــبـــل حـــلـــهـــا. حـــذر  ــبــــاب تــفــاقــمــهــا، وسـ عــــن أســ
برلمانيون من توجّه الحكومة إلى رفع أسعار 
الخدمات  أيــام، بينما تتردى  الكهرباء خلال 
للجمهور، وتعرّض حياتهم للخطر وتسبب 
خــســائــر بـــالمـــشـــروعـــات والـــخـــدمـــات الــعــامــة.  
الحكومة  يبدي نشطاء دهشتهم من وصــف 

قطع الكهرباء يطلق نيراناً صديقة 
على الحكومة ويثير فزع الشارع

نيران صديقة
نيراناً  السلطة  مــن  مقربون  إعلاميون  أطلق 
صديقة على الحكومة، في برامجهم اليومية« 
التوك شو«، ساخرين من لجوء الحكومة إلى 
قطع التيار ثلاث ساعات، دون إخطار مسبق، 
بحجة ارتــفــاع درجـــة الـــحـــرارة، دون الإشـــارة 
إلــــى عــــدم قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر الـــغـــاز الــــازم 
إعلاميو  تــســاءل  التوليد.  محطات  لتشغيل 
الــســلــطــة عــن الأســـبـــاب الــتــي تــدعــو الحكومة 
قطع  بمواعيد  المواطنين  إخطار  إلــى تجاهل 
رغم  الكهرباء،  انقطاع  فترات  التيار، وزيــادة 
للجميع.  الأزمــة أصبحت معروفة  أن أسباب 
ــاح  ــتـ ــفـ ــبــــد الـ وأفـــــصـــــح الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
الــســيــســي عــنــهــا بـــإشـــارتـــه إلــــى أنـــهـــا نتيجة 
لــعــدم وجـــود الأمــــوال الــكــافــيــة لــشــراء الــوقــود 
اللازم لتشغيل المحطات.  يبدي نشطاء على 
من  سخريتهم  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
حالة الاضطراب الواضحة على أداء الحكومة 
فــي حــل أزمـــة نــقــص الــطــاقــة، والــتــي تدفعهم 
إلــى قطع التيار كلما اشتدت درجــات حــرارة 
الأجـــــــواء، مــشــيــريــن إلــــى تــجــاهــل المــســؤولــن 
لــزيــادة أعـــداد المتوفين مــن جـــراء قطع التيار 

عدن ـ محمد راجح 
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

لـــم يــســلــم الـــســـودانـــيـــون مـــن انــقــطــاعــات مــتــكــررة لــلــكــهــربــاء 
ــاء الـــعـــام فـــي مــعــظــم أرجــــــاء الــبــاد  ــفــ وصـــلـــت إلــــى حـــد الإطــ
الدعم  الجيش وقــوات  المستعرة بين  الحرب  بسبب تواصل 
السريع منذ إبــريــل/ نيسان من العام المــاضــي. وكــان قطاع 
الكهرباء في السودان قد دخل في أزمــة منذ سنوات، ولكن 
وتيرة المأساة زادت بعد اندلاع الحرب، حيث يعاني ملايين 
السودانيين حالياً من ظلام دامس في الكثير من الولايات، 
حيث لا تغطي السعة المتوفرة حاليا ســوى نحو 30% من 
الطلب. حالة الإطفاء العام التي حدثت في البلاد منذ عدة 
أيام جاءت في وقت شهدت فيه البلاد ارتفاعا في الحرارة 
ــره مــعــظــم الأنــشــطــة  ــ ــة تــوقــفــت عــلــى أثـ ــ ــاق الــخــمــســن درجـ فــ
التي  بورتسودان،  الإداريــة  بالعاصمة  الاقتصادية، خاصة 
ما زالت تعاني من انقطاعات متكررة في التيار عبر برمجة 
تصل إلى 14 ساعة في اليوم في ظل ظروف معيشية خانقة 
السودان  كهرباء  المواطنين. شركة  على  ألقت بظلال سالبة 
بدورها أصدرت بيانا أوضحت فيه ملابسات الإطفاء العام 
بالشبكة الــقــومــيــة، وقــالــت إن الــخــط الــنــاقــل لــلــكــهــربــاء بين 
محطتي الجموعية وجبل أولياء )جنوب ولاية الخرطوم(، 
تعرض لقصف مدفعي بالتزامن مع خــروج محطة المهدية 
التحويلية، وهو ما أدى لخروج عدد من الخطوط وبالتالي 
خروج محطة مروي من الخدمة، والذي أدى بدوره لحدوث 
إظلام كامل تأثرت به كافة ولايات السودان التي تقع ضمن 

منظومة الشبكة القومية.
التصميمية  السعة  إجمالي  يبلغ  رسمية،  بيانات  وحسب 
لمحطات توليد الكهرباء داخل شبكة الكهرباء في السودان 
 أن إجمالي إنتاجها لا يتجاوز 

ّ
نحو ثلاثة آلاف ميغاواط، إل

ألــفــي مــيــغــاواط. وحــتــى هــذا الإنــتــاج تــراجــع إلــى مستويات 
متدنية بعد الحرب، إذ لا يكفى سوى أقل من ثلث احتياجات 
البلاد تقريبا، وفق مراقبين. ويمثل التوليد الحراري حوالي 
50% من التوليد الكلي مناصفة مع التوليد المائي المنتج من 
السدود. خبراء أكدوا احتمال أن تعيش البلاد حالات إطفاء 
إلى ما حدث في  المقبلة، مشيرين  الفترة  تام متكررة خلال 
ولايات دارفور وكردفان التي أصبحت محطاتها الكهربائية 
السريع مع توقف تام لإمداد  الدعم  ثكنات عسكرية لقوات 
الــوقــود بسبب إغــاق الــطــرق الواصلة بــن الــولايــات. وعبر 
مــواطــنــون فــي عــدد مــن مناطق الــســودان عــن معاناتهم من 
أحيانا  تستغرق  إنها  وقالوا  الكهربائي،  التيار  انقطاعات 
يوما كاملا، مشيرين إلى ارتفاع درجات الحرارة في البلاد 

مــع دخـــول فصل الصيف. فــي ولايـــة الــجــزيــرة )شــمــال(، قال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن عاصمتها  المـــواطـــن هــيــثــم الــنــذيــر لـــ
دنقلا تعاني مــن ارتــفــاع حــاد فــي درجــة الــحــرارة، بالتزامن 
مـــع انــقــطــاعــات فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي دفــعــت الــســكــان إلــى 
اللجوء للأنهار لقضاء أوقات القيلولة. وقال المواطن عادل 
الــذي يقيم في مدينة المتمة بولاية نهر النيل،  محمد علي، 
إن قطع الكهرباء يستمر لما يقارب 12 ساعة يوميا، في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفعهم للجلوس تحت الأشجار 
خلال فترات الظهيرة. وتبذل بعض الولايات جهودا لإعادة 
تسعى  إذ  الــكــهــربــاء،  قطع  لتقليل  المــحــطــات  بعض  تشغيل 
ولايـــــة كــســا )شـــــــرق(، إلــــى تــشــغــيــل مــحــطــة كـــهـــربـــاء كسلا 
القديمة بعد توفير بعض الاحتياجات التي ستمكنها من 
إعادة إدخال خدمة المحطة في الشبكة العامة. وأرجع مدير 
قطع  أســبــاب  الخليفة جعفر  طـــارق  القومي  التحكم  وحـــدة 
التيار الكهربائي لوجود عطل في محطة كسلا إضافة إلى 
ضعف الإمداد المائي في خزان سيتيت، مشيرا إلى وضعية 

ولاية كسلا في الربط القومي والخط الإثيوبي.
النقص  وتسعى حكومة ولايــة سنار )جنوب شــرق(، لسد 
فــي قــطــاع الــكــهــربــاء ومــحــاولــة إعــــادة بــعــض المــحــطــات إلــى 
الخدمة وزيادة الترشيد. كما تبذل ولاية الخرطوم جهدها 
فــي إعـــادة تأهيل وصــيــانــة محطات الــكــهــربــاء الــتــي دمــرت 
الجيش،  عليها  يسيطر  الــتــي  المــنــاطــق  فــي  الــحــرب  بسبب 
أم درمــان  أحــيــاء  فــي  الكهربائي  التيار  عــودة  والعمل على 
القديمة. وفي ولاية دارفور، يؤكد الموظف إسماعيل يحيى، 
تماما بسبب سوء  متوقفة  الحياة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الأحــــوال الــجــويــة وانــعــدام الكهرباء وغـــاء الــوقــود المشغل 
لــلــمــولــدات الــخــاصــة مــع انــهــيــار الــنــظــام الــصــحــي بــالــولايــة 
وتــفــاقــم الأمــــراض بسبب انــعــدام الــوقــايــة الطبية الــازمــة. 
وأضاف: تعودنا على الأمر والمطلوب وقف الحرب وإعادة 

الخدمات مثل الكهرباء والمياه. 

الظلام يغرق 
محافظات 

في مصر

إطفاء عام في السودان... 
وصيف قاسٍ في اليمن

حلّ السودان في صدارة 
الدول العربية الأكثر معاناة من 

انقطاع الكهرباء، في حين 
يعيش اليمنيون صيفاً قاسياً 

مع تلاشي الوعود الحكومية 
بتخفيف الأزمة

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً 
فترة  تخفيض  وسبل  الكهرباء،  انقطاع  أزمــة  تداعيات  لمناقشة 
تخفيف الأحمال عن المواطنين، وصولاً إلى حلول جذرية للأزمة، في 
الملا، وعدد  البترول طارق  الكهرباء محمد شاكر، ووزير  حضور وزير 
الحكومة تسعى لاستيراد شحنات  أن  المسؤولين. وأكد مدبولي  من 
خلال  الكهرباء  قطع  لوقف  دولار  مليار  بقيمة  الوقود  من  عاجلة 

فصل الصيف، اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل.

مساعٍ لاستيراد شحنات وقود عاجلة

تتواصل أزمة انقطاع 
الكهرباء في مصر لعدة 

أسباب أبرزها عدم توفر 
التمويل اللازم لشراء 

الغاز المطلوب لتشغيل 
محطات التوليد، الأمر 
الذي أثار غضب الشارع 

المصري

بلغ عدد الحرائق في 
العراق 5544 حريقاً خلال 

الخمسة أشهر الأولى من 
العام الجاري

محطة كهرباء سنار على بعد 300 كيلومتر جنوب الخرطوم 
)إبراهيم حامد/فرانس برس(

Wednesday 26 June 2024 Wednesday 26 June 2024
الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة
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لندن ـ العربي الجديد

وبنوك  مالية  مــؤســســات  توقعت 
اســـتـــثـــمـــار عـــالمـــيـــة زيـــــــادة أســـعـــار 
المقبلة، وهو  الأشهر  النفط خلال 
ما ينعكس إيجاباً على ميزانيات وإيــرادات 
الخليج  دول  ومنها  المنتجة  العربية  الـــدول 
والـــعـــراق والـــجـــزائـــر، ويـــزيـــد الــضــغــوط على 

الدول المستوردة للطاقة.
 مــن المــتــوقــع أن تسهم 

ّ
ــإن وبــحــســب خــبــراء، فـ

مجموعة من العوامل في ارتفاع أسعار النفط. 
ــة الـــحـــرارة  ــذه الــعــوامــل هـــي ارتـــفـــاع درجــ وهــ
والصيف الحار في كل من أوروبــا وأميركا، 
وارتــفــاع حــركــة السفر فــي مــوســم الإجــــازات، 
النفطية مقارنة بالطلب،  الإمــدادات  وتراجع 
واحــتــمــال تــراجــع سعر صــرف الــــدولار الــذي 
عــــادة يــدفــع عملية الــطــلــب الاســتــهــاكــي في 
آسيا، وهبوط المخزونات الأميركية، يضاف 
ــراب الــجــيــوســيــاســي الـــذي  ــطــ إلــــى ذلــــك الاضــ

يتفاقم وسط تهديدات إسرائيل بغزو لبنان، 
في  اللاجئين  لمعسكرات  المتواصل  والقصف 
مدينة رفــح وقــطــاع غــزة. وهنالك عامل آخر 

وهو تردد المستثمرين في حي المال الأميركي 
النفط  تــمــويــل صــنــاعــة  »وول ســتــريــت« مـــن 
الــصــخــري وســط الــبــدائــل المــربــحــة فــي أسهم 
التقنية ومخاوف تداعيات التحول الأخضر 

على أسعار النفط. 
وقال تاماس فارجا من »بي.في.إم للوساطة 
 الــســبــب 

ّ
ــنـــن، إن فـــي عــقــود الــنــفــط« يــــوم الاثـ

الثقة  النفط هو  ارتفاع أسعار  الرئيس وراء 
الــنــفــط العالمية  المــتــزايــدة فــي أن مــخــزونــات 
نصف  فــي  الصيف  خــال  حتماً  ستنخفض 
ــفـــاع  الــــكــــرة الـــشـــمـــالـــي. وتــــدعــــم تـــوقـــعـــات ارتـ
الطلب على الوقود خلال هذا الصيف وزيادة 
الأوســط  الشرق  في  الجيوسياسية  المخاطر 
وتــصــاعــد الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة بــالــطــائــرات 
ــيّـــرة عــلــى مــصــافــي الــتــكــريــر الــروســيــة  المـــسـ

أسعار النفط.
ــــي ســـي«  ــاة »ســــــي إن بـ ــنــ ــانــــات قــ ــيــ ووفــــــــق بــ
الأمــيــركــيــة أمـــس الـــثـــاثـــاء، ارتــفــعــت الــعــقــود 
الآجلة للنفط الخام أمس وسط رهان التجار 
عــلــى تقليص الإمـــــدادات فــي وقـــت لاحـــق من 
العام. لكن إشارة مجلس الاحتياط الفيدرالي 
)الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي( أدت إلـــى خفض 
ــذا الــعــام  ســعــر الـــفـــائـــدة مــــرة واحـــــدة فــقــط هــ
وبيانات المخزونات الأميركية إلى الحد من 
المطارات في  المكاسب. وتشير بيانات ركــاب 
أمــيــركــا إلـــى أن مــن المــتــوقــع أن يــكــون موسم 

4 عوامل تدعم 
غلاء النفط

حقل نفطي في 
أوديسا، تكساس، 

13 مارس 2022 
)Getty/جو ريدل(

تتضافر مجموعة من العوامل لتدفع أسعار النفط للارتفاع أعلى من 
مستوياتها الحالية التي تحوم حول 86 دولاراً للبرميل. ومن بين أهم 
العوامل ارتفاع درجات الحرارة في كلّ من أميركا وأوروبا، والاضطراب 
الجيوسياسي واحتمال توسع دائرة الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان

صناعة النفط الصخري 
قد لا تجد التمويل الذي 

حظيت به في بدايتها

فرنسا تعاني من 
ارتفاع الديون السيادية 

وزيادة كلف خدمتها

عملات رقمية حققت 
مكاسب رغم تراجع 

العملة الأشهر

زيادة الطلب 
والطقس الحار 

والمخاطر 
الجيوسياسية 

وتراجع المخزون

جانب من مؤتمر بيتكوين آسيا بهونغ كونغ، 9 مايو 2024 )بيتر باركس/ فرانس برس(مرشحون يساريون في جولة باريسية لحشد الناخبين، 24 يونيو 2024 )ماغالي كوهين/ فرانس برس(

باريس ـ العربي الجديد

يــنــتــاب الــقــلــق ســــوق الـــســـنـــدات الــعــالمــيــة من 
توجهات أوروبا السياسية المثقلة بالديون، 
الفرنسية  السياسة  التركيز على  حيث يظل 
بــصــفــتــهــا ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي منطقة 
الـــيـــورو بــعــد ألمـــانـــيـــا. ويـــراقـــب المــســتــثــمــرون 
في  المبكرة  الانتخابات  نتائج  شديد  بتوتر 
ــى فـــي 30  ــ فــرنــســا، مـــع تــحــديــد الــجــولــة الأولـ

يونيو/ حزيران.
ويراقب المحللون أيضاً البيانات لمعرفة كيف 
يتعافى اقتصاد منطقة اليورو، وخصوصاً 
ما هي المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها 
المقبلة  الفرنسية  الانتخابات  نتائج  أن  على 
تــضــر بــمــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن فـــي الــديــون 
ــة، ولا ســيــمــا أن هــنــالــك قــاقــل من  ـــيــ الأوروبـ
السوق  فــقــدان  الانتخابات  نتائج  تسبب  أن 
الثقة بــديــون الــبــاد، ودفــع الــفــارق الفرنسي 
للسندات أجــل 10 سنوات إلــى ما يزيد على 

مستوى 100 نقطة أساس.
الفرنسي  اليانز  في هذا الشأن، قال مصرف 
الفرنسي  فــي تقرير حــديــث: »كــان الاقتصاد 
ــود لــبــعــض الــــوقــــت، كـــذلـــك فــإن  ــ فـــي حـــالـــة ركـ

الموارد المالية العامة منهكة«.
ــانـــي فـــرنـــســـا بـــاســـتـــمـــرار مــــن عـــجـــز فــي  وتـــعـ
المــيــزانــيــة الــعــامــة أكــبــر مــن مــتــوســط منطقة 
الــيــورو، بــل وأكــثــر مــن ذلــك مــقــارنــة بألمانيا. 

لندن ـ العربي الجديد

رغـــم تـــراجـــع ســعــر عــمــلــة بــيــتــكــويــن، الأشــهــر 
أعلى مستوياتها  من  الرقمية،  العملات  بين 
البالغة أكــثــر مــن 73 ألــف دولار فــي مــارس/
آذار المــاضــي إلــى مــا دون 60 ألــف دولار هذا 
العملة  كبير  بــنــك صيني  الأســـبـــوع، وصـــف 
الرقمية بأنها كانت أكبر قصة استثمار، إلى 
جانب الذهب، وذلك في العام الجاري 2024. 

وواصـــلـــت عــمــلــة بــيــتــكــويــن خــســائــرهــا أمــس 
الـــثـــاثـــاء، إذ هــبــطــت إلــــى قــــاع جـــديـــد، حين 
تراجعت إلى 59.2 ألفاً، ولكن سرعان ما ارتدّت 
ألـــف دولار. لكن  ـــ 60 - 61  الـ إلـــى مــســتــويــات 
بيتكوين، نجحت عملة سولانا  رغــم هبوط 
فــي الــتــحــوّل إلـــى الــربــحــيــة بــعــد هــبــوط حــاد 
وصل بها إلى مستويات 125 دولاراً، لكنها 
تــزال  ولا  دولاراً،   134.6 إلـــى   %7.7 صــعــدت 
ها عكست 

ّ
تتداول في مستويات هابطة، لكن

الاتــــجــــاه فـــي وقــــت تــــزايــــدت فــيــه الــشــائــعــات 
حول تحقيقات جنائية بشأن العملة.  وسط 

سوق العملات الرقمية الهابط نجحت كذلك 
عــمــلــة LDO الــخــاصــة بــبــروتــوكــول تــخــزيــن 
أمـــس  بـــنـــســـبـــة %14  ــعــــود  الــــصــ ــوم  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ الإيـ
الــثــاثــاء، و25% الأســـبـــوع المـــاضـــي، إذ يــرى 
المــتــداولــون أن هــنــاك فــرصــة لتحقيق أربـــاح 
ورسوم معتدلة وقيمة مخزنة. كذلك صعدت 
بـــ 4.3% وكــاردانــو بـ   TON عملة تــون كوين
بـ  كوين  ودوج   %0.4 بـ  إينو  3.59% وشيبا 
2.8%، فيما ارتفعت عملة PEPE بـ %11.06. 
ويـــفـــســـر بـــعـــض المــحــلــلــن هـــبـــوط بــيــتــكــويــن 
 Mt. فــي ســيــاق اقــتــراب مــوعــد ســـداد بــورصــة
اعتبره  مــا  الإفـــاس، وهــو  لتعويضات   Gox

مع  بخاصة  جــديــداً،  بيعياً  تــهــديــداً  البعض 
أخـــبـــار بــيــع المــعــدنــيــن لــلــعــمــلــة بـــقـــوة. كــذلــك 
الألمانية  المبيعات  عن  تقارير  أمــس  انتشرت 
مـــع تـــقـــاريـــر أخـــــرى تــفــيــد بــــأن لــجــنــة تــــداول 
الــســلــع الآجــلــة الأمــيــركــيــة تــحــقــق مــع صانع 
في  أنــشــطــتــه  بــشــأن   Jump Trading الـــســـوق 
تداول العملات الرقمية.  وقال تحليل بموقع 
ــر غـــــــورو، المــتــخــصــص فــــي الــعــمــات  ووتــــشــ
المشفرة، أمس: »ليس هناك من ينكر أن سوق 
الأصول الرقمية كان جزءاً كبيراً من قصص 
اقتراب  الآن. ومــع  الجاري حتى  العام  نجاح 
بالفعل  هــنــاك  كــان  بــســرعــة،  المنتصف  نقطة 
صــنــدوقــان لــصــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة 
الفورية القائمة على العملات المشفرة وافقت 
والـــبـــورصـــة  المـــالـــيـــة  الأوراق  هــيــئــة  عــلــيــهــمــا 
الأمــيــركــيــة، عـــاوة على ذلـــك، ارتفعت أهمية 

فئة الأصول في الأشهر الأخيرة«.
وأضــاف التحليل: »يبدو أن هذا لفت انتباه 
الــعــالــم، وهــو البنك الصناعي  أكــبــر بنك فــي 
أشـــاد  ــــذي  الـ  ،)ICBC( الــصــيــنــي  والـــتـــجـــاري 
أخيراً بتطور كل من بيتكوين وإثيريوم على 
وجـــه الــتــحــديــد، ونــشــر الــبــنــك تــقــريــراً يسلط 
ــرمـــوز مهمة  الـــضـــوء عــلــى مـــا يــجــعــل هــــذه الـ
جداً ومثيرة للإعجاب. وذهب ماثيو سيجل، 
رئـــيـــس قــســم أبـــحـــاث الأصــــــول الــرقــمــيــة في 
شركة فــان إيــك إلــى حــدّ وصــف التقرير بأنه 

.ETHو BTC رسالة حب« إلى عملتي«
وقـــــــــارن الـــبـــنـــك الـــصـــيـــنـــي عـــمـــلـــة بــيــتــكــويــن 
 الــعــمــلــة الــرمــزيــة 

ّ
ــالـــذهـــب، مــشــيــراً إلــــى أن بـ

النفيس  للمعدن  مماثلة«  بــنــدرة  »احتفظت 
ــفـــع كـــل مـــن الــذهــب  ــام 2024، إذ ارتـ ــوال عــ ــ طـ
وبــيــتــكــويــن إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــمــا على 

الإطلاق، وسيطرا على قطاع الاستثمار.
وجرى تداول بيتكوين يوم الاثنين عند 61.1 
بسعر  مقارنة   %4.3 بانخفاض  دولار،  ألــف 
ولــم  ألـــف دولار.  عــنــد 64.173  الــجــمــعــة  يـــوم 
تصل بيتكوين إلى أقل من 62 ألف دولار منذ 

14 مايو/ أيار الماضي.

وعـــلـــى عـــكـــس بـــعـــض دول مــنــطــقــة الـــيـــورو 
ــجــرِ فــرنــســا إصـــاحـــات كبيرة 

ُ
الأخـــــرى، لــم ت

على اقتصادها، خصوصاً في سوق العمل، 
خــال أزمـــة الــديــون السيادية الأوروبــيــة في 
فإن  المــصــرف،  مــن 2009-2010. ووفــق  الفترة 
احــتــمــال قــيــام حــكــومــة شــعــبــويــة فــي فرنسا 
يُعَدّ خطراً على  تسعى لزيادة الإنفاق العام 

الأسواق.
ــيــــرى المــــصــــرف أن  ــانــــي، فــ ــثــ ــا الـــتـــحـــدي الــ ــ أمــ
ــرى عــلــى مــدى  ــ فــرنــســا تــخــلــفــت عـــن دول أخـ
الـــعـــقـــد المــــاضــــي فــــي تـــولـــيـــد الـــنـــمـــو. ووفـــقـــا 
لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع 
المحلي  الناتج  فــي  الــفــرد  أن يتخلف نصيب 
الإجــمــالــي عــن نــظــيــره فــي الـــولايـــات المتحدة 
المقبلة.  السنوات الخمس  وألمانيا على مدى 
ويساعد هذا في تفسير نجاح حزب زعيمة 
الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف الـــفـــرنـــســـي مــــاريــــن لـــوبـــان 
ــاد الأوروبـــــــي. وتــشــيــر  فـــي انــتــخــابــات الاتـــحـ
الـــتـــقـــديـــرات المــســتــنــدة إلــــى الـــبـــرنـــامـــج الـــذي 
وضعته لوبان عندما ترشحت للرئاسة في 
عام 2022 إلى أن تكلفة سياسات الحزب على 
الاقتصاد الفرنسي ستبلغ 101 مليار يورو.

الــواقــع، يخطط حــزب الجبهة الوطنية  وفــي 
ــراء إصــاحــات على  الـــذي تــقــوده لــوبــان لإجــ
فــي وقــت تعاني  الأســـواق  مرحلتين لطمأنة 
فرنسا بالفعل من مستويات عالية من الدين 
العام. وقد يؤجل تنفيذ بعض الإصلاحات، 
 التقاعد إلى 60 عاماً 

ّ
مثل التزام تخفيض سن

لبعض العمال، والتخفيض المقترح لضريبة 

القيمة المضافة بقيمة 7 مليارات يورو على 
المنزلية. كذلك يرغب حزب  السلع الأساسية 
الجبهة الوطنية في تنفيذ بعض السياسات 
الــتــي تجعل منه حــزبــا معتدلًا  الاقــتــصــاديــة 
ومــــســــؤولًا لــتــعــزيــز فــرصــه فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية لعام 2027.
سياسات  تجد  الأســــواق  أن  محللون  ويـــرى 
التحالف اليساري أكثر إثارة للقلق، وتشمل 
عــادة فــرض ضريبة الــثــروة، وزيـــادة ضريبة 
الدخل على أصحاب الدخل الأعلى، وتجميد 

أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة.
لــلــســيــطــرة عــلــى الجمعية  الــتــنــافــس  ــدّ  ــعَــ ــ ويُ
ــداً مـــن أكــثــر الـــصـــراعـــات الــتــي  ــ الــوطــنــيــة واحـ
تـــخـــضـــع لـــلـــتـــدقـــيـــق مـــنـــذ عـــــقـــــود. ويـــطـــالـــب 
المستثمرون الذين يشعرون بالقلق من أن أي 
الكتلتين قد يسبب تضخم قروض  فائز من 
فرنسا، وزيادة علاوة المخاطر على سنداتها 
لــون  بــأكــبــر نــســبــة مــنــذ عـــام 2012، ويــتــســاء
الــديــون  أزمـــة  كــانــت فرنسا ستكمل  إذا  عــمّــا 
الــســيــاديــة الأخــيــرة الــتــي ضــربــت أوروبــــا في 

بداية العقد الثاني من القرن الحالي.
ويـــقـــدر بــنــك بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي أن عـــاوة 
الــعــائــد عــلــى الــســنــدات الــســيــاديــة الفرنسية 
مرتفعة  ستبقى  الألمانية  بالسندات  مقارنة 
عند حوالى 80 نقطة أساس. ولكن مع المزيد 
من التوسع المالي في الإنفاق، من الممكن أن 
ترتفع العلاوة إلى أكثر من 100 نقطة أساس، 
وهــــو المـــســـتـــوى الـــــذي شـــوهـــد آخــــر مــــرة في 

أعماق أزمة الديون في منطقة اليورو.
عــلــى صعيد أداء الأســهــم، يــقــول »بــاركــلــيــز« 
على  ســيــعــتــمــد  الــفــرنــســيــة  الأســـهـــم  أداء  إن 
الضيقة  المالية  الحزب للإمكانات  دفــع  مــدى 
ــإذا قــامــت الــحــكــومــة بمحاكاة  فــي فــرنــســا. فــ
حكومة ميلوني، فقد تستفيد الأسهم. ولكن 
إذا تدهورت مقايضات الائتمان في فرنسا، 
فــإن الــقــطــاعــات الأكــثــر عــرضــة للخطر، وهي 
والــدفــاع، ستعاني  والمــرافــق  والبناء  البنوك 

من التدهور.

بيتكوين إلى قاع جديدقلق اقتصادي فرنسي من نتائج الانتخابات التشريعية

الصيف الحالي الأكثر ازدحاماً على الإطلاق 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وكـــذلـــك فـــي أوروبـــــا. 
وإلى جانب تشجيع الحرارة المرتفعة للسفر 
إلى الشواطئ، فإنها ترفع كذلك من الحاجة 
لــلــتــكــيــيــف وزيـــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى مــشــتــقــات 
الــطــاقــة. وعــلــى صــعــيــد الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، 
تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب 
العام  هــذا  البترولية  الــخــامــات  على  العالمي 
بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 
برميل  ألــف   900 البالغة  السابقة  التوقعات 
في  إلــى عجز  المتزايد  الطلب  ويشير  يومياً. 
الإنتاج  أن يرتفع  المتوقع  العرض، حيث من 
الــعــالمــي بــمــقــدار 800 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا في 
العام الجاري 2024. وهذا يعني أن توقعات 
الطلب تفوق الخامات المعروضة بنحو 100 

ألف برميل يومياً. 
أن خــام برنت  إلــى  وتشير وكالة بلومبيرغ، 

تــراجــعــت بــعــدمــا أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــــن زيـــــــادة قــــدرهــــا 3.7 مـــايـــن بـــرمـــيـــل فــي 
مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام لــأســبــوع المــاضــي، 
مــقــارنــة بــتــوقــعــات المــحــلــلــن بــســحــب مليون 
بمقدار  البنزين  وارتفعت مخزونات  برميل. 
التي  ألفا   891 بـــ  مقارنة  برميل،  مليون   2.6
الوقود  على  الطلب  وزاد  المحللون.  توقعها 
94 ألف برميل يومياً إلى نحو تسعة ملايين 
تتغير  قــد  البيانات  هــذه  لكن  يومياً.  برميل 
في حال تواصل الطلب المحموم على السفر 

البري في الولايات المتحدة.
تـــأثـــرت سلباً  قـــد  الــنــفــط   أســـعـــار 

ّ
يـــذكـــر أن

فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــعـــدمـــا أشــــــار بــنــك 
الاحتياط الفيدرالي إلى أنه لا يوجد سوى 
ــذا الــعــام،  خــفــض واحــــد لأســعــار الــفــائــدة هـ
ــات الـــســـابـــقـــة بــثــاثــة  ــعـ ــوقـ ــتـ عـــلـــى عـــكـــس الـ
مشيرًا  مــــــارس/آذار،  شــهــر  فــي  تخفيضات 

جـــرى تــداولــه أمـــس الــثــاثــاء قـــرب 86 دولارا 
للبرميل بعدما استقر يوم الاثنين عند أقوى 
إبــريــل/نــيــســان، بسبب  أواخـــر  منذ  مستوى 
المخاوف من توسع الحرب الإسرائيلية بعد 
تهديد تل أبيب للبنان. وقد كثف المسلحون 
الـــحـــوثـــيـــون هــجــمــاتــهــم عــلــى الــســفــن قــبــالــة 
ــة الأخــيــرة، وهــو ما  ســواحــل اليمن فــي الآونـ
يــعــنــي تـــهـــديـــد وصــــــول المــــعــــروض الــنــفــطــي 
ومــنــه الــخــام الخليجي والــعــراقــي والإيــرانــي 
إلـــى مــنــاطــق الاســـتـــهـــاك. فــيــمــا ذكــــرت هيئة 
الإذاعــة البريطانية )بي بي سي( أن روسيا 
ألقت باللوم على الولايات المتحدة في هجوم 
صــاروخــي على شبه جــزيــرة الــقــرم وحــذرت 

من »العواقب«.
ووفقاً لبيانات »سي أن بي سي«، الأميركية 
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% تقريبًا في 
وقـــت ســابــق مـــن يـــوم أمـــس الـــثـــاثـــاء، لكنها 

إلى تقدم »متواضع« في الحد من التضخم. 
وعـــلـــى صــعــيــد تـــوقـــعـــات الـــعـــرض والــطــلــب 
على الخامات البترولية، قال مارتين راتس، 
مصرف  فــي  الأساسية  السلع  استراتيجي 
مــــورغــــان ســـتـــانـــلـــي، لــلــعــمــاء فــــي مـــذكـــرة: 
المــدى القصير، من المرجح أن تعاني  »على 
ســـوق الــنــفــط مــن تــراجــع المــعــروض مقارنة 
بالطلب«. ويتوقع البنك الاستثماري عجزاً 
قــــدره 1.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي الــربــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، مــمــا قـــد يــدفــع 
أســـعـــار خـــام بــرنــت إلـــى الارتـــفـــاع أكــثــر من 
مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة الــتــي تــحــوم حـــول 86 
العوامل  هــذه  إلــى  يضاف  للبرميل.  دولاراً 
تمسك منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« 
بــتــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الــطــلــب عــنــد 2.2 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، بــســبــب الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي القوي بنسبة 2.8% هذا العام.  كما 

 صعودياً آخر للعقود الآجلة 
ً
أن هناك عاملا

وهو قلة العرض في الأشهر المقبلة. وقالت 
وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن سوق 
ــران، فـــي وقــت  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ الــنــفــط لــشــهــر يـ
 الأســواق العالمية 

ّ
سابق من هذا الشهر، إن

مهيأة لعجز في الإمدادات في الربع المقبل.
للكثيرين  بالنسبة  المــرئــي  غــيــر  الــعــامــل  أمـــا 
ــاع الــجــنــونــي  ــفـ مـــن خـــبـــراء الــنــفــط، فــهــو الارتـ
فــــي أســــهــــم شــــركــــات الــتــقــنــيــة الــــتــــي تــجــذب 
تحمل  التي  الأصـــول  عــن  بعيداً  المستثمرين 
مخاطر مثل النفط الصخري والشكوك حول 
وهــذا  الصخرية.  الــخــامــات  ربحية  مستقبل 
العامل ربما يمنع الكثير من مؤسسات المال 

من المغامرة في صناعة النفط الصخري. 
الــطــفــرة النفطية  ــزءاً كــبــيــراً مـــن   جــ

ّ
يــذكــر أن

السابقة التي حولت القرى والمزارع الأميركية 
إلــى آبـــار نفطية يــعــود إلــى تمويلات »وول 
ستريت«، حيث شجعت سنوات من تكاليف 
الاقـــتـــراض الــرخــيــصــة شــركــات الــطــاقــة على 
تغذية نموها السريع مــن خــال الاقــتــراض 
ــان المــســتــثــمــرون  ــال. وكــ ــ ــــواق رأس المـ مـــن أسـ
من  مــزيــجــا  بسهولة  يسلمون  المتحمسون 
الــســنــدات والــقــروض والأســهــم إلــى شركات 
الطاقة توقعاً للنمو والأرباح في المستقبل، 
لــكــن اســتــعــدادهــم لــلــمــراهــنــة عــلــى الــتــوســع 
في مجال الطاقة تقلص عندما انهار سعر 
الخام  النفط  تكلفة  ارتفاع  النفط. والآن مع 
إلـــى أكــثــر مــن 85 دولاراً لــلــمــرة الأولــــى منذ 
ســبــع ســنــوات، فـــإن الــســؤال هــو مــا إذا كــان 
أخرى  مــرة  المستثمرون سيتدخلون  هــؤلاء 
لتمويل جــولــة جــديــدة مــن الحفر والإنــتــاج 
بالنسبة  أمــا  الــصــخــري.  النفط  مــن  الجديد 
ارتفاع  إزاء  بالقلق  الــذيــن يشعرون  لأولــئــك 
أســعــار الــنــفــط والــتــضــخــم، فـــإن الــخــوف هو 

أنهم لن يفعلوا ذلك.
ــــوال في  ولا يــحــتــاج المــســتــثــمــرون لــوضــع أمـ
ــة بــن  ــ ــوازنــ ــ ــى المــ ــ ــقـــط إلــ ــفـــط الــــصــــخــــري فـ ــنـ الـ
ــتـــحـــول نــحــو الــطــاقــة  المــــخــــاوف الــبــيــئــيــة والـ
المــتــجــددة الــتــي أدت إلـــى تــعــقــيــد الــتــوقــعــات 
ــا 

ً
أيــض لكنهم  الأحـــفـــوري،  لــلــوقــود  بالنسبة 

أصــبــحــوا أكــثــر حــــذرًا بــعــد تــأثــرهــم بــالــركــود 
ــارات  ــيــ ــلــ ــلـــفـــهـــم مــ ــلـــنـــفـــط الـــــــــذي كـ الــــســــابــــق لـ
ــبـــدلًا مـــن الـــعـــودة إلــــى نــمــوذج  الـــــــــدولارات. فـ
»النمو بأي ثمن« الذي ميز الطفرات النفطية 
الــســابــقــة، أصــبــح المــســتــثــمــرون الآن يــريــدون 
ــــدون ضــمــان  ــريـ ــ الــــعــــائــــدات فـــقـــط ولـــكـــنـــهـــم يـ
استثماراتهم، وفق تحليل بوكالة بلومبيرغ.

في  وتيرة  بأكبر  الخام  النفط  من  الأسبوعية  روسيا  صــادرات  تراجعت 
التراجع  مصادر  وأرجعت  يونيو/حزيران،   23 حتى  أشهر  ثلاثة  من  أكثر 
إلى العمل في ميناءي بريمورسك على بحر البلطيق وكوزمينو على 
والــذي  الــهــادئ  المحيط  ساحل 
لكن  الشحنات،  خفض  إلــى  أدى 
التدفقات  تعافي  المتوقع  من 
الشهر.  الأخــيــر مــن  الأســبــوع  فــي 
التي تعتمد عليها  كما أن السفن 
أصبحت  نفطها  لنقل  موسكو 
من  مــتــزايــد  بشكل  مستهدفة 
تسعى  الــتــي  الغربية  السلطات 

لاستنزاف مخزون الكرملين.

تراجع صادرات روسيا

طاقة

من المتوقع أن تكون 
لنتائج الانتخابات التشريعية 
في فرنسا تداعيات كبيرة 

على الاقتصاد الفرنسي، 
بخاصة سوق السندات 

والأسهم

رؤية

شريف عثمان

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن منافسه المحتمل الجمهوري 
والــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب يــوم الخميس في 
مــنــاظــرة ســتــكــون الأولـــــى، وجــهــا لـــوجـــه، بـــن المــتــنــافــســن، منذ 
أكتوبر/تشرين الأول 2020، عندما التقيا في المناظرة الأخيرة 
في الانتخابات الرئاسية السابقة في ناشفيل بولاية تينيسي، 

قبل أن يحسم بايدن السباق لصالحه.
ورغم الانقسامات الكبيرة التي تسيطر على الناخبين، قبل أقل 
من خمسة أشهر على موعد الانتخابات، تشير التوقعات إلى أن 
الوظائف  التضخم وخلق  وفي مقدمتها  الاقتصادية،  القضايا 
العليا فــي حسم  الكلمة  لــهــا  الــنــفــط والـــديـــون، ســيــكــون  وإنــتــاج 
النسبة الكبرى من أصوات الناخبين، وهو ما يتوقع أن يظهر في 

اللقاء المنتظر هذا الأسبوع.
لحملة  المــركــزيــة  الاقــتــصــاديــة  القضية  التضخم  مــعــدل  ويمثل 
الحزبين وممثليهما، وقد أدت أهمية الموضوع إلى إطلاق ادعاءات 
كاذبة من كلا الجانبين. وفي حين يتمتع ترامب بميزة واضحة 
في هذه القضية، إلا أنه أطلق في أكثر من مناسبة تصريحات لا 
تبدو قريبة من الواقع، إذ نقلت وسائل إعلام عنه في مرة قوله 
 دولار 

ّ
إلــى 50% من كــل التضخم »يستنزف ما بين %30  إن 

التمسك  إلى  الجانب الآخــر، يميل بايدن  المواطن«. وعلى  يملكه 
بالحقائق، لكنه يقدم في بعض الأحيان مبالغاته الخاصة. وفي 
مقابلة أجريت معه مؤخراً، كرر ادعاءً كاذباً بأن التضخم »كان 

عند مستوى 9% عندما وصل إلى البيت الأبيض«.
ــاءيـــن خــاطــئــان، إذ بــلــغ ارتـــفـــاع الأســعــار  ولا شــك أن كــا الادعـ
 منذ أن أدى بايدن اليمين 

ً
حتى الآن ما يقرب من 20% إجمالا

الدستورية. ومن أجل المقارنة، ارتفعت الأسعار بما يقل قليلا 
عـــن 7.8% خــــال الـــســـنـــوات الأربـــــع الــتــي قــضــاهــا تـــرامـــب في 
الرئاسة. وكان معدل التضخم على أساس سنوي عندما تولى 
بايدن منصبه 1.4%، وليس 9%، قبل أن يرتفع إلى 9.1% في 
الــحــالــي على  التضخم  مــعــدل  يــونــيــو/حــزيــران 2022. وســجــل 
أساس سنوي معدل 3.3% في مايو/أيار، بانخفاض طفيف عن 

معدل 3.4% الذي تم تسجيله في الشهر السابق.
 أخــــرى فـــي قــلــب المــنــاظــرات 

ً
ويـــأتـــي خــلــق فـــرص الــعــمــل قــضــيــة

الاقــتــصــاديــة خـــال الــفــتــرة المــتــبــقــيــة قــبــل انـــطـــاق الانــتــخــابــات 
التقلب خلال  الرئاسية، فقد شهدت سوق العمل رحلة شديدة 
الأميركي  العمل  مكتب  إحــصــاءات  وتشير  الأخــيــرة.  السنوات 
إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف بشكل مطرد خلال 
اعتبر استمرارًا  إدارة ترامب، فيما  الأولــى من  الثلاث  السنوات 
ــاراك أوبـــامـــا، ســلــف تــرامــب  لــاتــجــاه الـــذي شــهــدنــاه فــي عــهــد بــ

المباشر.
لكن في العام الأخير لترامب في البيت الأبيض )2020(، واجهت 
العمل الأميركية اضــطــرابــات شــديــدة خــال فترة ظهور  ســوق 
قدت أكثر 

ُ
وانتشار جائحة كوفيد-19، حين أغلق الاقتصاد، وف

من 20 مليون وظيفة في شهر واحد.
لفترة طويلة،  التعافي، واستمر ذلــك  السوق في  بــدأت  بعد ذلــك 
بالتزامن مع وصول بايدن للبيت الأبيض، وإشرافه من ثم على 
انتعاش  الأميركي حالياً  الاقتصاد  ويشهد  العملية.  تلك  آليات 
تــجــاوز مستويات مــا قبل كــوفــيــد-19، إذ  الــوظــائــف على نحو 

سجلت الوظائف المضافة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكما حدث في الفترة التي سبقت كل انتخابات للرئاسة خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير، كانت الطاقة قضية أخرى 
تسيطر على أدمغة الناخبين هذا العام، فقد اعتاد ترامب القول 
الــنــفــط، ويــعــد الــجــمــهــوري بجعلها  إن بــايــدن »ســحــق« صناعة 

أولوية اليوم الأول إذا فاز.
ويـــرى مــوقــع يــاهــو فــايــنــانــس أن قــصــة إنــتــاج الــنــفــط الــخــام في 
الولايات المتحدة على مدى السنوات الثماني الماضية ليست بهذه 
البساطة، إذ تنتج الولايات المتحدة حاليًا كميات من النفط أكبر 
مــن أي دولــة أخــرى فــي الــتــاريــخ، وهــو مــا قــد يلقي بظلاله غير 
المريحة لكل من ترامب وبايدن. فبالنسبة لترامب، يتعارض هذا 
المتحدة في عهد بايدن »أنهت  الــولايــات  بــأن  المتكرر  ادعائه  مع 
التنقيب عن النفط وإنتاجه«، خاصة وأن الأرقام تظهر أن الأخير 
قد منح تصاريح للتنقيب عن النفط بأعداد تفوق ما فعله سلفه. 
أما بالنسبة لبايدن، فإن زيادة إنتاج النفط خلال فترة رئاسته 
ــدىً مــحــمــوداً مــن داعــمــيــه، الــذيــن يشكل المهتمون  لــن تــجــد صـ

بالبيئة نسبة لا يمكن إغفالها منهم.
أيضاً  متقدمة  مرتبة  فــي  المتضخمة  الأميركية  الــديــون  وتــأتــي 
سباق  تشعل  أن  لها  يتوقع  التي  الاقتصادية  القضايا  ضمن 
 من المتنافسين »الحدود المستخدمة من 

ٌّ
الانتخابات، فقد دفع كل

بطاقة الائتمان الأميركية إلى آفاق جديدة. وارتفع الدين بنحو 
8 تريليونات دولار خلال فترة وجود ترامب في البيت الأبيض، 
بينما أضاف بايدن 6.4 تريليون دولار أخرى حتى الآن. وفي 
الإجمال، تضخم الدين الوطني الأميركي بما يتجاوز 70% على 
مدى الأعوام السبعة ونصف الماضية، وهو الرقم القياسي الذي 
كان محبطاً بعض الشيء بالنسبة لصقور وضع الميزانية داخل 
الــرؤســاء  مــن  العديد  بــأن  التسليم  رغــم  الأمــيــركــي،  الكونغرس 
السابقين كان لهم دور أيضاً في ارتفاع عجز الموازنة الأميركية.

تعهد  والتي   ،2017 لعام  الضريبية  ترامب  تخفيضات  وكانت 
إذ  الأميركية،  لـــإدارة  التكلفة  باهظ  قـــرارا  فــاز،  إذا  بتجديدها 
الانتهاء من سدادها حتى  يتم  لم  تكلفته  أن  الحسابات  تظهر 
الآن، بينما يستمر العجز السنوي في تسجيل أعلى مستوياته 
ــــاق. وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، كــانــت بــعــض الــتــحــركــات  عــلــى الإطـ
الــطــاب مــن ديونهم  بــايــدن، كالجهود المبذولة لإعــفــاء  فــي عهد 
لــعــام 2021، مساهما  الــفــيــدرالــيــة، وأيــضــا خطة إنــقــاذ أمــيــركــا 

واضحا في ارتفاع العجز، ومن ثم المديونية، في عهده.
وأشــــرف بــايــدن عــلــى انــخــفــاض الــعــجــز الــســنــوي فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، مــع انــتــهــاء صلاحية جــزء كبير مــن الإنــفــاق المرتبط 
أن  الارتــفــاع، حتى  الدين الأســاســي استمر في  لكن  بالجائحة، 
الفوائد المدفوعة على الديون الأميركية تجاوزت ميزانية الدفاع 

الأميركية العملاقة مؤخرًا.
كل هذه القضايا تؤكد أن كلا المتسابقين له إيجابيات وسلبيات 
في أغلب القضايا الاقتصادية، إلا أن الصورة العامة لدى الناخب 
البيت الأبيض. فهل  الأميركي تميل لتفضيل عودة ترامب إلى 
المتبقية؟  الفترة  إنقاذه خــال  يمكن  ما  إنقاذ  في  بايدن  ينجح 

أشك في ذلك!

كشف حساب الاقتصاد 
في الانتخابات الأميركية

Wednesday 26 June 2024 Wednesday 26 June 2024
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شريف هلالي

يكثر الــحــديــث منذ أســابــيــع فــي مصر عن 
قرب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد 
مدبولي  حــكــومــة مصطفى  اســتــقــالــة  بــعــد 
ــاء  ــادة تــكــلــيــفــه. والـــرجـــل أكـــثـــر رؤســ ــ ثـــم اعــ
الــحــكــومــات منذ ثـــورة 25 يــنــايــر، بــقــاء في 
وزارة  أول  بتشكيل  تكليفه  بعد  منصبه، 
عام 2018، وهو سابع رئيس للحكومة منذ 
الثورة. والمثير أن كل من تولوا هذا المقعد 
مــنــذ 2011 يــنــتــمــون إلــــى مــهــنــة الــهــنــدســة 
بــفــروعــهــا المــخــتــلــفــة، فــيــمــا كـــان سابقوهم 
يأتون من خلفية اقتصادية أو قانونية في 

أغلب الأحوال. 
والأغــرب هو إجــراء التعديل وفق الفلسفة 
برئاسة  النظام  عليها  يسير  التي  نفسها 
ــد يــعــرف  ــ ــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــــا أحـ ــفـ عـــبـــد الـ
ــف مــدبــولــي، رغــم التقييم السلبي 

ّ
لمـــاذا كــل

الشعبي  المستويين،  على  حكوماته،  لأداء 
والسياسي، وما أسباب خروج هذا الوزير 
بــالــتــحــديــد، ومــــا هي  اخـــتـــيـــاره  أو  أو ذاك 
ــــوزراء.  المــعــايــيــر المــوضــوعــة تــقــيــيــم أداء الــ
الطريقة عــدة إشــكــالات، منها  وتثير هــذه 
ــة الــحــقــيــقــيــة لـــــلـــــوزارة فــي  ــاركــ مـــــدى المــــشــ
ــع الــســيــاســات بــالــتــعــاون مـــع رئــيــس  وضــ
ــار الـــــــوزراء  ــيـ ــتـ ــقـــة اخـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وطـــريـ
خلفيات  مــن  غالبا  يــأتــون  الــذيــن  أنفسهم 
تــكــنــوقــراطــيــة. ونـــــــادرا مـــا حــــدث اخــتــيــار 
وزراء من خلفيات سياسية، باستثناءات 

علي أنوزلا

شر مقالان مهمّان، في الأسبوع الماضي، 
ُ
ن

أفـــيـــرز  ــن  ــوريــ فــ الأول عـــلـــى مـــوقـــع مــجــلــة 
الأميركي  السياسة  عالم  كتبه  الأميركية 
وأســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
شيكاغو، روبرت. أ. بيب، والثاني للكاتب 
الــيــهــودي الــبــارز جــدعــون ليفي فــي موقع 
صحيفة هآرتس. يجمع بينهما حسمهما 
لم  )حماس(  الإسلامية  المقاومة  أن حركة 
ولن تنهزم، وأن إسرائيل فشلت في حربها 

الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
يــبــدأ مــقــال »فـــوريـــن أفـــيـــرز« بــالــتــأكــيــد أن  
»حـــمـــاس« لـــم تــنــهــزم ولــيــســت عــلــى وشــك 
ـــ80% من  الــهــزيــمــة، بــل مــا زالـــت تحتفظ بــ
قوتها العسكرية، وأن شعبيّتها أصبحت 
أقــــوى مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل »7 أكــتــوبــر« 
المقال  يــرى صاحب  المقابل،  وفــي   .)2023(
أن إسرائيل فشلت على جميع المستويات 
تـــكـــتـــيـــكـــيـــا وعــــســــكــــريــــا واســــتــــراتــــيــــجــــيــــا 
ــة الـــتـــي يــقــف عــنــدهــا  ــارقـ ــفـ ــا. والمـ ــيـ وأخـــاقـ
ــل الــــشــــامــــل والــــصــــارخ  ــفـــشـ الــــكــــاتــــب أن الـ
ــــوة »حــــمــــاس«،  ــل هــــو مــــصــــدر قــ ــيــ ــرائــ لإســ
أن  إدراك  فــي  أخفقت  إســرائــيــل  أن  معتبرا 
ة 

ّ
المذبحة والدمار اللذيْن أطلقتهما في غز

منذ نحو تسعة أشهر لم يؤدّيا سوى إلى 
زيادة قوة »حماس« وشعبيتها.

ــلــــي الــــيــــســــاري،  ــيــ ــرائــ وكـــــــان الــــكــــاتــــب الإســ
جـــدعـــون لــيــفــي، حــاســمــا عــنــدمــا كــتــب أن 
ة، 

ّ
إسرائيل لم ولن تحقق أي نصر في غز

فــورا لتفادي مزيدٍ  وعليها الخروج منها 
الكاتب،  من الغرق في مستنقعها. وذهــب 
المــــعــــروف بــنــبــرتــه المـــنـــتـــقـــدة،  فــــي مــقــالــه 
اللاذع إلى حد الإقــرار بأن »حماس«، رغم 
يها ضربة عسكرية، إلا أنها انتصرت 

ّ
تلق

دبــــلــــومــــاســــيــــا واجــــتــــمــــاعــــيــــا وأخــــاقــــيــــا 
ــه قـــائـــا:  ــتــ واقــــتــــصــــاديــــا. وســـخـــر مــــن دولــ
»بالطبع، لم يتحقق أي نصر في غزة، ولن 
بحاجة  إسرائيل  كانت  إذا  ولكن  يتحقق. 
إلى مشهد كاذب للنزول عن شجرة الدماء 
الــتــي صــعــدت إلــيــهــا، ولـــم يــكــن واجـــبـــا أن 
تصعد إلــيــهــا مــنــذ الــبــدايــة، فــمــن الأفــضــل 
ــع الـــنـــصـــر«، قــبــل أن 

ّ
لإســـرائـــيـــل أن تــتــصــن

محمد سي بشير

انــتــشــر، أخـــيـــراً، عــلــى الــفــضــاء الافــتــراضــي، 
 فيها الرّوائي 

ّ
محتوى لمداخلة إعلامية حل

وكان  ياسمينة خضرا، ضيفاً.  الــجــزائــري، 
من بين ما سُئل عن تعامله مع قرّائه لحظة 
ــاب عــنــه،  الــبــيــع بــــالإهــــداء، ومـــن بـــن مـــا أجــ
في كلمات خارجة عن إطار الحديث، قوله 
ــع عــلــى إهــــداء إذا كـــان صاحبه 

ّ
ــــه لا يــوق

ّ
إن

ه قبائلي 
ّ
)صاحبته( ممّن يعرّف نفسه بأن

 ذلــــك بـــأنـــه تــعــبــيــر عن 
ً
ــا

ّ
)أمــــازيــــغــــي(، مــعــل

للبلاد  الانتمائية  الــــولاءات  لتقسيم  إرادة 
صريح، 

ّ
 هــذا الت

ّ
بــالــرّغــم مــن أن )الــجــزائــر(. 

وفــــق بــعــض المــــصــــادر، مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
 قبل أيـــام، وأوقـــع لغطاً 

ّ
ــه لــم يظهر إل

ّ
 أن

ّ
إل

كــبــيــراً، وخــصــوصــا على وســائــل التواصل 
الاجتماعي، إذ كال كثيرون من سكّان هذه 
غير  كلامه  على  لــلــرّوائــي  الانتقاد  المنطقة 
قافي، لا 

ّ
ه، بحكم موقعه الث

ّ
الدّقيق، حيث إن

نشئة وألــف باء 
ّ
الت يجب أن يجهل أبديات 

الــجــامــع والمــنــاطــقــي، في  الــهــويــة ببعديها، 
بلد شاسع، مثل الجزائر، يُجمع فيه أبناؤه 
 من منطلق جمعه 

ّ
على عشق بلدهم. لكن كل

ردّاً على مقولة  البعدين، كما سيأتي،  بين 
يــاســمــيــنــة خــضــرا، مــن نــاحــيــة، ومــنــعــا من 
ع النقاش إلى ما هو أبعد من الهويّة،  توسُّ

بالبعدين المذكورين، من ناحية أخرى.
لــلــهــويــة بـــعـــدان، جـــامـــع ومــنــاطــقــي، وهــمــا 
ــان، وهـــو  ــ ــسـ ــ مـــتـــكـــامـــان يــعــيــش بــهــمــا الإنـ
 

ّ
 إلــى صــحّــة ولائـــه لبلده وحــبّــه كل

ٌ
مطمئن

ما تربّى عليه في أكناف عائلته الصّغيرة، 
الاجتماعية  التنشئة  عــنــوان  ذلــك  ويحمل 
والـــسّـــيـــاســـيـــة، حــيــث تــكــبــر مـــع المــــــرء، منذ 
يـــه مـــنـــابـــع عــــديــــدة صــانــعــة 

ّ
ــبــــاه، وتـــغـــذ صــ

اخب، المــحــارب والمــحــبّ لوطنه 
ّ
المــواطــن، الن

صــدامٍ  دون  من  وعائلته،  قريته  ولمنطقته، 
ــر أو نـــقـــاش يــعــطــر صـــفـــو الــتــعــاضــد  ــذكــ ــ يُ
ـــمـــاســـك المــجــتــمــعــي، مما 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــت

ى تأتي 
ّ
يكون ياسمينة خضرا لا يعرفه، حت

 ذلــك 
ّ

كــلــمــاتــه تــلــك غــيــر ســويــة ومــوقــعــة كـــل
الانــتــقــاد فــي الــجــزائــر. يعتبر الــجــامــع، في 
النقاش  يمكن  لا  ما  كل  الأوّل،  الهوية  بعد 
بــشــأنــه، داخـــل المــجــتــمــع، أو بــعــبــارة أخــرى 
كــل مــا يحمل عــنــوان المــقــدّس مــن مكوّنات 
الشخصية الوطنية على غرار تاريخ البلاد، 
ــغــة الــرّســمــيــة أو الــرّســمــيــة منها، 

ُّ
الــعــلــم، الــل

دستورياً، إضافة إلى الحدود أو جغرافية 
الفقهي  مذهبها  الإســامــي،  دينها  الــبــاد، 
)المالكي(، بل وقراءتها القرآن )رواية ورش 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى المــــغــــرب(، مــكــانــة الــشــهــداء، 
ــــى مـــايـــن مــــن قـــضـــوا مــقــاومــة  بــالــنــظــر إلـ
وجهاداً ضدّ المستدمر الفرنسي، من 1830 
ية جامعة لا تكاد 

ّ
إلى 1962، وهي قضايا كل

تــجــد جــزائــريــا يــخــالــف بــشــأنــهــا أو يمكنه 
شكيك في إحداها.

ّ
ى الت

ّ
حت

تــتــفــرّع مــن تــلــك الــهــويّــة الــجــامــعــة هــويّــاتٌ 
ـــي الـــجـــزائـــر،  فـــرعـــيـــة مـــمّـــا نــطــلــق عـــلـــيـــه، فـ
ـــيـــة، الأطــــبــــاق، 

ّ
ـــهـــجـــات المـــحـــل

ّ
الـــفـــلـــكـــلـــور، الـــل

قافات المناطقية بما تتضمّنه من شعر، 
ّ
الث

 ،
ُّ

الكل بها  يفخر  ية 
ّ
محل وطبوع  موسيقى 

ع لبلدٍ مساحته قرابة  نوُّ
ّ
ولكن في إطار الت

ها 
ّ
2.4 مــلــيــون كــلــم مـــربّـــع بــصــحــرائــهــا، تل

وســـاحـــلـــهـــا، ومــــن ســـكّـــان عـــاشـــوا تــجــارب 
مختلفة وتربّوا على تنشئات متنوّعة، لكن 
سق بين المكوّنين 

ّ
في تناغم تامّ وتكامل مت

الجامع والفرعي/ المناطقي للهويّة، مما لم 
يفهمه ياسمينة خضرا.

الـــهـــوان... تلك حال  يــهُــن يسهل عليه  ومــن 
يــاســمــيــنــة خــضــرا الــــذي اســتــســهــل، باحثاً 
عود الأدبي، على غرار أمثاله كمال  عن الصُّ

عبد اللطيف السعدون

ثــمّــة أشــيــاء تكشف المـــدى الـــذي وصـــل إليه 
العراق،  الانحدار في الوضع السياسي في 
وثـــمّـــة مـــفـــارقـــاتٌ بــالــغــة الــتــعــبــيــر، كــمــا هي 
بالغة الخطورة، قد لا نجد وصفاً لها أبلغ 
مــن الــوصــف الـــذي وضــعــه الــشــاعــر الــراحــل 
ر النواب في سؤاله: »ما لبعض القوم 

ّ
مظف

يُناصر ذئباً على آخر«؟
ــاء، ولـــيـــس أخـــيـــرهـــا، أحـــاديـــث  ــيــ أول الأشــ
بــغــداد عطفاً على تعيين تريسي  أوســـاط 
آن جــاكــوبــســون ســفــيــرة أمــيــركــا الــجــديــدة 
في العراق، التي أعطيت صفة سفير فوق 
العادة، بمعنى أنها »سفيرة مهامّ خاصة 
إبــرام  بإمكانها  استثنائية«،  بصلاحيات 
اتــفــاقــات وعــقــد مــعــاهــدات وتــقــريــر خطط 
مــعــيــنــة، قـــد تــكــون مــنــهــا خــطــط عسكرية 
ب الموقف ذلك، من دون الرجوع 

ّ
عندما يتطل

ــراف  ــ ــى حــكــومــتــهــا، ومــنــهــا أيـــضـــا الإشـ إلــ
ــارات بــــادهــــا فــــي بــعــض  ــ ــفـ ــ عـــلـــى عـــمـــل سـ
دول المــنــطــقــة، وهـــي مــنــذ أطــلــقــت »بيانها 
الــخــارجــيــة  الـــعـــاقـــات  لــجــنــة  ــام  ــ أمـ الأول« 
في  يتصاعَد  والضجيج  الكونغرس،  فــي 
والفضائيات  والصحف  التواصل  مواقع 
الـــعـــراقـــيـــة عـــن دلالـــــة هــــذه الـــخـــطـــوة، ومــا 
ر شــرٍّ مستطير قد لا يكون 

ُ
ــذ

ُ
تحمله من ن

المناخ السياسي الماثل في العراق والمنطقة 
قــادراً على تحمّله واستيعابه. وقد كانت 
ــي الــحــامــلــة  ــ لافـــتـــة فــــي جـــاكـــوبـــســـون، وهـ
رؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة لمــا تــريــده أمــيــركــا في 
المنطقة إلى جانب خبرة عقود في العمل 
الــدبــلــومــاســي فــي أمــاكــن ســاخــنــة عــديــدة، 
التي  الصريحة  المــتــشــدّدة  خطابها  لهجة 
أفصحت من خلالها عن نظرتها إلى إيران 
 خبيثاً في العراق، ومزعزعا 

ً
كونها »عاملا

للعمل  تها 
ّ
وخط المنطقة«،  في  للاستقرار 

ــراق،  ــ ــعـ ــ ــــي الـ عـــلـــى الــــتــــصــــدّي لـــنـــفـــوذهـــا فـ
للمليشيات  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  وتــقــويــض 
ــتـــى الـــقـــضـــاء عــلــى  المــتــحــالــفــة مـــعـــهـــا، وحـ
ــوا لـــهـــجـــمـــات عــلــى  ــطـ ـ

ّ
ــط ــن خـ ــذيــ الأفـــــــــراد الــ

مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــالـــت إنــهــا 
على  السلبي  بالتأثير  لإيــــران  تسمح  لــن 
اقتصاد العراق عن طريق استخدام الغاز 

المورّد إليه سلاحاً ضدّه.
المفارقة أن خطبة جاكوبسون هذه أحدثت 
تـــجـــاذبـــا بـــن فــريــقــي الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
المــاثــلــة. رأى الــفــريــق المـــوالـــي لإيــــران فيها 

تكريسا للوجود الأميركي، والإصرار على 
البقاء. وهدّدت المليشيات بالتصدّي لهذا 
الــتــوجــه، و«لــــن تــكــون صــفــعــاتــنــا الــقــادمــة 
لمن  الأميركيون  الأنـــوف، وسيرى  إلا على 
القول الفصل«. ولم توفر المليشيات رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي مــن 
والإنجرار  بالتخبّط  اتهمته  إذ  هجومها، 
الأمــيــركــيــة،  ــتـــهـــاكـــات  والانـ المـــطـــامـــع  وراء 
ــعــــراق  ــة ســــيــــادة الــ ــايـ ــمـ والـــتـــغـــافـــل عــــن حـ
واســـتـــقـــالـــه. كـــمـــا دعـــــت إلـــــى عـــــدم قــبــول 
واعتبارها  الــجــديــدة،  الأميركية  السفيرة 
»شــخــصــيــة غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــهـــا«. وعـــبّـــر 
الإيرانية  للهيمنة  المناهض  الفريق الآخر 
عـــن ارتــيــاحــه لــلــتــوجّــهــات الــتــي أفصحت 
ــوّلًا  عــنــهــا جـــاكـــوبـــســـون، واعــتــبــرهــا »تـــحـ
مثيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
ــعـــراق والمــنــطــقــة«. وأجـــــاز بــعــض هـــؤلاء  الـ
روا العراقيين بأن التغيير 

ّ
لأنفسهم أن يبش

ــأن رؤوســــــــا قــــد أيـــنـــعـــت وحــــان  ــ ــ قــــــــادم، وبـ
أن ينصبوا  قطافها، وليس عليهم ســوى 
خيامهم على شاطئ دجلة، وستأتي المياه 

بجثث خصومهم.
وفـــي المــفــارقــة نــفــســهــا، تــجــاهــلــت حكومة 
السوداني، ومن ورائها »الإطار التنسيقي« 
ــوبـــســـون، ومـــا  ــاكـ ــا أطــلــقــتــه جـ الـــحـــاكـــم، مــ

رسمته من خطط.
عــلــى أن هـــذه المــفــارقــة لــن تـــدوم أكــثــر مما 
هــو مــقــدّر لــهــا. وعــنــدمــا تــصــل تــريــســي آن 
ــغـــداد ســتــمــدّ أمــامــهــا  ــى بـ جــاكــوبــســون إلــ
ــادة الــــحــــمــــراء، وســـتـــدخـــل المــكــاتــب  الـــســـجـ
اســــتــــئــــذان، وســــوف  مــــن دون  ــيــــوت  ــبــ والــ
المــقــاومــة  ــــات  يستسلم أمــامــهــا رافـــعـــو رايـ
والجهاد. تماماً كما كان يجري الحال مع 
سابقتها ألينا رومانوسكي. أما الآخرون 
فــــســــوف يـــركـــنـــون إلـــــى حـــــال الــطــمــأنــيــنــة 
والــدّعــة، فليس أكثر أمــانــا لهم مــن وجــود 

راعٍ أميركيٍّ ذي أسنان!
يــبــقــى المـــواطـــنـــون الـــعـــاديـــون المــحــكــومــون 
بــأقــدارٍ ومــتــغــيّــراتٍ لا يــد لهم فــي صنعها، 
ولا حــول لهم في مواجهتها، سيبقون في 
انتظار »المــهــدي« الــذي دخــل في وجدانهم، 
وسوف يقيم لهم دولة العدل والأمان. وإلى 
أن يحدُث ذلك، ليس أمامهم سوى المشاركة 
ــــب الـــلـــطـــم ومــــســــيــــرات الـــتـــأسّـــي  ــواكـ ــ ــــي مـ فـ
والـــــحـــــزن، وســــــوى مـــمـــارســـة جـــلـــد الــــــذات، 

واعتناق الصبر إلى أن يقضي الله أمراً!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

محدودة في ظروف بعينها، وهو ما حدث 
عــقــب ثـــورة 25 يــنــايــر، وبــعــد إطــاحــة حكم 
جماعة الإخــوان المسلمين في 2013، بضم 
ــقــــاذ، مــثــل محمد  بــعــض رمــــوز جــبــهــة الإنــ
البرادعي نائبا للرئيس، وزياد بهاء الدين 
نائبا لرئيس الوزراء، وانتهت تلك التجربة 
ســريــعــا فــي 2015، فــلــم يُـــضـــمّ، بــعــدهــا، أي 

وزراء من خلفيات سياسية معارضة. 
وقد نصّ دستور 2014 على طريقةٍ معيّنة 
التشكيل  ثــم  الـــوزراء ومــن  لاختيار رئيس 
ــوزاري، وفــق المــادتــن، 146 و147. وربــط  الــ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــحــصــولــهــا عــلــى ثقة 
الــنــواب. وفــي حالة  أغلبية أعضاء مجلس 
عـــدم الــحــصــول عــلــى هـــذه الــنــســبــة، يكلف 
رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح 
مــن الــحــزب أو »الائـــتـــاف« الــحــائــز أكثرية 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب. وفـــي حــالــة فشل 
بحكم   

ّ
منحل البرلمان  اعتبر  الخيار،  هــذا 

القانون، وتجري الدعوة لانتخاب مجلس 
نواب جديد. والمفترض تكليف الحزب الذي 
يحظى بأغلبية مقاعد مجلس النواب في 
هــذه الــحــالــة، وهــو »مستقبل وطـــن« الــذي 
يحظى برعاية أجهزة الدولة، والذي يشبه 
وضع الحزب الوطني قبيل ثورة 25 يناير. 
 

ّ
الجمهورية حق الدستور لرئيس  وأعطى 
إعـــفـــاء الــحــكــومــة مـــن أداء عــمــلــهــا وإجــــراء 
تعديل وزاري بشرط موافقة أغلبية أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب. ويــعــطــي هــــذان الــنــصّــان 
التصويت  البرلمان في  الصلاحية لأغلبية 

الرئيس. وأزمة اختيار الوزراء في مصر 
لديهم خبرة  ليس  يُــخــتــارون ممن  أنــهــم 
ل 

ّ
ســيــاســيــة أو حــزبــيــة، وغــالــبــا مــا يفض

رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــعــيــن شــخــصــيــاتٍ 
في  وإداريـــة  فنية  المتمتعين بخلفية  مــن 
تخصصاتهم، أو من المنتمين إلى ضباط 
ــــوزراء لن  الــشــرطــة والــجــيــش. وغــالــبــيــة الـ
تــجــد لــهــم خــبــرة ســيــاســيــة مـــن أي نـــوع، 
ســواء فــي أثــنــاء دراســتــهــم الجامعية، أو 
بــعــدهــا، وغــالــبــا لا تــكــون لهم اهتمامات 
حزبية، إلا حين انضمامهم للحزب الذي 
يحظى بدعم الدولة ورضاها، فالعضوية 

الــحــزبــيــة هــنــا تــمــثــل الـــبـــاب المــلــكــي لنيل 
المـــكـــاســـب، مــثــلــمــا كـــانـــت عــضــويــة لجنة 

السياسات زمن حسني مبارك.
ونـــادراً مــا تــحــدُث اخــتــافــاتٌ فــي وجهات 
ــــوزراء ومــؤســســة الــرئــاســة،  الــنــظــر بــن الــ
الـــوزراء استقالته اعتراضا  أو يقدّم أحــد 
عــلــى تــوجّــهــات الــرئــاســة أو الـــــــوزارة، أو 
اعــتــرافــا بفشل، مثل مــا رأيــنــا فــي أواخــر 
ــة وزيـــــــري  ــالــ ــقــ ــتــ ــي اســ ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات فــ
فــهــمــي احتجاجا  الــخــارجــيــة، إســمــاعــيــل 
على زيارة الرئيس أنور السادات القدس 
المحتلة ومحمد إبراهيم كامل احتجاجا 
ــذ  ــنـ ــد. ومـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــدة كـــــامـــــب ديـ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــى مـ ــلــ عــ
عـــام 2014 لـــم يــســتــقــل أي وزيــــر بـــإرادتـــه 
التعديل  فــي  إلا  يــخــرُج  ولا  الــشــخــصــيــة، 
الدوري، أو يُجبر على الاستقالة، أو يحال 
إلى القضاء في اتهامات تتعلق بالفساد. 
ــلـــى اخـــتـــيـــار  ــة عـ ــاســ ــرئــ ــثـــل إصــــــــرار الــ ــمـ ويـ
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي مــــــرّة أخــــــرى عـــامـــات 
ــرة،  بــــالــــرغــــم مـــــن حــجــم  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــام كـ ــهــ ــفــ ــتــ اســ
الانتقادات الشعبية لأداء وزاراته، والغضب 
ــردّي الــحــالــة  ـــ ــا بــســبــب تـ ــدّهـ المــتــصــاعــد ضـ
الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــــفـــــاع نـــســـب الــتــضــخــم. 
ــع الــســيــاســي  ــ ــواقـ ــ ويــــجــــب ألا نـــتـــجـــاهـــل الـ
الذي  تعدّ فيه مؤسّسة الرئاسة الصانعة 
ــلـــقـــرار عـــلـــى كــــل مــــن المــســتــوى  الـــوحـــيـــدة لـ
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
المعارضة  أحـــزاب  دور  تهميش  مقابل  فــي 
المدنية، واكتفاء النظام بإجراء حوار شكلي 

ــمـــون. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه،  خـــــالٍ مـــن المـــضـ
عليها  تسير  التي  السياسات  تلك  ى 

ّ
تتبن

مناهضا  مــفــهــومــا   2014 بــعــد  مـــا  وزارات 
القاعدة  للعدالة الاجتماعية، وتتخلى عن 
التي حكمت أنظمة ما بعد ثورة 23 يوليو 
الفقراء  لأغلبية  الحماية  بتوفير   ،)1952(
ــمّـــال والـــفـــاحـــن، لــصــالــح ســيــاســات  والـــعـ
أخرى تقوم على مفهوم الاقتراض وتعويم 
العملة وبيع الأصــول وزيــادة الأعباء على 
التشكيل  أروقــة  المواطنين. ومــا يحدُث في 
 
ً
الوزاري منذ تكليف مدبولي يمثل تجاهلا
 الأحـــــزاب والـــــرأي الــعــام فــي الــنــقــاش 

ّ
لــحــق

السياسي وخلفيات هذا التشكيل وأسماء 
حين، وتقييم كفاءتهم ومدى 

ّ
الوزراء المرش

الجميع  ليفاجأ  الأدوار،  لهذه  صلاحيتهم 
بــهــؤلاء الـــوزراء فــي أثــنــاء عــرض أسمائهم 

على  البرلمان لمنح الثقة. 
فـــي الــنــهــايــة، يـــــؤدّي الإبـــقـــاء عــلــى طــريــقــة 
التشكيل الوزاري، وتغييب دور المؤسّسات 
الـــوزراء،  ومحاسبة  اختيار  فــي  الوسيطة 
ــائـــل الإعــــام  ــرار الـــقـــيـــود عــلــى وسـ ــمـ ــتـ واسـ
النواب  مجلس  ي 

ّ
وتخل المــدنــي،  والمجتمع 

ــتـــجـــواب  ــن أدواتــــــــه الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الاسـ عــ
إلى  النهاية  الـــوزارة في  الثقة من  وسحب 
 

ّ
تجميد أي تغيير حقيقي. وبالتالي، سيظل
والتوازنات  السياسية  والتوجّهات  الأداء 
بصنع  الرئاسة  مؤسّسة  وانفراد  القائمة، 

القرار في غياب كامل للرأي العام. 
)كاتب مصري(

لكنها  ــربــت عسكرياً، 
ُ

»حــمــاس ض يضيف 
انتصرت في كل الأبعاد الأخرى: إسرائيل 
ــرّضــــت لـــضـــربـــة قـــاصـــمـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــا  ــعــ تــ

وسياسياً وأخلاقياً واقتصادياً«.
وقــبــل المــقــالــن، اعـــتـــرف الــنــاطــق الــرســمــي 
دانــيــال  الصهيوني،  الــكــيــان  بــاســم جيش 
هاغاري، باستحالة تدمير حركة حماس، 
ــر حـــمـــاس  ــدمــ ــنــ ــا ســ ــ ــنـ ــ ــــا: »الــــــقــــــول إنـ ــائــ ــ قــ
لــلــرمــاد في  ذرٍّ  مــجــرّد  ونــجــعــلــهــا تختفي 
عــيــون الإســرائــيــلــيــن«، قبل أن يضيف إن 
»حــمــاس فــكــرة، ومـــن يــظــن أنــنــا نستطيع 
أن نــجــعــلــهــا تــخــتــفــي مــخــطــئ«. الــكــاتــبــان 
ــيــــركــــي والإســــرائــــيــــلــــي، كـــمـــا الــنــاطــق  الأمــ
ــم الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــاســ الــــرســــمــــي بــ
ة 

ّ
غــز فــي  العسكري  الحل  أن  على  يتفقون 

فـــشـــل، وأن إســـرائـــيـــل خـــســـرت الــكــثــيــر من 
ســمــعــتــهــا وهــيــبــتــهــا ومـــن تــعــاطــف الـــرأي 
العام الغربي معها غداة أحداث 7 أكتوبر، 
ــن أي فــتــرة   أكـــثـــر مــ

ً
ــنــــبــــوذة وأصـــبـــحـــت مــ

فـــي تــاريــخــهــا. وعــلــى المــســتــوى الــداخــلــي 
بــاتــت مــهــدّدة بــالانــقــســام والــضــعــف الــذي 
سوف يعجل بزوالها. وفي المقابل كسبت 
تعاطف  الفلسطينية  والــقــضــيــة  حــمــاس 
وإعــــجــــاب الــــــرأي الـــعـــام بــصــمــود الــشــعــب 
الفلسطيني ومقاومته التي أثبتت أن قوة 
الإرادة أقــوى من كل الأسلحة مهما كانت 
متطورة وفــتــاكــة.  ومــع ذلــك، وبعد تسعة 
للمقاومة  الأســطــوري  الصمود  مــن  أشهر 
أمــــــام جـــيـــشٍ مُـــســـلـــح بــــأحــــدث الأســـلـــحـــة، 
ومـــدعـــوم مـــن أكــبــر الـــقـــوى الــعــســكــريــة في 
الغرب، وفي مقدمتهم أميركا، يأتي بعض 
المطبعين والانهزاميين العرب، ويؤاخذون 
عــلــى »حـــمـــاس« مــقــاومــتــهــا عــــدوّاً غاصباً 
ومــجــرمــا، ويــعــتــبــرون صــمــودهــا فــي وجه 
آلته الحربية الإجرامية، بل وتحدّيها لها 
 انــتــحــاريــا، تــمــامــا كــمــا اعــتــبــروا من 

ً
عــمــا

قبل طوفانها في وجه غطرسته واحتلاله 
وأغلب  الــعــواقــب،  محسوبة  غير   

ً
مــغــامــرة

هــــــؤلاء لا تــهــمّــهــم »حــــمــــاس« أو الــشــعــب 
تــركــوه يــجــوع ويــمــوت  الـــذي  الفلسطيني 
الشهور  طــوال  الإسرائيلي  القصف  تحت 
المــاضــيــة، بــقــدر مــا يرهبهم خـــروج حركة 
ــمــــاس، ومـــعـــهـــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  حــ

بن  ـــاهـــر 
ّ
الـــط أو  بـــوعـــام صــنــصــال  داوود، 

ون، حيث ذهب، بعيداً، في عمليّة البحث 
ُّ
جل

ــــولاء لــتــيّــار أدبــــي نــاكــر  تــلــك، مُـــبـــرزاً ذلـــك الـ
اً 

ّ
اريخ وغير مهتمّ بمكوّنات الهويّة، ظن

ّ
للت

صريحات، 
ّ
اس لا تقرأ أو تنسى الت

ّ
 الن

ّ
منه أن

نا، 
ُّ
كل له،  نذكر  نا 

ّ
ولعل والمــواقــف.  الكتابات 

ــاريـــخ الـــبـــاد،  ــرمـــوز ثــابــتــة فـــي تـ تــاعــبــه بـ
ليمتدح العصر الكولونيالي الفرنسي في 
برمزيّة  يل« 

ّ
الل على  النهار  »فضل  روايــتــه 

يل الاستعماري )عنوان كتاب للمجاهد 
ّ
الل

فرحات عبّاس، رئيس الحكومة الجزائرية 
ـــحـــريـــريـــة 

ّ
ــــرب الـــت ــــحـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــــي أثـ ــــتــــة فـ

ّ
المــــؤق

ــهــار 
ّ
الـــجـــزائـــريـــة الـــكـــبـــرى(، ومــقــابــلــتــه بــالــن

الذي يمثله استقلال الجزائر، محاولًا، زعم 
مــحــاكــاة قــانــون تمجيد الاســتــعــمــار الــذي 
الــرّاحــل  الفرنسي  الرّئيس  اقترحه  قــد  كــان 
جاك شيراك على البرلمان الفرنسي، ورُفض 
في  رفاء 

ُّ
الش فين 

ّ
والمثق الجزائر  تنديد  بعد 

فــرنــســا نــفــســهــا، لــيــكــون يــاســمــيــنــة خــضــرا 
مجيد قرباناً لطبقة 

ّ
الت هو من يجعل ذلك 

بالحنين  تشعر  فرنسية  فة 
ّ
ومثق سياسية 

ها 
ّ
لعل الفرنسي،  الاستيطاني  للاستعمار 

أقـــرانـــه من  مــا منعتها عــن  تمنحه جــائــزة 
الأدبــــــاء الـــجـــزائـــريـــن الـــذيـــن كــتــبــوا، مــثــلــه، 
ـــهـــم كــــانــــوا فــي 

ّ
ــن ــفـــرنـــســـيـــة، ولـــكـ ـــغـــة الـ

ُّ
ــل ــالـ بـ

وليس  وهويتها،  بــادهــم  تــاريــخ  مستوى 
ضدّها كما فعل خضرا بروايته تلك.

ـــف يــاســمــيــنــة خــــضــــرا عـــنـــد هـــذا 
ّ
لــــم يـــتـــوق

ــهــا، بــرمــزيــاتٍ 
ُّ
الــحــدّ، بــل كــانــت روايـــاتـــه، كــل

مــتــنــاقــضــة مـــع ســـيـــاقـــات هـــويّـــة الأمّــــــة في 
رؤيته إلى الإرهــاب والحرّية، وإلى ظواهر 
وجوديّة أخرى، مضمّناً أعماله الأدبية ذلك 
ــه المــصــرّ عــلــى مــســار مــحــابــاة الآخــر  ــوجُّ

ّ
الــت

المطالبة  مــن منطلق  الجزائر  الــكــاره هــويّــة 
والإصــرار على المطالبة بثلاثية الاعتراف، 
ـــعـــويـــض، مــــن المــســتــوطــن 

ّ
ــت ــمّ الـ ــ ــــذار ثـ ــتـ ــ الاعـ

ونيف  قرناً  المقترفة  جرائمه  عن  الفرنسي 
ــــان لــيــاســمــيــنــة خــضــرا  مـــن اســتــيــطــانــه. وكـ
وأمــثــالــه مــمّــن ذكــرنــاهــم، مــن الــجــزائــريــن، 
مـــواقـــف تــســانــد فــرنــســا، لــكــنــنــا لـــم نعتقد، 
 سياقات الهويّة مختلطة عنده إلى 

ّ
يوماً، أن

هذه الدّرجة التي لا يفرّق فيها بين الهويّة 
المناطقية،  أو  الــفــرعــيّــة  والــهــويّــة  الــجــامــعــة 
خبة المثقفة، وباللعب على 

ُّ
ه من الن

ّ
بحكم أن

الــذي  بتصريحه  المجتمعي،  ــوافــق 
ّ
الــت وتــر 

تصدّر هذه المقالة، والذي يدلل سياقه على 
الخلط فــي ســيــاقــات الــهــويّــة، فــي الــجــزائــر، 
وهــو مــا لا يمكن أن يــصــدر عــن روائـــي من 
المفترض أن يكون كلامه منفتحاً لاستيعاب 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــنــــوعــ ــ

ّ
ــت الاخــــتــــافــــات والــ

ــقــافــيــة والأنــثــروبــولــوجــيــة الــجــزائــريــة، 
ّ
الــث

 إضافياً على قصور في 
ً
ليكون ذلــك دلــيــا

ؤية وفي فهم المجتمع الجزائري. أو، إذا  الرُّ
واقعية،  بصفة  المسألة  إلــى  ظر 

ّ
الن وسّعنا 

مــحــاولــة غــيــر مــوفــقــة لــلــحــديــث عــن مسألة 
كلماته  بعد  كــامــه،   

ّ
لأن الوطنية،  الــوحــدة 

المـــــذكـــــورة، تــضــمّــن الإشـــــــارة إلــــى ضــــرورة 
التعريف بالهوية الجامعة، وليس بالهوية 
الفرعية، وهي مسألة معروفة، في الجزائر، 
حيث يعمل الجميع على التعريف بالنفس 
ــو الأغــلــب  مـــن خـــال الانــتــمــاء الــجــامــع، وهـ
بسببه،  الجزائريين،  ينتقد  بل  الكل  ويــراه 
ــلــوك الــــذي أضــحــى ملاصقاً  مــثــل ذلـــك الــسُّ
 مكان خصوصاً في 

ّ
لهم برفع العلم في كل

ى التي لا 
ّ
ظاهرات الرّياضية الدّولية، حت

ّ
الت

مشاركة للجزائر فيها.
ــقــــده يــاســمــيــنــة  ــتــ أمّـــــــا الـــتـــعـــريـــف الـــــــذي انــ
سلوكٌ  فهو  الفرعية،  بالهويّة  أي  خــضــرا، 
ــاء المــنــاطــقــي مـــن دون بُــعــد  ــمـ ــتـ لإبــــــراز الانـ
الجامع،  الانتماء  منه على حساب  الإعــاء 

على الشخص المكلف بالمنصب أو تكليف 
الــحــزب أو الائـــتـــاف الــحــائــز عــلــى أكــثــريــة 
هذه  ولكن  التشكيل.  بهذا  بالقيام  المقاعد 
الإجــراءات تجري مراعاتها على المستوى 
الــشــكــلــي بــســبــب الــطــريــقــة الــتــي جـــرى بها 
ــام 2014، والـــذي  انــتــخــاب المــجــلــس مــنــذ عـ
جاء على أعين الحكومة وأجهزتها الأمنية 

والإدارية.
وفــــي الـــغـــالـــب، يـــكـــون الــــــدور الأكـــبـــر لــهــذه 
الـــوزراء واختيارهم،  فــي ترشيح  الأجــهــزة 
ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ـــــــع حــــصــــولــــهــــم عـ

ّ
والمـــــــتـــــــوق

الأتوماتيكية لما يسمّى تحالف دعم مصر 
لتصبح  المــجــلــس،  مــقــاعــد  بأغلبية  الــفــائــز 
المــوافــقــة عــلــى هـــذه الـــقـــرارات مــجــرّد إجـــراء 

شكلي يتم تلقائياً. 
وعــلــى الــرغــم مــن انــتــقــاد كــثــيــريــن، حتى 
لتلك  النظام  من  المقرّبين  الإعلاميين  من 
الـــــــوزارة والــــدعــــوة إلــــى إقــالــتــهــا، بسبب 
الاقـــتـــصـــادي والـــخـــدمـــي في  الأداء  ســــوء 
مـــلـــفـــات الـــتـــمـــويـــن والـــنـــقـــل، والـــكـــهـــربـــاء، 
والصحة والتعليم، إلا أن هذه الحملات 
تــثــيــر عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة بــشــأن 
إمــكــانــيــة حــــدوث تــغــيــيــر فـــي الــتــوجــهــن، 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، بــمــجــرّد إجــراء 
تــعــديــل وزاري مــهــمــا بــلــغ حــجــمــه، طالما 
اســـتـــمـــرّت الــســيــاســات نــفــســهــا. ويــعــرف 
الـــــــــوزارة  دور  مــــحــــدوديــــة  أن  ــيــــرون  ــثــ كــ
وتنفيذها،  السياسات  وضــع  فــي  فعليا 
وهـــي لا تــمــثــل ســـوى مـــجـــرّد ســكــرتــاريــة 

ــنـــف  ــر وأعـ ــبــ ــــن أكــ مـــنـــتـــصـــريـــن مـــعـــنـــويـــا مـ
ــرن الـــواحـــد  ــقـ  فـــي الـ

ّ
وأشــــــرس حـــــربٍ تـــشـــن

والعشرين على شعب أعــزل إلا من إرادتــه 
القوية. بعد أكثر من تسعة أشهر من الإبادة 
الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني 
في قطاع غــزة، يأتي الاعــتــراف من العدو، 
من إعلامه ومؤيديه، ومن جيشه، ليشهد 
شاهدٌ من أهلها، بأن المقاومة الفلسطينية 
اكة 

ّ
لم تنكسر، بالرغم من كل الأسلحة الفت

ة، 
ّ
ــز ــ ــرى تـــجـــريـــبـــهـــا فــــي قــــطــــاع غــ ــ ــتــــي جــ الــ

وأدّت إلى الإبــادة الجماعية التي ما زالت 
مــســتــمــرّة، فــالمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــي 
قوة  بفعل  انتصرت  »حــمــاس«،  مقدّمتها 
المــقــاومــة  ســـاح الإرادة والــتــصــمــيــم عــلــى 
حتى آخر رمق، والصمود في المفاوضات 
بكل تصميم وشجاعة.  وفــرض شروطها 
ــوم الــــــذي تـــــــدرّس فــيــه  ــيــ وســــــوف يـــأتـــي الــ
أســالــيــب المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــزة 
طيلة الــشــهــور المــاضــيــة، فــي الأكــاديــمــيــات 
ـــــــــدرّس الـــيـــوم، 

ُ
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا ت

ــيــــات نـــفـــســـهـــا، فـــنـــون حـــرب  ــي الأكــــاديــــمــ فــ
العصابات التي ابتدعها »الفيتكونغ« في 
حرب فيتنام في مواجهة الولايات المتحدة 

في سبعينات القرن الماضي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

واحــد،  آن  في  الهويتين  يستخدم   
ّ

الكل  
ّ
لأن

ويعرف كيف ينتقل من الأولى إلى الأخرى، 
وتــرتــيــبــهــمــا فـــي مــخــيّــلــتــه وفــــي عــقــلــه. ولا 
 ،

ّ
 مـــن شـــذ

ّ
مــشــكــلــة لـــدى كـــل الــجــزائــريــن إل

ــاس عـــلـــيـــه، وهـــو  ــقــ ــ ـــــاذ يُـــحـــفـــظ ولا يُ
ّ

والـــــش
 الـــروائـــي كـــان يــقــصــده، لأن 

ّ
مــا لا يُــعــقــل أن

 الــجــزائــر وفي 
ّ

تلك الأقــلــيــة مــنــبــوذة فــي كــل
المنطقة القبائلية، نفسها. نصل إلى المسألة 
صلة بمضمون 

ّ
الأخرى الحيوية، وهي المت

ياسمينة  لتصريح  كيلت  التي  الانتقادات 
خــضــرا، ووصــلــت إلــى درجــة رمــي بعضهم 
ـــقـــة 

ّ
ــل، مــــصــــوّرة ومـــوث ــ ــزابـ ــ روايـــــاتـــــه، فــــي المـ

عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ذلــك 
التي  المنطقة  لسكان  مــوجــعٌ  التصريح   

ّ
أن

عناها خضرا في كلامه، وهم منصهرون، 
عـــلـــى غــــــرار مــواطــنــيــهــم مــــن الـــجـــزائـــريـــن، 
فـــي بــوتــقــة الــهــويــة الــجــامــعــة بــمــكــونــاتــهــا 
المــذكــورة، ولا يــرون بأساً ولا مساساً بها، 
الفرعي  الانتماء  عندما يتحدّثون عن ذلك 
ــراءٍ يــعــرف خــضــرا،  بــكــل مــا يتضمّنه مــن ثــ
تمام المعرفة، أنه يضيف إلى ثراء الجزائر 
تـــضـــارب، لا في  عــهــا ولا يــحــمــل أي  وتــنــوُّ
المــخــيــلــة، ولا فــي المــمــارســة، مــن الــكــل ومــن 

سكّان المنطقة، على وجه الخصوص.
على الجميع، في الجزائر، نبذ ذلك التفريق، 
عن جهل، بين الهويتين، الجامعة والفرعية 
 
ً
كلا يضعان  والسلوك  فالمخيلة  المناطقية، 

منهما فــي المــكــان الــائــق بــه. وكـــان الأجــدر 
بياسمينة خــضــرا إنــتــاج روايــــات وأعــمــال 
أدبــــيــــة يـــعـــتـــذر بـــهـــا عــــن تـــاعـــبـــه بـــالـــرّمـــوز 
في  الاستمرار  وليس  الوطنية،  الهوياتية 
اجترار سياقات تفكير إرضائية لمن ينتظر 
 
ّ
ــا. ولــيــعــلــم أن  مـ

ً
مــنــهــم أن يــمــنــحــوه جـــائـــزة

آسيا جبّار، مولود معمري أو محمد ديب، 
ار ومولود فرعون وعبد 

ّ
ومعهم الطاهر وط

حـــداد، رحمهم  ومــالــك  بــن هدوقـــة  الحميد 
ــرّد الــتــرشــيــح  ــجــ ــوا حـــتـــى مــ ــالـ ــنـ ــم يـ ــه، لــ ــلــ الــ
لجائزة نوبل، وهم يستحقونها، وبخاصة 
ــاثــي الــعــمــاق ديـــب وجـــبّـــار ومــعــمــري، 

ُّ
الــث

المتضمّنة  جميعاً،  هـــؤلاء،  كــنــايــات  بسبب 
ــاة الـــجـــزائـــريـــن إبّـــــان  ــانـ ــعـ ــن مـ الــتــعــبــيــر عــ
الاستعمار الاستيطاني وإبراز الشخصية 
يل 

ّ
الــجــزائــريــة بكل أبــعــادهــا فــي أثــنــاء »الل

الذي حاول خضرا وداوود،  الاستعماري« 
 أسف، 

ّ
نصل منه، بكل

ّ
ومعهما صنصال، الت

هرة والجوائز. 
ُّ

بحثاً عن الش
)أستاذ جامعي جزائري(

فلسفة التعديل الوزاري المصري وأحاديـة السلطة

حماس لن تنهزم وإسرائيل لن تنتصر

ياسمينة خضرا وإشكالية الهوية 
الجامعة في الجزائر

عندما يناصر القوم 
ذئباً على آخر!

ما يحدُث في أروقة 
التشكيل الوزاري منذ 

تكليف مدبولي يمثل 
تجاهلاً لحقّ الأحزاب 

والرأي العام في 
النقاش السياسي

انتصار المقاومة 
الفلسطينة اليوم 
ليس مجرّد أمنية 

عاطفية، وإنما 
واقع تكشف عنه 

معطيات الميدان

على الجميع، في 
الجزائر، نبذ ذلك 

التفريق، عن جهل، 
بين الهويتين، 

الجامعة والفرعية 
المناطقية، 

فالمخيلة والسلوك 
يضعان كلاً منهما 

في المكان اللاّئق به

آراء

أرنست خوري

 الأطــراف المتحمّسة لاندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، على الرغم 
ٌ
عديدة

الحالي. صحيحٌ  إطــارهــا  الحرب عن  هــذه  أكثرية غير راغبة بخروج  مما يُشاع عن 
أن واشنطن تخشى »الحرب الشاملة«، كذلك العواصم الرئيسية في أوروبا، لأسباب 
لجوء  تتعلق بخشية من موجة  وأخــرى  واقتصادية وعسكرية،  انتخابية  سياسية 
له طهران أن تبقى حالة المواجهة على ما هي عليه منذ الثامن 

ّ
جماعي، لكن ما تفض

 جغرافياً بالمنطقة الحدودية، قواعدُها مضبوطة 
ً
من أكتوبر/ تشرين الأول، محصورة

المدى. لولا ذلك، لكانت إيران الرسمية أوعزت إلى حزب الله بإغلاق الجبهة ولكان أغلقها، 
من دون استئذان من يصدّق خرافة استقلالية قــرار الحزب وبقية وكــاء إيــران في 
 في جيش الولي الفقيه، باعترافات حسن نصر الله، فإن 

ٌ
المنطقة. ولأن حزب الله فصيل

النموذجي بالنسبة إليه أيضاً أن يُبقى الباب موارباً؛ نصفه مفتوح على حربٍ دمرت 
عشرات القرى اللبنانية وهجّرت عشرات الآلاف »إسناداً لغزّة«، ونصفه الآخر مغلق 
لها إلى جانب أحد أبنائها حين تتسع حلبة القتل. 

ّ
يعفي طهران من تبرير عدم تدخ

سعفهم قدراتهم على فهم ما الذي 
ُ
لكن المعجبين بعبقرية إدارة حزب الله الجبهة لا ت

يريده بالفعل من نصف الحرب التي افتتحها ويرفض إخماد نيرانها. حتى ولو وافقت 
حركة حماس وإسرائيل على اتفاق ينهي حرب غزّة، وهو ما ليس مرجّحاً حصوله 
قريباً، فإن الإسرائيليين غير مستعدّين، وفق ما يبدو، لربط مصير الجبهتين، لا بل إن 
كثيرين من وزراء الائتلاف الحكومي في تل أبيب يريدون إنهاء إبادة غزّة فقط لافتتاح 
 
ً
إبادة أخرى في لبنان. كيف لا وهم يدركون مدى صعوبة أن تدير إسرائيل مستقبلا

حكومة حربية كهذه التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وكم هو مستبعدٌ أن تصل إلى 
السلطة يوماً إدارة أميركية منحازة إلى إسرائيل كالتي يدعمها عهد جو بايدن.  أمام 
هذه الصورة السوداوية، يُظهر سلوك مؤسّسات إعلامية وكأنها لم تعد تطيق انتظار 
ساعة الصفر وانفلات الحرب من ضوابطها. فأن تعيد صحيفة ذا تلغراف البريطانية 
يــوم الأحــد الماضي تدوير ما هو منشور ومــتــداول مــراراً ومنذ سنوات في وسائل 
إعلام، كفضائية »العربية« السعودية، عن تحويل حزب الله مطار بيروت إلى ما يشبه 
»العربية« نفسها  مخزناً لسلاحه الآتي من إيران، ثم أن تقصفنا مؤسسات إعلامية كـ
 متلاحقاً مقتبساً من التقرير البريطاني الذي 

ً
وشقيقتها »الحدث« بـ14 خبراً عاجلا

عته »ذا تلغراف« باسم 
ّ
تب وبُثّ عنه، ولا وق

ُ
لم يعد يحمل سبقاً صحافياً لكثرة ما ك

كاتب حتى، ويقال إنه وصل إلى إدارة التحرير مباشرة من مكتبهم في دبي، فإنما 
هذا ينمّ عن حماسةٍ استثنائيةٍ للحرب لا داعي لها حتى بالنسبة إلى العقل الإسرائيلي 
الحاكم، وذلك في عزّ أجواء رعب من حرب قد تندلع في أية لحظة، في بلد كلبنان تدرك 
الصحيفة البريطانية والمواقع والتلفزيونات التي روّجت التقرير، كم أنه لا يحتمل ضربة 
 ليسقط في قاع القاع.  الزملاء في »ذا تلغراف« وفي »العربية« و»الحدث«: يعرف 

ٍّ
كف

م بلبنان، بكل ما فيه، ويحكمه، مثلما أنه يحتل 
ّ
اللبنانيون والعالم أن حزب الله يتحك

 وتدميراً. يعرفون أن سلاح الحزب أطاح 
ً
مساحات شاسعة من سورية حيث عاث قتلا

مؤسّسات الدولة اللبنانية. يدركون أن للبنان مصائب كثيرة. ليس سلاح حزب الله 
المصيبة الوحيدة، ولكنه حتماً المصيبة الكبرى. يعرفون ذلك وأكثر، لا بل إنهم، وليس 
أنتم، ضحايا هذا كله. وإن كان اللبنانيون يعرفون هذا، فأغلب الظن أن إسرائيل على 
علم بما لا تعلمون عن مواقع حزب الله ومخابئه وقدراته. لا تنتظر إسرائيل منكم 
خدماتٍ إعلامية ولا أفكاراً لبنك أهداف تقصفه غداً، ذلك أن كنز بنكها لا ينضب. أما 
بالنسبة إلى تكرار نشر وبثّ تقارير على طريقة إعادة تدوير ذلك الذي يفضح »أسرار« 
مطار بيروت، فإنها لن تضرّ حزب الله الذي يعيش تحت الأرض، بل ستستخدمها 
إسرائيل من ضمن أدوات تبرير جرائم كثيرة سترتكبها بحق كل من يقيم فوق أرض 

هذا البلد العالق بين إسرائيل وحزب الله وإيرانه.

أنطوان شلحت

ها إسرائيل على قطاع غزّة ردّاً 
ّ
بعد مرور نحو تسعة أشهر على الحرب التي تشن

على عملية طوفان الأقصى، أصبح أسهل أكثر فأكثر على متابع الشؤون الإسرائيلية 
أن يصادف تحليلاتٍ تتصف بنقدٍ لاذعٍ للمستويين السياسي والعسكري، وبتأطير 
ةٍ لا تذعن إلا للوقائع.  ويهم كاتب هذا المقال أن يشير في هذا 

ّ
واقعي لمآل الحرب بدق

المجال إلى أنه إلى جانب ذلك تقرّ أغلبية هذه التحليلات بما أعلنه الجيش الإسرائيلي 
نفسُه أخيراً، على لسان الناطق باسمه، في ما اعتبر بمثابة رسالة موجهة مباشرة 
إلى المستوى السياسي، أن التصريحات بشأن إخضاع حركة حماس باتت جوفاء.

احتياط  الجنرال  التحليلات قد يكون ما كتبه  أن نستأنس ببعض هذه  وإذا شئنا 
»فرقة غزّة« وشعبة العمليات في هيئة أركان الجيش  يسرائيل زيف، القائد السابق لـ
التلفزة  أبلغ ما يعبّر عما نقصد، حيث كتب، في مقال في موقع قناة  الإسرائيلي، 
العام يصبح أخطر بشكلٍ  أن وضع إسرائيل  بتاريخ 2024/6/20،  الإسرائيلية 12 
والضغط  )امتنع عن تفصيلها( تضيع شيئاً فشيئاً،  الحرب  فإنجازات  متصاعد، 
على جنود تشكيلات الاحتياط بات غير محتمل، والاقتصاد في إسرائيل لحِق به 
ضررٌ كبيرٌ، والوضع الدبلوماسي خطِر جدّاً ويزداد خطورة، وإسرائيل تتحوّل إلى 
دولة معزولة ومنبوذة، وهناك أزمة ثقة آخذة بالتصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي 
ده أيضاً 

ّ
ي هو ما تؤك

ّ
ية )ويمكن أن يُضاف أن هذا التدن

ّ
والروح المعنوية الداخلية متدن

استطلاعات الــرأي العام التي لا تحظى بنشرٍ على نطاق واسع في وسائل الإعلام 
الإسرائيلية على خلفية قيامها بمجهود كبير في مجال رفع الروح المعنويّة الداخلية(، 
والشمال،  الجنوب  من  النازحين  مع مشكلة  التعامل  في   

ً
تواجه صعوبة وإسرائيل 

والأميركيون دخلوا في مرحلة متقدّمة من الانتخابات والانشغال بإسرائيل يمكن 
أن يشكل عبئاً عليهم، وخصوصاً في ظل عدم وجود نتائج واضحة للحرب.

 أبرزها وأهمها في 
ّ

ثمّة تحليلات تعدُنا بما هو أبعد من حدود ما قدّمه لنا زيف، لعل
الأيام القليلة الفائتة مجموعة تحليلات تفيد بأن الحرب التي تبدو متعدّدة الجبهات 
الحسم.  من  تقرّبها  أن  من  أكثر  إسرائيل  تستنزف  أمست  والشمال  الجنوب  من 
في ظل هــذا الوضع، يقول يغيل هنكين، وهــو مــؤرّخ عسكري مختص بالقتال في 
إنه  والأمــن«،  للاستراتيجيا  القدس  »معهد  من  م، 

ّ
المنظ غير  والقتال  مأهولة  مناطق 

ل يوم، 
ُ
في الحرب التقليدية يتم على سبيل المثال قتل 50 جنديّاً من جنود العدو ك

وتتوقع أن هذا سيحتاج وقتاً، لكن لن يبقى لديه جنود، في حين أن حرب الاستنزاف 
يكون المكوّن الرئيسي فيها نفسيّاً وتهدف إلى استنزاف الطرف القوي حتى كسر 
رق عمل »حماس«، 

ُ
ل ما يخص ط

ُ
. وفي ك

ً
معنوياته وإفقاده الرغبة في القتال فعلا

ع القضاء على إسرائيل مادّياً، 
ّ
يقول هنكين إن من الممكن افتراض أن الحركة لا تتوق

مقاتلي  أن  فحواها  إسرائيلية  تصريحات  واستهجن  ثمناً.  بتدفيعها  تكتفي  إنما 
إلى نصب  المباشرة  المواجهة  الهروب من  أن طريقتهم في  داً 

ّ
»حماس« جبناء، مؤك

الفخاخ هي طريقة عمل حرب الأنصار، واتهامهم بالجبن غير ذي صلةٍ على الإطلاق.
المستوى  على  قواعدها  الاســتــنــزاف  لحرب  الاقتصادية،  غلوبس  لصحيفة  ووفــقــا 
الاقتصادي، ففي حرب تقليدية أو حملة عسكرية كما شهدنا في غزّة خلال الأعوام 
السابقة، هناك نقطة بداية ونقطة نهاية واضحة، وهنا الأمور تختلف. وهو الشيء 
نفسه بالنسبة إلــى الأســــواق، وأيــضــا المــؤسّــســات الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة الــتــي تواجه 
عات والنماذج التي تقدّر حجم الضرر العام. ويمكن القول إن 

ّ
صعوبة في بناء التوق

خرى. 
ُ
التقديرات الاقتصادية ارتفعت بصورة مستمرّة مرة تلو الأ

وفي ما يخص الاستنزاف الاقتصادي، تشير الصحيفة إلى مؤشرين: العجز المتراكم 
ى الشهر الماضي )مايو/ أيــار(، وصل إلى 137.7 مليار شيكل، وبلغ 7.2% من 

ّ
حت

الناتج في وقتٍ كان الهدف الذي حدّده القانون لنهاية 2024 هو عجز بنسبة %6.6. 
ومنذ بداية العام الحالي، تم تسجيل عجز متراكم بنحو 47.6 مليار شيكل، مقارنة 

بفائض 13 مليار شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي.

مروان قبلان

رات عن احتمال انــدلاع حرب شاملة بين 
ّ

تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية المؤش
لمنع  تبذلها جهاتٌ دولية متعدّدة  التي  الجهود  الله، وتزايدت معها  إسرائيل وحــزب 
 على جدّية تلك الاحتمالات. وفي ضوء تسريبات عن 

ّ
الانــزلاق بهذا الاتجاه، ما يدل

إقرار إسرائيل خططاً عملياتية لتوغل وشيك في لبنان، يتعامل كثيرون مع الأمر وكأن 
 لا محالة هذا الصيف، حيث تسعى إسرائيل الى إعادة سكان الشمال إلى 

ٌ
الحرب واقعة

مناطقهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، فيما توشك الحرب في غزّة على نهايتها. 
ل باحتمال وجود سوء تقدير بشأن قدرته 

ّ
وفيما يواجه حزب الله مأزقاً كبيراً، يتمث

على ردع إسرائيل، أو التقليل من عزمها على مهاجمته )كما حصل عام 2006(، تواجه 
إسرائيل، في المقابل، مأزقا أكبر، يفسّر تردّدها في إعلان حرب شاملة ضد الحزب. 
لبنان ثلاث مــرات )1978، 1982  العقود الخمسة الماضية، اجتاحت إسرائيل  خلال 
ذت عمليات واسعة ضدّه مرّتين )1993 و1996(، ردّاً على أبسط تهديد 

ّ
و2006(، ونف

ا كان قرار الحرب بيد إسرائيل، فإن 
ّ
يصدُر عنه، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرّة. ولم

احتمالات حصولها من عدمه تعتمد كليا على حساباتها، وهي تتأرجح بين عوامل 
ترجحها وأخرى تستبعدها. أما العوامل التي ترجّح الحرب، فبعضها يخصّ إسرائيل 
ها محليٌّ وبعضها 

ُ
الدولة، وبعضها الآخر يخصّ الائتلاف اليميني الحاكم فيها، وبعض

الآخر إقليمي ودولي، تناولنا أكثرها في مقالاتٍ سابقة. وفيما يميل كثيرون، بشكلٍ 
نتنياهو،  خذها إسرائيل بشخص 

ّ
تت التي  الــقــرارات  إلــى ربــط كل  أحيانا،  مبالغ فيه 

ل إجماع 
ّ
وحساباته الضيقة، ورغبته في إطالة عمر ائتلافه الحاكم، يغيب عن البال تشك

السياسي، وحتى المجتمع الإسرائيلي،  الجيش والأمــن والمستوى  في إسرائيل لدى 
حول أن ما بعد »7 أكتوبر« ليس كما قبله. لقد غيّرت عملية طوفان الأقصى المشهد 
الاستراتيجي الكلي بالنسبة لإسرائيل، التي باتت لديها، لأول مرّة منذ حرب 1967، 
شكوك حقيقية بشأن وجودها واستمرارها كياناً. استيقظت في 7 أكتوبر/ تشرين 
لت كثيراً من قدرات خصومها وعزمهم على مواجهتها، 

ّ
الأول 2023 على واقع أنها قل

رغم فوارق القوة النارية والتكنولوجيا التي تفصلها عنهم.
ن »حماس« من اجتياح معسكرات غلاف غزّة ومستوطناته 

ّ
وفضلا عن صدمة تمك

بيسر كبير، كشفت »طوفان الأقصى« عن نشوء نسق إقليمي جديد مكان الطوْق 
لته الدول العربية حول إسرائيل بين عامي 1948-1978 )بإبرام اتفاقية كامب 

ّ
الذي شك

ديفيد(، إنما هذه المرّة من دون الدول العربية، التي حلت محلها مليشيات وتنظيمات 
 بخمس جبهات، 

ً
مسلحة مدعومة من إيــران. وفي حساباتها، باتت إسرائيل محاطة

إضافة الى جبهة غزّة: الضفة الغربية، ولبنان، وسورية، والعراق، واليمن، ومن ورائها 
تقدّر   على إســرائــيــل، حيث 

ً
الجبهات خــطــورة أكثر  لبنان  ويــعــدّ  إيـــران.  جميعاً تقف 

يأتي  لا  إسرائيل  يواجه  الــذي  الرئيس  الاستراتيجي  التهديد  أن  الأميركية  المخابرات 
من إيران، بل من ذراعها الاقليمية الأهم، أي حزب الله، الذي يمتلك، بحسب تقديرات 
مختلفة، نحو 150 ألف قذيفة وصاروخ، إلى جانب نحو 30 ألف مقاتل تمرّس أغلبهم 
في قتال السوريين في العقد الماضي. ورغم أن تقديراتٍ تذهب إلى أن الاختراقات الكبيرة 
في صفوف الحزب، والتي أدّت إلى مقتل المئات من عناصره وقياداته خلال الشهور 
 عن غياب إجماع لبناني حوله، تضعفه في مواجهة هجوم إسرائيلي 

ً
الماضية، فضلا

الله سيبقى قـــادراً، مع ذلــك، على إمطار إسرائيل بما لا يقل عن  كبير، إلا أن حــزب 
خمسة آلاف صاروخ يوميّاً مدّة شهر كامل، ما يتسبّب بخسائر بشرية واقتصادية 
لا تتحمّلها إسرائيل. وفيما يمثل هذا السبب الرئيس الذي يدفع إسرائيل إلى التردّد في 
فتح جبهة شاملة مع حزب الله، إلا أنه السبب عينه الذي قد يدفعها إلى مهاجمته، لأن 
إسرائيل لن تستطيع ببساطة أن تعود إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد انتهاء 
حرب غزّة، مع بقاء احتمال حصول 7 أكتوبر جديدة قائماً من جهة الشمال، وبقدرات 
عسكرية أكبر. هذه هي المعادلة الرئيسة التي تحكم سلوك إسرائيل اليوم بشأن لبنان، 
سع المجال لذكرها، بما فيها سلوك 

ّ
بقية العوامل المحلية والإقليمية والدولية، التي لم يت

 الدبلوماسي.
ّ

حزب الله نفسه، هي عوامل مرجّحة لأحد الاحتماليْ، الحرب أو الحل

الأعزاء في »ذا تلغراف« 
و»العربية«...

كيف تستنزف الحرب 
على غزّة إسرائيل؟

عن احتمالات الحرب في لبنان... 
مرّة أخرى

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

علي العبدالله

حــزب  بــن  الميدانيــة  المواجهــات  عكســت 
الصهيونــي  الكيــان  اللبنانــي وجيــش  اللــه 
وعها، 

ّ
ســاع نطــاق الضربات المتبادلــة وتن

ّ
ات

 
ً
 وقويــة

ً
باســتخدام الحــزب أصنافــا جديــدة

والصواريــخ  والمســيّرات  الذخائــر  مــن 
تقنيــة  ومراكــز  عســكرية  أهــداف  لضــرب 
عســكرية صهيونية ردّاً على اغتيال كوادره 
وقــد  الصهيونيــة.  بالمســيّرات  الميدانيــن 
عكس استهداف جيش الكيان قرى الجنوب 
بالقنابــل  وبلداتهمــا  اللبنانيــن  والبقــاع 
الحارقــة والفوســفور الأبيــض المحــرّم دولياً 
 إلــى تصعيدٍ ينطوي على خطر تحوّل 

ً
ميــا

ــف 
ّ
لــم يتوق إلــى حــربٍ شــاملة.   المواجهــات 

بــن  المتبادلــة  الضربــات  علــى  التصعيــد 
الطرفــن فحســب، بــل امتــدّ ليشــمل توجيــه 
قاســية،  بمواجهــات  وإنــذاراتٍ  تهديــداتٍ 
والكشــف عــن اســتعدادات عســكرية وخطــط 
عملياتيّــة لحســم الموقــف، فقد ســرّبت قيادة 
جيــش الكيــان الصهيونــي إلــى الإعــام أنها 
صادقــت وأقــرّت خططــا عملياتيــة لهجــوم 
فــي لبنــان لإنهــاء خطــر حــزب الله. وأرســلت 
مــع المبعــوث الأميركــي عاموس هوكشــتاين 
تحذيــراً صارمــا لحــزب اللــه لوقــف هجماتــه 
وللبنــان.  للحــزب  مدمّــرةٍ  حــربٍ  انتظــار  أو 
لــم  بأنــه  الجيــش  هــذا  فــي  قــادة  وصــرّح 
»قدراتــه  مــن   %15 ســوى  الآن  حتــى  يُظهــر 
اللــه  حــزب  »ســيجلب  ولذلــك  التدميريــة«. 
علــى لبنــان دمــاراً غيــر مســبوق. وهــذا كلــه 
بسبب الإيرانيين الذين يواصلون تحريض 
لبنان على محاربة إسرائيل«، وفق الجنرال 
علــى  الضغــط  ولزيــادة  إلعــاد.  موشــية 
أنهــا  الكيــان  جيــش  قيــادة  أعلنــت  الحــزب، 
أنهــا ستســتخدم  الأميركيــة  الإدارة  أبلغــت 
 لم يســبق 

ً
فــي هجومهــا على الحزب أســلحة

لهــا اســتخدامها.  ورفــع حــزب اللــه الســقف 
بتهديــد أمينــه العــام حســن نصرالله الكيان 
الصهيونــي بقولــه »إذا هاجمتنــا إســرائيل 
فلتنتظرْنــا بحــراً وجــواً وبــرّاً، وإذا فرضــت 
وقواعــد  ضوابــط  بــا  فســنقاتل  الحــرب 
إذا  قبــرص  باســتهداف  وهــدد  وأســقف«. 
فتحــت قواعدهــا العســكرية لجيــش الكيــان 
لمهاجمــة الحزب منها، كما نشــر فيديوهات 
لمواقع عسكرية ومدنية داخل الكيان، فيديو 
الهدهــد يصــوّر مواقــع فــي حيفــا وجوارهــا؛ 

آلاء عوض

أحــدث  المتطرّفــة  اليمينيــة  الأحــزاب  قــتْ 
ّ
حق

البرلمــان  انتخابــات  فــي  انتصاراتهــا 
الفرنســي،  الرئيــس  ــى 

ّ
وتلق الأوروبــي، 

الألمانــي،  والمستشــار  ماكــرون،  إيمانويــل 
بينمــا  لهمــا،  ضربــة  أكبــر  شــولتز،  أولاف 
زت رئيســة الــوزراء الإيطاليــة اليمينيــة، 

ّ
عــز

بفــوز حزبهــا  مكانتهــا  ميلونــي،  جورجيــا 
فــي  الأصــوات  بأغلــب  إيطاليــا«  »إخــوة 
بلادهــا. وســيكون حــزب الشــعب الأوروبــي 
أكبر تجمّع سياسي في البرلمان الجديد، ما 
يدعــم أورســولا فــون ديرلايــن لولايــة ثانيــة 
لكنهــا  الأوروبيــة،  المفوضيــة  رئاســة  فــي 

ستحتاج دعم اليمين لإكمالِ مسيرتها.
واجــه دول الاتحاد 

ُ
 هــذه النتائج، ت

ِّ
وفــي ظــل

الأوروبي خلافاتٍ بارزة تشمل عدّة جوانب 
أساسية. في السياسة الاقتصادية والمالية، 
تختلــف الــدول حــول كيفيــة توزيــع موازنــة 
فرنســا،  مثــل   ،

ٌ
دول تدعــو  حيــث  الاتحــاد، 

التحــوّل الأخضــر  الإنفــاق علــى  زيــادةِ  إلــى 
ألمانيــا  مثــل  دول،  ــل 

ّ
تفض بينمــا  والدفــاع، 

السياســة  فــي  المالــي.  ــظ 
ّ
التحف وهولنــدا، 

روســيا  تجــاه  المواقــف  تتبايــن  الخارجيــة، 
أوروبــا  شــرق  دول  ــى 

ّ
تتبن حيــث  والصــن، 

موقفاً صارماً تجاه روسيا، بينما تبقى دول 
أخــرى فــي حالــةِ تذبــذب. كما تتبايــن الرؤى 
ــق بأهــدافِ 

ّ
البيئيــة بــن الــدول، فــي مــا يتعل

خفض الكربون وأزمة الطاقة، حيث تســعى 
بعــض الــدول إلــى تحقيــق طموحــاتٍ بيئيــةٍ 
عالية، بينما تعتمد أخرى بشكلٍ كبير على 
الوقــودِ الأحفــوري. تشــمل الخلافــات أيضــا 
جديــدة،  دول  وانضمــام  التوْسِــعة  قضايــا 
حيــث  والديمقراطيــة،  القانــون  وســيادة 
يتصــادم الاتحــاد مــع بولنــدا والمجــر بشــأن 
احتــرام القيــم الديمقراطيــة. وفــي السياســة 
الصناعيــة والتجاريــة، تختلــف الــدول بــن 

داعمي التجارة الحرّة والمحافظين.
يُمكــن  والتــي  البــارزة،  الخلافــات  أهــمّ 
اليمــن  صعــودِ  أســباب  أحــد  اعتبارهــا 
هــي  أوروبــا،  فــي  مخيــفٍ  بشــكلٍ  المتطــرّف 
مســألة اللجــوء والهجــرة، التــي اشــتدّت مــع 
أزمــةِ اللجــوء الناتجــة عــن النــزوح الســوري 
جانــب  إلــى  روســيا  ــل 

ّ
تدخ إثــر   2015 عــام 

النظام الســوري وتهجير ملايين الســوريين 
باتجاه الشــمال، بســبب القصف والعمليات 

وفيديــو »إلــى مــن يهمّه الأمــر« يحدّد مواقع 
الكيــان الصهيونــي وإحداثياتهــا  فــي  عــدّة 
 مما 

ٌ
من دون تسميتها، قال إنها جزءٌ بسيط

لديــه مــن صــور تحــدّد مواقــع سيســتهدفها 
في حال نشوب حربٍ شاملة.

حركــة  بانخــراط  حــدّة  التصعيــد  زاد  وقــد 
أنصار الله )الحوثيين( وأطراف من الحشــد 
الشعبي العراقي في المواجهة بقصف مواقع 
إســرائيلية فــي البــرّ والبحــر مــن ضمــن عمل 
عســكري منسّــق مــؤازرة للحــزب، وتحذيــرا 
التهــوّر  مغبّــة  مــن  الصهيونــي  للكيــان 
مليشــيات  أعلنــت  كمــا  الحــزب.  ومهاجمــة 
مواليــة لإيــران مــن الحشــد الشــعبي العراقي 
و»فاطميــون«  الباكســتانية،  و»زينبيــون« 
فــي  للمشــاركة  اســتعدادها  عــن  الأفغانيــة 
جيــش  هاجــم  حــال  فــي  لبنــان،  فــي  القتــال 
الأرض  ودخــل  الحــزب  الصهيونــي  الكيــان 
أنبــاء  إعــام  نقلــت وســائل  وقــد  اللبنانيــة. 
عــن تســلل مقاتلــن مــن هــذه المليشــيات مــن 
 مهاجمــة 

ً
ســورية إلــى لبنــان. وكانــت لافتــة

طائــرات مســيّرة مجهولــة الهويــة، رجّحــت 
قاعــدة  العــراق،  مــن  قدومهــا  التقديــرات 
بعــد  الدولــي  للتحالــف  التابعــة  التنــف 
طائــرات  مهاجمــة  علــى  ســاعة   24 مــن  أقــل 
إســرائيلية، شــاحناتٍ  أو  أميركيــة  مســيّرة، 
فــي  الإيرانيــة  للمليشــيات  أســلحة  تحمــل 
قريــة الســكرية فــي منطقــة البوكمــال شــرقي 
قتلــى  ســقط  حيــث  ديرالــزور،  محافظــة 
عراقيــون ودمّــرت شــحنة الأســلحة، واعتبــر 
المعلقون الهجوم على قاعدة التنف ردّاً على 
للتصعيــد  وامتــدادا  الشــاحنات،  مهاجمــة 
والكيــان  المقاومــة  محــور  بــن  الحاصــل 
الصهيوني المدعوم أميركياً. أشارت تقارير 
لــن سياســيين إلــى 

ّ
إعلاميــة وتقديــرات محل

خطــورة الموقــف فــي ضــوء امتــاك الطرفــن 
 وخبرات قتالية، بالإضافة 

ً
قدراتٍ تسليحية

إلــى احتمــال امتــداد القتــال أبعــد، وانخــراط 
إيــران ومحــور المقاومــة والولايــات المتحــدة 
فيه، ما يعني دماراً كبيراً وواسعاً من جهة، 
وضربــة أخــرى لحركــة النقــل والتجــارة مــن 
إلــى  القتــال  امتــداد  حــال  فــي  أخــرى،  جهــة 
شــرق المتوسط واستهداف السفن التجارية 
قــدرات  يملــك  اللــه  فحــزب  والعســكرية، 
عاليــة  أرض  أرض-  صواريــخ  عســكرية، 
الدقــة، معظمُهــا من صنف صواريخ »فاتح« 
المصنوعة في إيران، يتراوح مداها بين 250 

العســكرية. وصــل حينهــا إلــى أراضــي دول 
الاتحــاد نحــو 1.3 مليــون مهاجــر ولاجــئ. 
القــرن  فــي  هجــرة  موجــة  أكبــر  هــذه  كانــت 
ســابقةٍ  هجــراتٍ  بعــد  والعشــرين،  الحــادي 
شــهدتها أوروبــا، مثــل هجــرة نحــو مليــون 
جزائــري إلــى فرنســا خــال حرب الاســتقلال 
وبعدهــا. فــي التســعينيات، تســبّبت حــروب 
البلقــان فــي نــزوح نحو 3.2 ملايين شــخص 
من يوغوســافيا الســابقة. اســتقبلت ألمانيا 
مئــات آلاف العمّــال الأتــراك فــي الســتينيات 
العمالــة  اتفاقيــات  بموجــب  والســبعينيات 
بثلاثــة  قــدّر 

ُ
ت جاليــة  وأصبحــوا  المهاجــرة، 

وإســبانيا  فرنســا  شــهدت  كمــا  ملايــن. 
وهولنــدا هجــرة حوالي 2.1 مليون شــخص 
من المغرب بحثاً عن فرصٍ اقتصاديةٍ أفضل.

أدّت الهجرات إلى أوروبا في القرن العشرين 
إلى تأثيراتٍ سياسيةٍ كبيرة. دفعت تدفقات 
المهاجرين الحكومات إلى صياغةِ سياساتِ 
برامــج  وتطويــر  جديــدة  ولجــوءٍ  هجــرةٍ 
إعــادة التوطــن. زادت موجــات الهجــرة دعــم 
الأحزاب اليمينية المتطرّفة في دولٍ أوروبية 
الهجــرة  مــن  الســكان  مخــاوف  ت 

ّ
اســتغل

تقييــداً،  أكثــر  أجــل سياســات  مــن  للضغــط 
مــا أدّى إلــى توتــراتٍ اجتماعيــةٍ وسياســية. 
فــي فرنســا، وقعــت مجــزرة أكتوبــر )1961( 
فــي المملكــة   الجزائريــن. 

ّ
فــي باريــس بحــق

مــن  الكومنويلــث  عانــى مهاجــرو  المتحــدة، 
العنف العرقي مثل شــغب نوتينغ هيل عام 
1958. شــهدت ألمانيــا هجمــات داميــة عديدة 
ضــدّ الأتــراك والمهاجريــن مــن أصــولٍ تركيــة، 
أبرزها حريق زولينغن في 1993 الذي أسفر 
مــن عائلــةٍ تركيــة،  أفــراد  عــن مقتــل خمســة 
وحريــق مولــن فــي 1992 الذي أدّى إلى مقتلِ 
ذتهــا 

ّ
نف هجمــات  وسلســلة  أتــراك،  ثلاثــةِ 

مجموعــة النازيــن الجدد )NSU( بين عامي 
2000 و2007، والتي أسفرت عن مقتل عشرة 
أشــخاص معظمهــم مــن الأتراك. ولم تحصل 
موجــات عنــف بعــد موجةِ الهجــرة في 2015 
بالمســتوى نفســه، لكنهــا أســهمت فــي زيــادةِ 
فــي  والسياســية  الاجتماعيــة  التوتــرات 
أوروبا. على سبيل المثال في هاناو بألمانيا، 
تل تسعة أشخاص في هجوم على مقاهي 

ُ
ق

الشيشة عام 2020. في السويد، أسفر هجوم 
مدرســة كرونــان عــام 2015 عــن مقتــل ثلاثــة 
أشــخاص، معظمهــم من الطــاب المهاجرين. 
ويمكن أن نضيف هجوم نيوزيلندا، هجوم 

وألف كيلومتر، وتحمل رأســا حربياً شــديد 
الانفجــار وزنــه 450 كيلوغرامــا، وصواريــخ 
باليســتية وصواريخ كروز مضادّة للســفن، 
الروســي  »ياخونــت«  صــاروخ  فيهــا  بمــا 
المتقدّم جدّاً، وهو صاروخ أسرع من الصوت 
 حركــة 

ّ
يصــل مــداه إلــى 300 كيلومتــر، لشــل

الملاحــة شــرقي المتوســط، كمــا فعلــت حركــة 
أنصــار اللــه فــي البحــر الأحمــر وخليج عدن 
وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، وبإمكانــه 
 القبــة 

ّ
هــو ومليشــيات محــور المقاومــة شــل

ــات صواريــخ كثيفــة.  يملــك 
ّ

الحديديــة بزخ
الكيان الصهيوني ترســانة أســلحة ضخمة 
من دبابات ومدّرعات وطائرات متطوّرة من 
طــرازات عديــدة، إف 16 وإف 35. وتســتطيع 
كيلومتــر،   400 بعــد  مــن  القصــف  الأخيــرة 
وقنابل ذكية زنة ألفي رطل. وهذا بالإضافة 
إلــى رصيــد اســتراتيجي وازن مــن الولايــات 
المتحــدة التــي صرّح مســؤول فيهــا بأنه »إذا 
اندلعــت حــرب شــاملة بــن إســرائيل وحــزب 
الله، فإنها ســتقدّم للكيان المســاعدة الأمنية 
التي يحتاجها من دون أن تنزل جنودا على 

الأرض«، وفق تقرير لقناة »سي أن أن«. 
 مــن طرفــي المجابهــة دوافعــه ومبرّراتــه 

ٍّ
لــكل

خطــر  مــن  عليــه  ينطــوي  ومــا  للتصعيــد 
اللــه  فحــزب  شــاملة،  حــرب  نحــو  الذهــاب 
انطلق في تصعيده من ضرورة ردع الكيان 
 عــن اغتيــال قادته الميدانيــن؛ ومحور 

ّ
للكــف

المقاومــة مــن تقديــره ضــرورة تعزيــز موقــف 
الأرض  مهاجمــة  عــن  الكيــان  وردع  الحــزب 
العســكري  عملهمــا  واعتبــار  اللبنانيــة، 
مــن  لهزيمتهــا  لمــا  حمــاس،  لحركــة  نصــرة 
انعــكاس ســلبي علــى المحور ومركــزه إيران، 
اســتمرار  يســتدعي  مــا  ردعــه،  قــوة  وعلــى 
التحــرّك العســكري لدعمهــا وتمكينهــا مــن 
الصمــود وتحقيــق مطلبهــا الرئيــس: إنهــاء 
الحــرب وانســحاب جيــش الكيــان مــن قطــاع 
ة. ربطــت تقديــرات بــن تصعيــد محــور 

ّ
غــز

المقاومة وما كشــفته عملية طوفان الأقصى 
من ضعف جيش الكيان وفشــله في تحقيق 
والتدهــور  للحــرب،  المعلنــة  أهدافــه  مــن  أيٍّ 
الشــامل لمكانــة الكيــان الاســتراتيجية. وهذا 
ز الموقــف الإيرانــي فــي التفــاوض مــع 

ّ
ســيعز

العالقــة  الملفــات  بشــأن  الأميركيــة  الإدارة 
بينهما، الملف النووي ودور إيران الإقليمي. 
ذهبت تحليلات عربية كثيرة إلى تســخيف 
عــن  والحديــث  المقاومــة  محــور  تحــرّك 

كرايســت تشــيرش على مسجدين عام 2019 
الــذي أســفر عــن مقتــل 51 شــخصاً، ارتكبــه 
مُعــادٍ  بخطــابٍ  ــر 

ّ
متأث يمينــي  متطــرّف 

كانــت  السياســي،  الصعيــدِ  علــى  للهجــرة. 
الهجــرة أحــد الأســباب الرئيســية لانفصــالِ 
حيــث  الأوروبــي،  الاتحــاد  عــن  بريطانيــا 
ثير خوف البريطانيين من 

ُ
رُفعت شعارات ت

وصــولِ المهاجريــن إليهــم. فــي دول الاتحــاد، 
كان صعود اليمين المتطرّف، واليمين بشكلٍ 
إلــى  الــدول  وتوجّهــت  الأبــرز،  الثمــرة  عــام، 
تشــديدِ سياســة اللجــوء لديهــا إلــى أن كان 
فــي  الهجــرة  ميثــاق  تحديــث  ذلــك  نتيجــة 
ربيع العام الجاري، الذي ســيُنهي بتطبيقه 
ز 

ّ
ويُعــز العجــوز  القــارّة  إلــى  اللجــوء  عصــر 

 
ّ
»قلعــة أوروبــا«. وقالت منظمّات أوروبية إن

الميثــاق الجديــد ســيكون له تداعيــات مدمّرة 
داخــل  الدوليــة  الحمايــة  فــي   

ّ
الحــق علــى 

الاتحــاد الأوروبي، ويعطي الضوء الأخضر 
للانتهــاكات فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، بمــا 
في ذلك التنميط العرقي والاحتجاز الفعلي 
ســتتحوّل   .)pushbacks( العكســي  والدفــع 
إلــى  الخارجيــة  الأوروبــي  الاتحــاد  حــدود 
حاليــا  يحصــل  كمــا  احتجــاز  معســكرات 
يتــم  ولــن  اليونانيــة،  إيجــة  بحــر  جــزر  فــي 
اعتبــار طالبــي اللجوء علــى أراضي الاتحاد 
القانونــي  »الافتــراض  بموجــب  الأوروبــي 
مــن  المهاجريــن  يحــرم  مــا  الدخــول«،  لعــدم 
غيــر  الأطفــال  حتــى  القانونيــة.  الحمايــة 
لإجــراءات  إخضاعهــم  يمكــن  المصحوبــن 
الحــدود واحتجازهــم فعليّــا عندمــا تعتبــر 
هــم يشــكلون »خطــراً علــى الأمن 

ّ
الســلطات أن

القومي أو النظام العام«. ومن خلال توسيع 
مبــدأ »الدولــة الثالثــة الآمنــة«، ســتتم زيــادة 
عمليــات الترحيــل إلــى دول خــارج الاتحــاد 
تلــك  مــع  اتفاقيــات  أســاس  علــى  الأوروبــي 
الدول. كما يتضمّن الميثاق زيادة اســتخدام 
تقنيــات المراقبــة فــي جميع مراحــل إجراءات 
ــل خطــوة أبعد في 

ّ
الهجــرة واللجــوء، مــا يمث

المراقبــة الجماعية للمهاجرين والأشــخاص 
أكثــر  تكنولوجيــا  نشــر  ســيجري  الملوّنــن. 
 عنــد الحــدود وفــي مراكــز الاحتجاز، 

ً
ــا

ّ
تدخ

وســيتم جمــع البيانــات الشــخصية للأفــراد 
بكمياتٍ كبيرةٍ وتبادلها بين قواتِ الشــرطة 
عبــر الاتحــاد الأوروبــي، أو اســتخدام أنظمة 
تحــرّكات  لتتبّــع  البيومتــري  التعريــف 
الأشــخاص وزيــادةِ الرقابــة علــى المهاجرين 

تخــادم إيرانــي إســرائيلي، وتحميــل الموقــف 
حصــل  الــذي  الدمــار  مســؤولية  الإيرانــي 
خلصــت  إذا  تقديــر،  ســوء  وهــذا  ة. 

ّ
غــز فــي 

النيــة،  ســاءت  إذا  وعدائيــة   
ٌ
وجنــون النيّــة، 

عمــا  النظــر   
ّ

وبغــض ومحورهــا،  إيــران  لأن 
فعلتــه فــي عــدة دول عربيــة، وهــو مرفــوض 
اســتراتيجي  تصــوّر  تنفيــذ  تتابــع  ومــدان، 
إعــان  ذلــك  وضمانــة  نظامهــا.  لحمايــة 
الســعي  وعــدم  بالنظــام  الاعتــراف  أميركــي 
إلــى تغييره، وأخــذ مصالح إيران بالاعتبار 
يعنــي  مــا  الإقليمــي،  النظــام  صياغــة  فــي 
حصّة وازنة تكرس دورها وتحفظ استقرار 
نظامهــا. وتنطلق دوافع الكيان الصهيوني 
حــزب  إنهــاء خطــر  مــن ضــرورة  للتصعيــد 

بملاحقــةِ  أيضــا  يُســمح  قــن. 
ّ
الموث غيــر 

أوروبيــة  ومنظمّــات  أوروبيــن  مواطنــن 
غيــر حكوميــة فــي حــال تقديــم مســاعدة إلى 
التشــديد  رغــم  اللجــوء.  طالبــي  المهاجريــن 
عوّل 

ُ
غير المسبوق في اللوائح الجديدة، لم ت

اليمــن واليمــن  م فيهــا 
ّ
ســل

َ
ت دول أوروبيــة 

 
ّ

تشــق وراحــت  عليــه،  الحكــم  ــة 
ّ
دف المتطــرّف 

طريقها في تشــكيلِ تحالفاتٍ داخل الاتحاد 
يجمعهــا العداء للمهاجرين. في مايو/ أيار 

لــن صهاينــة، 
ّ
اللــه الــذي بــات، بتقديــر محل

خطــراً وجوديــا علــى الكيــان يجــب القضــاء 
أفضــل  ســانحة،  الفرصــة  حيــث  الآن،  عليــه 
ز قدراتــه 

ّ
مــن مواجهتــه بعــد أعــوام، وقــد عــز

إلــى  الذهــاب  احتمــال  يجعــل  وهــذا  أكثــر. 
حــرب شــاملة راجحــا، خصوصــا إذا ربطنــا 
الوضع الميداني بما كان أعلنه رئيس وزراء 
الكيــان بنيامــن نتنياهو، إبّان بدء العدوان 
الحــرب:  مــن  هدفــه  عــن  ة، 

ّ
غــز قطــاع  علــى 

الإقليــم  فــي  اســتراتيجي  تغييــر  إحــداث 
ــر للكيــان الأمــن فترة طويلة. ربط بعض 

ّ
يوف

بمواصلــة  نتنياهــو  تمسّــك  بــن  لــن 
ّ
المحل

مــا  هــذا  السياســي.  ومســتقبله  الحــرب 
يقولــه خصومــه فــي المعارضــة الصهيونية. 
رؤيــة  تحقيــق  يريــد  الأخيــر  أن  الصحيــح 
نهــي 

ُ
ت الدينيــة  للصهيونيــة  اســتراتيجية 

احتمــال قيــام دولــة فلســطينية، لــذا يســعى 
تأييــد   

ّ
مســتغل شــاملة  حــرب  خــوض  إلــى 

علــى  القضــاء   
َ

هــدف الكيــان  جيــش  قــادة 
يأتــي  هنــا  مــن  وإيــران.  اللــه  حــزب  تهديــد 
كــي  ة 

ّ
غــز قطــاع  فــي  الحــرب  وقــف  رفضــه 

يبقي احتمال شــن هجوم على لبنان قائماً، 
 

ّ
بحــل تنتهــي  التــي  بايــدن  ــة 

ّ
خط ويفشــل 

الدولتــن، وانتظــار الانتخابــات الأميركيــة، 
فــوز ترامــب فيهــا،  حيــث ترجّــح التوقعــات 
أخضــر  ضــوء  علــى  الحصــول  يضمــن  كــي 
اللــه، وتأمــن  أميركــي للهجــوم علــى حــزب 
فــي  الاســتراتيجية  لأهدافــه  سياســي  دعــم 
وهــذا جعــل  فلســطينية.  دولــة  قيــام  رفــض 
الحــرب  وقــف  الأميركيــة  الإدارة  محــاولات 
بــن حــزب اللــه والكيان عبثــا، حيث لا يمكن 
وقــف الحــرب فــي لبنــان مــن دون وقفهــا فــي 
ربــط  ضــوء  فــي  قائــم  فالترابــط  فلســطين، 
يعمــل  الــذي  المقاومــة،  ومحــور  اللــه  حــزب 
علــى إنقــاذ حركــة حمــاس ومنــع هزيمتهــا، 
ة. 

ّ
وقــف الحــرب هنــا بوقفهــا فــي قطــاع غــز

فــي  جــدا   
ً
محتملــة  

ٌ
شــاملة حــربٌ   باتــت 

ضــوء حاجــة أطــراف الصــراع لهــا، رغــم مــا 
تنطــوي عليــه مــن أخطــار وخســائر بشــرية 
وماديــة، فالكيــان الصهيونــي يتحــدّث عــن 
حاجته لنصر اســتراتيجي، وإيران ومحور 
ذلــك،  حصــول  منــع  علــى  يعمــان  المقاومــة 
والولايــات المتحــدة تســعى إلى منع حصول 
البقــاء  تســتطيع  لا  لكنهــا  شــاملة،  حــرب 

خارجها إذا وقعت. 
)كاتب سوري(

 من التشيك، 
ّ

الماضي، عقد وزراء خارجية كل
قبــرص، الدنمــارك، اليونان، إيطاليا، مالطا، 
وبولنــدا اجتماعــا فــي نيقوســيا، عبّروا فيه 
عن التزامهم بإعادةِ تقييم أساليب التعامل 
خططــا  وناقشــوا  الســوريين  اللاجئــن  مــع 
تركّــز علــى إعــانِ مناطــق آمنــة فــي ســورية 
مــا  خطــوات  تطــوّرت  المهاجريــن.  لعــودةِ 
يُمكــن تســميتها »محــور قبــرص« إلــى فتــحِ 
قنــواتِ تواصــلٍ مــع النظــام الســوري خــارج 
تقاريــر  تحدّثــت  الأوروبــي.  الاتحــاد  ــةِ 

ّ
مظل

إعلاميــة عن زيارة رؤســاء أجهزة المخابرات 
القبرصيــة،  وحتــى  والرومانيــة،  الإيطاليــة 
دمشــق لبحــث إعــادة اللاجئــن مقابل وعود 
بتخفيفِ العقوبات. على المســتوى الوطني، 
اليمينيــة  الأحــزاب  اتفــاق  إعــان  تضمّــن 
فيلــدرز  خيــرت  المتطــرّف  مــع  الهولنديــة 
علــى تشــكيل حكومــة، تقديــم طلــب للاتحاد 
اتفاقيــات  مــن  الانســحاب  بغيــة  الأوروبــي، 
زيــادة  إلــى  بالإضافــة  وقوانينهــا،  الهجــرة 
الجنســية  علــى  للحصــول  الانتظــار  مــدّة 
إلــى عشــر ســنوات مــع اشــتراط  الهولنديــة 
ــي عــن أيّــة جنســية أخــرى. وســيُطلب 

ّ
التخل

اليهــود  محرقــة  معرفــة  المهاجريــن  مــن 
كجــزءٍ مــن عمليــة الاندمــاج. وإعــان قانــون 
»أزمــة اللجــوء«، ويعنــي ذلــك إيقــاف دراســة 
البرلمــان  إقــرار  ذلــك  الطلبــات عامــن. ســبق 
الفرنســي قانــون الهجــرة بشــروطه المثيــرة 
للجــدل، وقبــول ألمانيــا ترحيــل لاجئــن إلــى 
ســورية وأفغانســتان، إذا ارتكبــوا الجرائــم. 
وثمّة خطوات أخرى قد تتخذها البلاد بعد 
فيهــا  ــع 

ّ
يُتوق التــي  المقبــل  العــام  انتخابــاتِ 

صعود اليمين إلى سدّةِ الحكم.
القــوى  إجبــارَ  المتطــرّف  اليمــن  اســتطاعَ 
الاستســام  علــى  الأوروبيــة  السياســية 
 
ّ
أن منهــا  ــا 

ّ
ظن تنــازلاتٍ  وتقديــم  لشــروطه 

الشــعبية،  قاعدتــه  مــن  جــزءاً  يحرمــه  ذلــك 
 هــذه التنــازلات لــم تــؤدِّ إلا 

ّ
لكــن الحقيقــة أن

إلــى تعزيــزِ نفــوذ اليمــن المتطــرّف وإضفــاء 
المتشــدّدة.  ومواقفــه  أفــكاره  علــى  شــرعية 
تمكينــه  جــرى  تأثيــره،  احتــواءِ  مــن  وبــدلًا 
الكراهيــة  خطــاب  نشــرِ  فــي  الاســتمرار  مــن 
وكســب مزيــد مــن المؤيّديــن في غيــاب خلفاء 
ديغــول  تشــارلز  تشرشــل،  لوينســتون 
ومارغريت تاتشــر، فرانسوا ميتران، وحتى 

أنجيلا ميركل.
)كاتبة سورية(

حزب الله والكيان الصهيوني إلى المواجهة الشاملة

عواصف اليمين الأوروبية تهدّد مراكب الهجرة

باتت حربٌ شاملةٌ بين 
حزب الله والكيان 

الصهيوني محتملةً 
جداً في ضوء حاجة 

أطراف الصراع لها، 
رغم ما تنطوي عليه 

من أخطار وخسائر

الترابط قائم في 
ضوء ربط حزب الله 
ومحور المقاومة 

الذي يعمل على إنقاذ 
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السوريون عاجزون عن علاج أسنانهم

المجاعة 
تقترب 

من غزة

17

دمشق ـ ليث أبي نادر

»شــرحت لــي تلــك الليلــة معنى الألــم بدقة... 
لم أستطع النوم من شدة الوجع، وتوجهت 
في الصباح إلى عيادة أحد أطباء الأسنان. 
لــم أكــن حينهــا أفكــر بالنقود، بــل كان همي 
الوحيــد التخلــص مــن المطــارق التــي ضربــت رأســي 
طــوال الليــل بعدمــا فشــلت فــي تخدير الألــم«. هذا ما 
»العربي الجديد« وهو يعاني  يقوله جمال الحلبي لـ
مثــل كثيــر مــن الســوريين من وصول كلفة علاج ســن 
واحدة إلى أكثر من مليون ليرة سورية )63 دولاراً(، 
ما جعل عيادات طب الأسنان حكراً على الميسورين، 
القلــع  طريقــة  اتبــاع  إلــى  الفقــراء  بعــض  عــاد  فيمــا 
بالطرق التقليدية غير مكترثين بما قد ينجم عنها. 

خيار مستحيل
يقول الحلبي: »لجأت مرات إلى تســكين ألم أســناني 
ببخاخ مخدّر مخصص لهذه الغاية، وبعدما أصبح 
ذلك غير مجدٍ لجأت إلى قلع سني باستخدام خيط، 
فراتبــي لا يكفــي لتســديد ثمــن تصليحــه، وأصبــح 
علاج الأسنان يحتاج إلى ميزانية قد تحرم أطفالي 
الكثير من الأساســيات«. لم يســتثنِ الغلاء المتســارع 
الذي طاول كل شيء في سورية قطاع طب الأسنان، 

وأصبح مجرد التفكير بعلاج الأسنان عند شريحة 
كبيــرة مــن المواطنــن أشــد مــن ألم الأســنان ذاته. وقد 
ــف تصليــح ســن واحــدة أكثــر مــن ضعفــي راتــب 

ّ
يكل

موظــف أو صاحــب  دخــل محــدود، وربمــا يتعــداه 
إلــى 6 أضعــاف، مــا يجعــل التفكيــر فــي الذهــاب إلــى 
 
ً
مســتحيلا وربمــا   

ً
مؤجــا خيــاراً  الأســنان  عيــادات 

الأســنان عاطــف  يقــول طبيــب  الشــرائح.  هــذه  لــدى 
عيــادات  قطــاع  »حــال  الجديــد«:  »العربــي  لـ عامــر 
الأسنان ليس أفضل من غيره اليوم، إذ تأثر بالأزمة 
وبعــدم قــدرة المرضــى وشــريحة موظفــي القطاعــن 
العــام والخــاص علــى تأمــن مصاريــف العــاج التــي 
أصبحــت باهظــة جــداً«. يضيــف: »بأقــل تقديــر اليوم 
يمكــن تصليــح ســن واحــدة بمــا لا يقــل عــن 250 ألــف 
الأســنان  أطقــم  أســعار  أن  كمــا  دولاراً(،   16( ليــرة 
يقــل  لا  الجــودة  المنخفضــة  وتلــك  عاليــة،  المتحركــة 
ســعرها عــن مليونــي ليــرة )130 دولاراً(، لــذا أصبــح 
تصليح الأسنان من الجهود المضنية على الشرائح 

العامة في سورية كلها«.

غلاء أسعار المواد
وعــن إقبــال الناس على العلاج في عيادات الأســنان، 
يشــير عامــر إلــى أنــه »ضعيــف، والمهنــة باتــت بــن 
نــاري أســعار المــواد المســتوردة والفقــر الــذي يحيــط 

بالمواطنــن، كمــا اصبحت تغطــي بالكاد مصاريفها 
مــن  الكثيــر  أجبــر  مــا  الأساســية،  واحتياجاتهــا 
أجــل  مــن  البلــد  مغــادرة  علــى  الخبــرات  أصحــاب 
مــن  المواطنــن  بعــض  ولجــأ  أوضاعهــم«.  تحســن 
محــدودي الدخــل إلــى ســحب قــروض بنكيــة لعــاج 
فــي  عليهــم  المترتبــة  الديــون  تســديد  أو  أســنانهم، 
ســجلات عيادات الأســنان حيث تزخر دفاتر الديون 

بملايين الليرات، بحسب ما يقول عدد من الأطباء.

قروض
ويخبــر حســن العلــي »العربــي الجديــد« أنه ســحب 
قرضــا بقيمــة 4 ملايــن ليــرة ســورية )260 دولاراً( 
ثمــن طقــم الأســنان الــذي كلفــه ثلاثــة ملايــن ليــرة 
مــن معارفــه  العديــد  أن  إلــى  )190 دولاراً(. ويشــير 
نفــذوا الخطــوة نفســها كــي يكملوا علاج أســنانهم.  
وعموماً تعتبر ســامة الأســنان من ســامة الجســد 
والصحــة العامــة، لــذا يُصبــح تصليــح الأســنان من 
الجهود المضنية على الشــرائح العامة التي تتمنى 
الاســتمتاع بلقمــة الطعــام حتــى لــو كانــت ناشــفة. 
ومــن ســخرية القــدر عــرض مســنين أطقــم أســنانهم 
للبيــع علــى عيــادات كــي يســتطيعوا شــراء الطعــام، 
وهو أمر »يفوق مستوى العقل ومنطق العيش في 
ســورية« بحســب مــا يقــول الطبيــب عامــر.  ويقــول 

أياد سلوم، أحد موظفي القطاع العام: »الأمر الأكثر 
خطــورة هــو الحــال التــي وصــل لهــا قطــاع التأمــن 
أساســية  دعامــة  أخــرى  بلــدان  فــي  يعتبــر  الــذي 
العلاجــات  تغطيــة  خــال  مــن  والمواطــن  للطبيــب 
بنســب معينة، أما في ســورية فهو غير مجدٍ وغير 
فــي مجــال تصليــح الأســنان،  مفيــد علــى الإطــاق 
فالأســعار المقترحــة مــن شــركات التأمــن لا تغطــي 
ربــع التكاليــف، وهــو قطــاع يســحب مــن الموظفــن 

مبالغ معينة شهرياً من دون أي فائدة«.

مجتمع
أخرجــت الشــرطة البلجيكيــة طلابــا مــن حــرم جامعــة بروكســل الحــرة كانــوا معتصمــن منــذ شــهر 
ونصف الشهر تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية البلجيكية 
بــأن الشــرطة تدخلــت صباحــا لانهــاء الاعتصــام المتواصــل فــي الحــرم الجامعــي منــذ 7 مايــو/ أيار. 
ــت الشــرطة الاعتصــام وفكّكــت الخيــام واللافتــات وأخرجــت الطــاب المعتصمــن مــن الحــرم 

ّ
وفض

الجامعي. وتلبية لمطالب الطلاب، أعلنت إدارة الجامعة في 28 مايو/ أيار الماضي تعليق العلاقات 
)الأناضول( الأكاديمية مع إسرائيل حتى تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية. �

أعلنت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة )أوتشا( ياسمينة جيردا، 
أن أكثــر مــن 200 شــخص مــن العاملــن فــي مجــال الإغاثــة الإنســانية قتلــوا فــي غــزة منــذ 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وأوضحت أن الوضع في غزة »سيئ للغاية ولا يمكن قياسه بالأرقام، لدرجة 
أنها أصبحت منطقة غير آمنة لأي شخص«. أضافت: »في غزة سمعت وشاهدت قصصاً مباشرة 
ســتطاردني لبقيــة حياتــي«. وأشــارت إلــى الصعوبــات التــي تواجهها الفرق في إيصال المســاعدات 
)الأناضول( الإنسانية للمحتاجين، وإلى أن العديد من الأشخاص لم تلبَّ احتياجاتهم.�

»أوتشا«: 200 عامل إغاثي قتلوا في غزةفض اعتصام داعم لغزة في جامعة بروكسل الحرة

تشير مصادر رسمية في العاصمة إلى هجرة أكثر 
الحالي، ما  العام  بداية  أسنان منذ  من 600 طبيب 
عيادات  على  الإقبال  في  الكبير  الضعف  يؤكد 
ومختبرات الأسنان، في وقت تتحدث نقابة أطباء 
المهمات  وأجور  التكاليف،  في  زيادة  عن  الأسنان 
الطبية نتيجة ارتفاع أسعار مواد العلاج والتخدير 

والتلبيس والزرع وغيره.

هجرة الأطباء

المرحلــي  التصنيــف  مســودة  تكشــف 
مبــادرة  وهــي  الغذائــي،  للأمــن  المتكامــل 
تشكلت أول مرة في عام 2004 بالتزامن 
مــع مجاعــة فــي الصومــال، وتضــم حالياً 
أكثر من 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة 
وهيئــات  وحكومــات  إغاثيــة  ومنظمــات 
يــزال  لا  بالكامــل  غــزة  قطــاع  أن  أخــرى، 
يعانــي مــن »خطــر بالــغ« للمجاعة، بعدما 
رفــح  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  تســبب 
الإغاثــة  عمليــات  وعرقلــة  النــزوح  فــي 
أن  إلــى  المســودة  وتشــير  الجنــوب.  فــي 
جميــع الســكان فــي غــزة تقريبــا يعانــون 
مــن أجــل الحصــول علــى مــا يكفــي مــن 
الطعــام، وأن أكثــر مــن 495 ألــف شــخص 
أو أكثــر مــن خمــس ســكان القطــاع البالــغ 
المتوقــع  مــن  نســمة  مليــون   2.3 عددهــم 
أن يعانــوا مــن أعلــى مســتويات المجاعــة 
خلال الأشــهر المقبلة. وتذكر المســودة أن 
»المجال الإنساني في قطاع غزة مستمر 
فــي التراجــع، كمــا أن القــدرة علــى تقديــم 
تتضــاءل«،  للســكان  بأمــان  المســاعدة 
وخصوصــا  الأطفــال،  أن  علــى  مؤكــدة 
طبيــة  حــالات  مــن  يعانــون  الذيــن  أولئــك 
كامنة، معرضون للخطر بشــكل خاص. 
فــي  الصــادر  الســابق  تقريرهــا  وفــي 
مــارس/ آذار، قالــت المبــادرة إن نحــو ثلــث 
ســكان غــزة كانــوا يعانــون مــن المرحلــة 
الخامســة مــن الجوع وهو أعلى مســتوى 
من المجاعة. تعادل المرحلة الخامســة من 
الجــوع المجاعــة، لكــن التصنيــف المرحلــي 
المتكامــل للأمــن الغذائــي، يعلن أن منطقة 
بأكملهــا تعانــي مــن المجاعة فقــط عندما 
يعاني 20% من الأســر من نقص شــديد 
في الغذاء، ويعاني 30% من الأطفال من 

سوء التغذية الحاد.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(
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لا يقوى على الحركة جراء سوء التغذية )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



الإعلان عن توقف محطة الأكسجين الوحيدة في 
محافظة غزة بسبب نفاد الوقود يهدد حياة العديد 

من المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس 
الاصطناعي للبقاء على قيد الحياة

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــلــــن المــــديــــر الــــعــــام لــلــصــحــة فــي  أعــ
مــحــافــظــة غـــــزة، شــمــالــي الــقــطــاع، 
مــــحــــمــــود حـــــمـــــاد تـــــوقـــــف مــحــطــة 
الأكسجين الوحيدة في المحافظة بسبب نفاد 
الــــوقــــود، يــــوم الأحــــد المـــاضـــي، مـــحـــذراً مـــن أن 
الوضع ينذر بكارثة إنسانية ويهدد عشرات 
المرضى بالموت المحتوم. كما أشار حماد إلى 
أن  وإلــى  توقفت،  العاملة  الصحية  المرافق  أن 
ــة الــنــادرة فــي ثــاجــات مــخــازن الصحة  الأدويـ
تلفت بسبب منع إدخـــال الــوقــود، وســط عدم 
استجابة من المنظمات الدولية لإدخال الوقود 
إلى المنطقة الشمالية المحاصرة. وتقدر وزارة 
الــصــحــة عـــدد المـــرضـــى عــلــى أجـــهـــزة التنفس 
بالعشرات، علماً أن هناك صعوبة في إحصاء 
جميع المرضى الذين يستفيدون منها بسبب 

ظروف الحرب.
وتحدث حماد عن محاولات حثيثة ومتكررة، 
ــــدد من  كـــمـــا وصـــفـــهـــا، لـــتـــأمـــن الــــوقــــود مــــن عـ
المــصــادر ومما هــو متاح لــدى المــواطــنــن، لكن 
المــنــطــقــة تــعــيــش حـــصـــاراً مـــن جــمــيــع الــجــهــات 
ولم تدخل المساعدات الطبية ولا الوقود إليها 
رفـــح. ويذكر  فــي  العسكرية  العملية  بــدء  منذ 
أنهم في العاشر من الشهر الجاري كانوا قد 
أنـــــذروا بــأنــهــم مــقــبــلــون عــلــى كــارثــة حقيقية، 
وكانت الفترة الزمنية للتوقف النهائي ثلاثة 
أيــام، لكنهم خفضوا كمية الإنتاج واستمروا 
ــاعــــات تــشــغــيــل المـــــولـــــدات حــتــى  بــتــقــلــيــص ســ
الــكــامــل، ويوضح  العجز  إلــى مرحلة  وصــلــوا 
أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة 
تــهــدّد عــشــرات المــرضــى بــالمــوت المــحــتــم لأنهم 
من  ومنهم  يومياً،  الأكسجين  على  يعتمدون 
يحصلون على الأكــســجــن لــســاعــات أقــل مما 
هـــم يــحــتــاجــون إلـــيـــه، ويــشــيــر إلـــى أن المــرافــق 
الأدويــة  أتلفت  فيما  العاملة توقفت  الصحية 
ــوزارة بسبب  ــ ــنـــادرة فــي ثــاجــات مــخــازن الــ الـ
»الــعــربــي  مــنــع إدخــــال الـــوقـــود. يــقــول حــمــاد لـــ
ــا يـــحـــدث مــعــنــا هـــو حــــرب على  الـــجـــديـــد«: »مــ
غـــزة بهدف  قــطــاع  فــي  المنظومة الصحية  كــل 
انـــهـــيـــارهـــا بـــالـــكـــامـــل. كـــــان هـــنـــاك اســـتـــهـــداف 
أكبر  الطبية لإيــقــاع  المــنــشــآت  لقتلنا وتــدمــيــر 
عـــدد مــن الــشــهــداء. لــكــن الــيــوم، هــنــاك احتمال 
الذين  الجدد  أن يموت عــدد من المرضى  أكيد 
يــعــتــمــدون عــلــى الأكــــســــجــــن«. يــضــيــف: »مــن 
المــحــتــمــل حــصــول وفــيــات بــن المــرضــى الــذيــن 
في  أجــهــزة تنفس اصطناعي  إلــى  يحتاجون 
ظــل تــراجــع حــالاتــهــم الصحية. وهـــذا النقص 
يــهــدد الأطــفــال فــي الحضانات وأولــئــك الذين 
يــولــدون فــي ظـــروف صعبة ويــحــتــاجــون إلــى 
تنفس اصطناعي طارئ. وأحد الأسباب التي 
تزيد حاجة الأطــفــال إلــى الأكسجين هو سوء 
الــتــغــذيــة. وبـــعـــض الــــحــــالات تــتــعــرض لحظر 

الصناعي لساعات محدودة قبل الإعــان عن 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــوقــف المــحــطــة، ويــقــول لـــ
»قــتــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي نــجــلــيّ، أحدهما 
ــــدرس الــهــنــدســة وآخـــر  طـــالـــب جــامــعــي كــــان يـ
يــــدرس الــتــربــيــة الــريــاضــيــة. أحــــاول الــصــمــود 
وأنــتــظــر انــتــهــاء الـــحـــرب، لــكــن الــحــزن يتفاقم 
يضيف:  بصعوبة«.  أتنفس  أن  عليّ  ويفرض 
»نــقــلــت إلـــى المــســتــشــفــى مــــرات عـــدة ووضــعــت 
أعبر عن  التنفس الاصطناعي. لا  على جهاز 
حـــزنـــي لــكــن أتــمــنــى أن أعـــيـــش لأطــمــئــن على 
مــنــزلًا يستر  أبــنــي  الــحــرب، وأن  عائلتي بعد 
بعدها.  مــت  إن  يهمني  ولا  وزوجـــتـــي  ابــنــتــي 
لكنني لا أريد موتاً بطيئاً يضاف إلى الجوع«.  
الــوهــاب الحنجوري والــدتــه التي  يــرافــق عبد 
تعاني من الالتهاب الرئوي الحاد. ينظر إلى 
لتبقى  تنفد  ألا  ويرجوها  الأكسجين  أنابيب 
»العربي  لـ والدته على قيد الحياة، كما يقول 
الجديد«. يضيف: »تربيت يتيماً وقد ضحى 
والـــدي كثيراً، ورفــضــت الــنــزوح لأن الاحــتــال 
بالعودة  ونحلم  بالكامل،  غزة  بذلك سيحتل 
إلى بيتنا في غزة بعدما كنا نحلم بالعودة 
لأراضينا عام 1948. بقيت صامداً وأنا أسمع 
ــــاول أن أجــعــلــهــا تــجــلــس في  ــــوات أمــــي. أحـ دعـ

الهواء الطلق قدر الإمكان«. 

زاد الضغط على
 محطة الأكسجين 

الوحيدة في غزة خلال 
الشهرين الأخيرين

كبير وتهديد بتوقف عمل المستشفيات على 
غرار مستشفى كمال عدوان الذي قد يزيد من 
حالات الوفيات«. أكثر من ذلك، تتعرض مراكز 
صحية في مدينة غــزة للقصف المستمر بعد 
لمدينة  الغربية  المنطقة  فــي  المهجرين  تمركز 
غزة ووجودهم فيها، وكان آخر استهداف لها 
ــــدرج، وســـط مدينة  مــســاء الأحـــد فــي عــيــادة الـ
غـــزة، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد مــديــر الإســعــاف 
والطوارئ هاني الجعفراوي، هو الذي كان أحد 
المشرفين على إعادة إحياء المركز الصحي الذي 
توقف مـــراراً عــن الخدمة ومــن اجــل استيعاب 
أنها  الــجــرحــى.  أعلنت وزارة الصحة  حـــالات 
والقتل  الممنهج  تــزال تتعرض للاستهداف  لا 
ــادر صــحــي بعد  ــ ــاول 500 كـ ــ ــــذي طـ المــبــاشــر الـ
 310 من  أكثر  واعتقال  الجعفراوي  استشهاد 
ــن فـــي ظـــــروف قــاســيــة وغـــيـــر إنــســانــيــة،  ــريـ آخـ
 عن سقوط 70 شهيداً من طواقم الدفاع 

ً
فضلا

المدني. أكثر من ذلك، أعلنت الوزارة مواصلتها 
الــعــمــل مــســتــفــيــدة مـــن كــافــة الأدوات المــتــاحــة 
التي تتعرض  وبكامل طاقتها داخــل المناطق 
عــدد من  مــتــواصــل. يعتمد  لقصف إسرائيلي 
المرضى على أجهزة التنفس الصناعي ضمن 
سجلات الوزارة، منهم مرضى إصابات الرأس 
ــابـــون بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة والــتــصــلــب  والمـــصـ
ــاغــــي  ــوري والــــشــــلــــل الــــدمــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــبــــي الـ ــانــ الــــجــ
التنفس  وأزمــة  الشوكي  بالنخاع  والمصابون 
التنفسي  الفشل  الرئوي ومتلازمة  والالتهاب 
ومرضى الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، 
بــالإضــافــة إلـــى مــتــازمــة الــضــائــقــة التنفسية 
لدى حديثي الولادة من الأطفال. جميع هؤلاء 
أصبحوا مهددين بالموت الحقيقي، كما أنهم 

محاصرون ويعيشون أزمة مجاعة حقيقية.
أحد المصابين بضيق التنفس نتيجة إصابته 
بمرض الــربــو يدعى إسحق أبــو رمـــاح، زادت 
حالته الصحية سوءاً في ظل الانتقال المتكرر 
يشدد،  كما  الاسرائيلي  القصف  مــن  والــهــرب 
ويحاول يومياً أن يكون موجوداً على مقربة 
ــارع عـــمـــر المـــخـــتـــار حـــتـــى يـــتـــوجـــه إلـــى  ــ مــــن شــ
المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي بــســبــب حـــاجـــتـــه إلـــى 
أنه  التنفس الاصطناعي، لكنه يوضح  جهاز 
نبأ  بعدما سمح  اقــتــربــت  نهايته  بــأن  يشعر 
مدينة  في  الوحيدة  الأكسجين  محطة  توقف 
»العربي الحديد«: »أنا  غزة. يقول أبو رماح لـ
مصاب بمرض الربو منذ أربــع ســنــوات. لكن 
منذ بدء العدوان، ساءت حالتي، وقد نجوت 
فبراير/ شباط هذا  في  إسرائيلي  من قصف 
العام، وأصبحت حالتي الصحية أكثر سوءاً 
وصـــــرت أحـــتـــاج إلــــى الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي 
للبقاء على قيد الحياة علماً أنني ما زلت في 
الـــ45 من عمري. أريــد أن أعيش وأصبح جداً، 
وأحكي لأحفادي حكايات صمودنا، والخذلان 
المحطة  الضغط على  زاد  لــه«.  الــذي تعرضنا 
الــوحــيــدة فــي غــزة خــال الشهرين الأخيرين، 

وخـــصـــوصـــا بــعــد تــدمــيــر مــحــطــة الأكــســجــن 
داخل مجمع الشفاء الطبي، والتي كانت أكبر 
محطات الأكسجين في القطاع، وكانت تغذي 
الــكــثــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات بــالأنــابــيــب بــشــكــلٍ 
الــتــي تقع داخـــل مستشفى  يــومــي. إلا أن تلك 
الــشــهــيــد مــحــمــد الـــــــدرة، شـــرقـــي مــديــنــة غـــزة، 
توقفت عن العمل. من جهته، يعاني فادي أبو 
الريش )58 عاماً(، من مرض الانسداد الرئوي 
ــزمـــن، ويــعــيــش قــلــقــا كــبــيــراً وحــــــاداً، بــعــدمــا  المـ
ــاه وبــقــيــت لـــديـــه ابـــنـــتـــان فــقــط.  ــنـ اســتــشــهــد ابـ
يشير إلى أن زوجته مصابة بمرض السرطان 
على  يعتمد  أنــه  علماً  عليه،  تعتمد  وأســرتــه 
ــهـــزة الــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي. وفــــي الــفــتــرة  أجـ
الأخــــيــــرة، كــــان يـــوضـــع عــلــى جـــهـــاز الــتــنــفــس 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

توقف محطة الأكسجينتحقيق
الحصار يشتد على مرضى شمالي غزة

زهير هواري

ــعــام وجملة  ال التعليم  ــدراســـات والأبـــحـــاث حـــول مــعــضــات  الـ تــتــاحــق 
الأوضاع التربوية والتعليمية في العراق. لكن هذه الجهود لا تتحول إلى 
ثمار ومخرجات تطلق الخروج من مأزق القيود، سواء أكانت قديمة أو 

مستحدثة، علماً أنها تتضافر معاً لتؤدي إلى وضع تعليمي بائس. 
التربية من  كليات  دور  نتيجة ضعف  هو  الوضع  هــذا  إن  القول  ويمكن 
المدرسين  وتدريب  تنظيم  تتولى  التي  الأكاديمية  الــكــادرات  ونقص  جهة، 
في مختلف المراحل. لكن الوضع يتجاوز غياب هذا الركن الأساسي إلى 
فقدان ونقص تجهيزات البنية التحتية في المدارس بمراحلها المتعددة، بدءاً 
من الروضات وحتى المرحلة الثانوية، بما في ذلك نقص المقاعد والكتب 
الذكية وغيرها من مقومات  التقنية والألــواح  العادية والوسائل  الدراسية 
باتت متوافرة في مدارس الدول المتقدمة ومتوسطة النمو. ويواجه القطاع 
والخاصة  الحكومية  المــدارس  التسرب في  ارتفاع معدلات  أيضاً مشكلة 
في العراق. إذ أشارت بعض الإحصائيات إلى أن نسبة التسرب وصلت 
في بعض المراحل والمدارس إلى 70%. ويؤدي مثل هذا الوضع إلى ضعف 
التقليدي الذي  التلقين والحفظ  جودة التعليم، كونها لا تزال تعتمد على 
إلــى ملكات الاســتــقــراء والــربــط  بالقياس  الــذكــاء،  فــي أســفــل سلم  يعتبر 
والنقد والتحليل والابــداع. وتشرف وزارة التربية على التعليم في العراق 
إلى  الابتدائي وتصل  التعليم  تبدأ من  إلــى مراحل  عــام، وينقسم  بشكل 
المراحل لا يعني حيازة  اجتياز هذه  لكن  والمهني.  الثانوي  التعليم  نهاية 
التحصيل  مستويات  انــخــفــاض  إلــى  بالنظر  المــطــلــوبــة،  العملية  المــهــارات 
لخريجي  فــرص عمل حتى  تتوافر  لا  إذ  البطالة،  وارتــفــاع نسب  العلمي 
العراق  محافظات  فــي  الحكومية  ــدارس  المـ وتنتشر  العراقية.  الجامعات 
كافة ويصل عددها إلى 26 ألف مدرسة، لكنها تعاني من مشاكل كثيرة، 
المتطورة  غير  التعليمية  والمناهج  المدربة  التعليمية  الكوادر  في  كالنقص 
والتعليمية.  المدرسية  المستلزمات  ونقص  الضعيف  الدراسي  والمحتوى 
أما المدارس الخاصة في العراق، فتمثل نسبة عشرة في المائة من مدارس 
العراق، وتمتاز بكوادرها المؤهلة للتعليم، ما يوفر جودة عالية في التعليم. 
الرسوم  لكن  الدراسية.  للمناهج  الاختيار  بتقديمها حرية  أيضاً  وتمتاز 
التي تتقاضاها مقابل توفير المستويات والمستلزمات التعليمية للطلاب 
مرتفعة، ما يحول دون ارتيادها من قبل الطبقة الوسطى حتى والفقيرة 
بطبيعة الحال. كما أن هذه المدارس تفتقد الرقابة الحكومية التي تؤدي إلى 

الانحراف عن المعايير التعليمية والتربوية.
على أن أبرز المشكلات تتمثل في غياب التخطيط الاستراتيجي، والمبادرة 
إلى اعتماد خطوات متسرعة، ما يقود إلى نتائج عكسية في ظل أوضاع 

متراجعة للقطاع على صعيد المعلمين أو على مستوى المدارس. 
)باحث وأكاديمي(

مأزق التربية والتعليم العام 
العراقي

أكاديميا

الصحية  المراكز  من  عدد  في  العاملين  الطوارئ  أطباء  أحد  يقول 
والمستشفيات في المنطقة الشمالية في القطاع، ويدعى أحمد أبو 
أكثر  الطبية أصبحوا يعملون في  الطواقم  أفراد  إن كثيرين من  عمر، 
يبيتون  وصاروا  الواحد،  اليوم  في  ساعة   20 لحوالى  صحي  مركز  من 
في المستشفى أو المركز الصحي. ويقول إن البدائل لعدد من المرضى 

الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي صعبة جداً.

لا بدائل

توفرت أنابيب الأكسجين سابقاً )رامز حبوب/ الأناضول(
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كراهية الأطفال آفة في الصين

يميزّ عامل الأنانية
المفرطة جيل الألفية

الثانية

تشير ظاهرة جديدة في 
الصين إلى كراهية جيل نهاية 

الألفية الثانية الأطفال. ويرى 
باحثون أن هذه المشاعر 

تظهر صورة المجتمع غير 
الصديق للأطفال

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــز الــصــيــنــي  ــركـ ــهـــرت دراســــــة حــديــثــة أجــــراهــــا المـ أظـ
 41 نحو  أن  بــكــن،  العاصمة  فــي  النفسية  للصحة 
في المائة من الشباب العازفين عن الزواج لا يفكرون 
في الارتباط بسبب خشيتهم من الإنجاب ورعاية 
الأطــفــال، في حين كشف عــدد كبير من مستخدمي 
الإنترنت مشاعرهم الحقيقية تجاه الأطفال، وقالوا 
ــم، خــصــوصــا فـــي وســائــل  ــ ــاج دائـ ــ إنــهــم مــصــدر إزعـ
المواصلات المشتركة، مثل مترو الأنفاق والقطارات 
السريعة، وأيضاً في الأماكن العامة. وكتب أحدهم 
القطار  أســتــخــدم  »لا  الشهير:  »ويــبــو«  مــوقــع  على 
السريع في رحلاتي منذ عامين بسبب الضوضاء 
التي يصدرها الأطفال«، وقال آخر: »يعتقد الجيل 
السابق من الآباء والأجداد فقط بأن جميع الأطفال 
لهذا  تقبلا  أكثر  بالتالي  وهــم  ولطيفون،  جميلون 
النوع من السلوك، لكن جيلنا لا يطيق حتى النظر 
إلى الأطفال«.  ويعزو باحثون ردود الفعل الرافضة 
للأطفال إلى نشوء جيل نهاية الألفية الثانية، وهم 
أبناء أسر سياسة الطفل الواحد، في وحدة وعزلة، 
وعدم ثقتهم في الآخرين بسبب غياب رعاية الأبوين 
عــنــهــم، وشــعــورهــم بــبــرود فــي المــشــاعــر العاطفية. 
وتــخــبــر تــشــي ســـان )34 عـــامـــا(، وهـــي مــوظــفــة في 
»العربي  )جــنــوب(،  شينزن  بمدينة  تجميل  مــركــز 
الجديد«، أنها اشترطت قبل زواجها بشريكها عدم 
الإنــجــاب لأنــهــا لا تطيق رعــايــة الأطـــفـــال، وأن هــذا 
ر زواجها أكثر من 3 سنوات قبل أن تجد 

ّ
السبب أخ

الرغبة نفسها.  وتــشــرح تشي  يــوافــق على  شريكا 
دوافــعــهــا لــرفــض الإنـــجـــاب أنــهــا تشعر بـــأن تربية 
الأطــفــال تستنزف طاقة الآبــاء والأمــهــات وتضعف 
قدرتهم على الإنتاج وتحسين كفاءتهم في ميادين 
العمل والــحــيــاة عموماً. وتــقــول: »لاحــظــت ذلــك من 
ــارب زمـــيـــاتـــي الـــلـــواتـــي يــقــضــن معظم  خــــال تـــجـ

أوقاتهن في متابعة ورعاية أبنائهن«.  
تتابع: »تضطر زميلاتي في كثير من الأحيان إلى 
جــلــب أطــفــالــهــن إلـــى مــكــان الــعــمــل، مــا يــعــكــر صفو 
ــواء بــالــصــراخ تــــارة والــبــكــاء غــيــر المــبــرر تــارة  ــ الأجـ
أخرى، لذا أتجنب الاحتكاك بهن وبأولادهن في هذه 
ل الانسحاب من المكان حتى عودة 

ّ
الأوقــات، وأفض

الهدوء بمغادرتهن«. من جهته، يقول لو يان، وهو 
»العربي  طالب في كلية العلوم بجامعة كوانجو، لـ
الجديد«: »ليس الأطفال أكثر من مصدر إزعاج في 
كل مكان يتواجدون فيه، خصوصا الأماكن العامة 
الآبــاء والأمهات  أن  المــواصــات، والمشكلة  ووسائل 

لا يــــردعــــون ســلــوكــهــم وتــصــرفــاتــهــم المـــزعـــجـــة، ما 
يشجعهم على افتعال مزيد من الضوضاء من أجل 
ــريـــن«.  يــضــيــف: »تتمثل المشكلة  لــفــت انــتــبــاه الآخـ
ــال  ــفـ الأخـــــــرى فــــي اعـــتـــقـــاد المــحــيــطــن بــــهــــؤلاء الأطـ
بــأنــهــم ظـــرفـــاء، ويـــصـــدرون أشــيــاء لطيفة ومثيرة 
لـــانـــتـــبـــاه، لــكــنــهــم مـــزعـــجـــون فــــي الــحــقــيــقــة. وفـــي 
إحــدى المــرات كنت أنفذ واجبات مكتبية تستدعي 
امــرأة  المــكــان  تركيزاً عالياً فــي مقهى، وجلست فــي 
اصــطــحــبــت طــفــلــهــا الــبــالــغ 5 ســـنـــوات والـــــذي كــان 
يصدر أصواتا مزعجة، ويجري في ردهات المقهى 
أمــه تكتفي بمناداته  كانت  بينما  المــنــزل،  كأنه في 
الطفل  فلم أحتمل ذلك ونهرت  إلى مكانه،  للعودة 
لكنه تمادى في أفعاله، كأنه أراد أن يقول لي إنه لا 
ق 

ّ
يكترث بي، فاضطررت إلى مغادرة المكان«. ويعل

أستاذ الدراسات الاجتماعية في جامعة صن يات 
»العربي  لـ بالقول  الظاهرة  ســن، وي لي فنغ، على 
»لم يطرأ أي جديد على سلوك الأطفال،  الجديد«: 
لــكــن الأمــــر يتعلق بــنــظــرة الأجـــيـــال الــجــديــدة لهم، 
فجميعنا كنا أطفالًا والشغب والمشاكسة سلوكيات 
متأصلة وقاسم مشترك بين جميع الأطفال، وأسأل 
الأشخاص الذين يرفضون اليوم هذه السلوكيات 

كــانــوا صــغــارا؟  كــانــت تصرفاتهم حــن  علناً كيف 
الأكيد أنه يجب أن يعيدوا حساباتهم قبل إطلاق 
أحكام«. ويرى صن أيضاً أن عامل الأنانية المفرطة 
يــمــيّــز جــيــل الألــفــيــة الــثــانــيــة، فــالــعــديــد مــن الشباب 
والشابات يفضلون الاستمتاع بحياتهم بمفردهم 
وتخطيط مستقبلهم من دون شركاء. وواضــح أن 
الاستقلال المادي الذي تتمتع به الفتيات العاملات 
خصوصاً يجعلهن يعتقدن بأنهن لا يحتجن إلى 
رجـــال كــي يصرفن عليهن، وأنــهــن بــن لا يحتجن 
ــــروض الـــــولاء والـــطـــاعـــة فـــي مجتمع  إلــــى تــقــديــم فـ
والهيمنة  بالسلطة  شــعــورهــن  يجعل  مــا  ذكــــوري، 
يــتــعــاظــم، مــا يُــتــرجــم بــعــدم رغــبــتــهــن فــي الارتــبــاط 
وإنجاب الأطفال. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرجال 
الذين يشعرون بأن استقلال النساء مادياً يضعهن 
على قدم المساواة في إدارة شؤون المنزل، ما يعني 
أن صلاحياتهم وعصمتهم ستتقلص في الأسرة، 
كراهيتهم  زواج ويعلنون  بلا  البقاء  لــذا يفضلون 

للأطفال ومؤسسة الزواج.
وتفيد تقديرات محلية بأن تكاليف تربية الأطفال 
في الصين أعلى من مثيلاتها في الولايات المتحدة 
وأوروبا، في حين أن نصيب الفرد في الناتج المحلي 
الإجمالي في الصين أقل من باقي الدول. وبحسب 
الأمـــم المــتــحــدة، هــنــاك أكــثــر مــن 8 مــلــيــارات شخص 
على وجه الأرض، وعلى مدى عقود من الزمن، كان 
ــة أخــــرى، لكن  عـــدد ســكــان الــصــن أكــبــر مــن أي دولـ
ــيـــرة، بـــدأ عـــدد ســكــان الصين  خـــال الــســنــوات الأخـ
البالغ 1.4 مليار نسمة ينمو بالوتيرة الأبطأ منذ 
عقود، ولم تعد البلاد الأكثر اكتظاظاً بالسكان، إذ 

تجاوزتها الهند خلال العام الماضي.

)Getty /لا يطيق أشخاص من جيل نهاية الألفية الثانية شغب ومشاكسة الأطفال )سيمون سونغ

ضحايا العنف الأسري في العراق يختـرن الصمت

حالات الاعتداء داخل 
الأسرة على النساء ذوات 

الإعاقة تتصاعد

الدوحة ـ عثمان المختار

الــيــرمــوك في  فــي مستشفى  الطبيبة  أحــالــت 
عاماً(،   17( أ.ح.  الفتاة  ابتهال حسن،  بغداد، 
ــة، بــعــد  ــيـ ــبـ ــة طـ ــنـ ــايـ ــعـ إلــــــى لـــجـــنـــة فـــحـــص ومـ
ثــاث زيــارات متقاربة إلــى المستشفى برفقة 
والدتها، وكانت قد تعرضت في واحدة منها 
لكسر في أحــد الأضـــاع، نتيجة ضــرب تبين 
لاحــقــا أنـــه كـــان عــلــى يــد زوجــهــا الـــذي يعمل 
شرطياً في أحد مخافر بغداد. وتقول حسن 
الـــطـــوارئ الخاصة  ــة  الــتــي تعمل ضــمــن ردهـ
الواقع وسط بغداد،  المستشفى  بالنساء في 
إن غــالــبــيــة مـــن يــتــعــرضــن لــلــضــرب عــلــى يد 
بــتــقــديــم  يـــرغـــن  لا  الأخ،  أو  الأب  أو  الــــــزوج 
الــعــاج.  استحالة  بعد  إلا  للشرطة،  شــكــوى 
وعـــادة مــا تكون الأم سبباً فــي ذلــك لاحتواء 
المشكلة. وتعرضت حسن للتهديد والشتائم 
الــزوج بعد معرفته بأنها أحيلت للجنة  من 
فــحــص الــشــرطــة. تــضــيــف حــســن فـــي حــديــث 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لــو تــم احــتــســاب عدد 
حالات التعنيف الأسري للنساء في المجتمع 
للغاية،  صادمة  النتيجة  فستكون  العراقي، 
خصوصاً للحالات التي تستدعي الذهاب إلى 
»الـــزواج  الــعــاج«. وتــقــول:  لتلقي  المستشفى 
المـــبـــكـــر، وتـــعـــاطـــي المـــمـــنـــوعـــات، وقـــلـــة تعليم 
لــدى غالبية  ــعــتــدي، كلها عــوامــل مشتركة 

ُ
الم

الـــحـــالات الــتــي تــصــل إلــــى المــســتــشــفــيــات من 
جراء العنف«. وتتفاوت الحالات التي تصل 
إلى مستشفيات العراق بين الضرب المفضي 
لكسور ورضــوض والإغــمــاء مــروراً بالحرق، 
ــواع مـــن الــعــنــف الــيــومــي تــتــعــامــل  ــ وكــلــهــا أنــ
في  الــعــراقــيــة  والــشــرطــة  المستشفيات  معها 
بغداد سجلت  العاصمة  لكن  المــدن.  مختلف 
أعلى معدل لها للعام الخامس على التوالي. 
إلا أن الأسوأ في ملف العنف الأسري يتجلى 
الإعــاقــة، وسجلت عمليات  ذوات  النساء  في 
اغتصاب وتحرش واستغلال متنوعة بحق 
عدد غير قليل منهن خلال الفترات الماضية، 
في بلد تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 
فــيــه مــن جــــراء الـــحـــروب والأزمـــــات الــداخــلــيــة 
والمشاكل الصحية أكثر من مليون و200 ألف، 
لمــســوحــات ســابــقــة كشفت عنها وزارة  وفــقــا 
التخطيط العراقية. وقالت إن من بينهم ما لا 
يقل عن 580 ألف امرأة، بمعدل أعمار يبلغ ما 
بين 24 و38 عاماً للنساء ذوات الإعاقة. عام 
2020، فجّرت فضيحة اغتصاب امرأة تعاني 
مـــن إعـــاقـــة بــصــريــة فـــي مــديــنــة كـــركـــوك 250 
يد عنصرين  على  بــغــداد،  كيلومتراً شمالي 
مسلحين ينتميان إلى الحشد الشعبي، أزمة 
العراقية  الحكومة  استدعت  كبيرة  أخلاقية 
للإعلان عن فتح تحقيق، فيما نددت حكومة 
اعتبرتها  الــتــي  بالجريمة  كــردســتــان  إقــلــيــم 
الجريمة  من  بموقف  بغداد  وطالبت  مقززة 
كـــون الــضــحــيــة مــن الــقــومــيــة الــكــرديــة. إلا أن 

حــالات الاعــتــداء على ذوات الإعــاقــة لــم تنته، 
وسجلت بغداد حالة اغتصاب لفتاة مصابة 
بمتلازمة داون على يد أحد أقرباء والدتها، 
أيـــام مــن قبل  وتــم الكشف عــن الجريمة بعد 
الوالدة، واعتقلت الشرطة المجرم بعد سلسلة 
إصـــدار حكم قضائي  إلــى  أفــضــت  تحقيقات 
ــيــــاق، تـــقـــول الــنــاشــطــة  ضــــــده. فــــي هـــــذا الــــســ
لـ »العربي الجديد«،  الحقوقية، سفانة علي، 
إن حالات الاعتداء داخل الأسرة على النساء 
ــاقــــة تــتــصــاعــد، وعــــــادة مـــا تــكــون  ذوات الإعــ
الضحايا غير قادرات على إيصال أصواتهن، 
لأن العائلة تخشى الفضيحة في ظل مجتمع 
مــعــروف بــالمــيــل إلـــى الــتــســتــر عــلــى مــثــل هــذه 

الأفــعــال. تضيف أن »مــن تصل حالاتهن إلى 
من  بكثير  أقــل  المعنية  المنظمات  أو  الشرطة 
الواقع. رصدنا حالات قتل نساء سجلت على 
أنــهــا حـــالات انــتــحــار أو حـــادث عــرضــي، كما 
حدث شرقي بغداد في يناير/ كانون الثاني 
الــوفــاة نتيجة صعق  وقـــد سجلت  المــاضــي. 
بالكهرباء، لكنها في الواقع صُعِقت من قبل 
شــقــيــقــهــا الأصـــغـــر مــنــهــا ســـنـــا. كــمــا سجلت 
حالة قتل زوجة على يد زوجها في أربيل في 
انتحرت  أنــهــا  وزعـــم  كــردســتــان خنقاً،  إقليم 

نتيجة حالة نفسية«.
وتــرى علي أن الحل الوحيد لمواجهة حالات 
العنف المتصاعدة هو »زيادة ثقافة المجتمع، 
الإبــاغ  لناحية  أكثر  تسهيلات  المـــرأة  ومنح 
ــاء قـــاعـــدة بــيــانــات  ــشـ عــمــا يــتــعــرضــن لــــه، وإنـ
لــلــجــرائــم، وقـــبـــل كـــل شــــيء فــضــح المــجــرمــن 
الــســلــطــات  إذ إن  والـــكـــشـــف عــــن أســـمـــائـــهـــم، 
المتحرشين  عــن  مــعــلــومــات  الــحــالــيــة تحجب 
والمغتصبين وحتى المتورطين في جرائم قتل 
الــنــســاء«. وتــؤكــد أن النساء الــلــواتــي يعانين 
للعنف  تــعــرضــا  الأكـــثـــر  داون،  مــتــازمــة  مـــن 

الإدراك  ــة وعــــــدم  الـــخـــاصـ ــن  ــهـ ــالاتـ بــســبــب حـ
بها،  يتمتعن  التي  المفرطة  والطيبة  الكامل 

من خلال ثقتهن بالجميع.
وفــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، أعلنت 
 من 

ً
منظمة »حقوق المــرأة العراقية« أن رجــا

القادسية  محافظة  مــركــز  الــديــوانــيــة،  مدينة 
بعدما  ابنته  قتل  على  أقـــدم  الــبــاد،  جنوبي 
نشرت مقطعاً ظهرت فيه على تطبيق »تيك 
قدم بوزارة الداخلية العراقية 

ُ
توك«. ويقول الم

أحمد السوداني، إن »الزوجة والأخت والابنة 
هــن الأكــثــر تعرضاً للضرر داخـــل الأســـرة أو 
الحالات الأخيرة باتت  المجتمع عموماً، لكن 
ــا بـــذلـــك«.  ــفـــاعـ تـــطـــاول الأم حــيــث نـــرصـــد ارتـ
يــضــيــف أنــهــم يــتــعــامــلــون يــومــيــا مـــع حـــالات 
ــا يــصــلــنــا نــحــن  ــ ــ ــنــــســــاء، »ومـ الـــعـــنـــف ضــــد الــ
الشرطة أقل بكثير من الحالات التي تحصل 

بالمنزل وتنتهي من دون الإبلاغ عنها«.

الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  حــــذرت 
ــزة، مــــن وجــــــود تــهــديــد  ــاع غــــ ــطـ فــــي قـ
يتلقون  مــريــض  ألــف  لحياة  حقيقي 
عـــاج غــســيــل الــكــلــى بــســبــب النقص 
الــــحــــاد فــــي الأدويـــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الطبية، قائلة إن الخدمة المقدمة لهم 
تــقــتــصــر عــلــى »الـــعـــاج الــتــلــطــيــفــي«. 
ووصفت وضع المستشفيات والمراكز 
الــصــحــيــة فـــي غــــزة فـــي ظـــل الـــعـــدوان 
الإسرائيلي بأنها »تعاني من نقص 
ــة والمــهــمــات الطبية  ــ حـــاد فـــي الأدويــ
الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات 
المرضى  اللازمة لإنقاذ حياة  الطبية 
والمــصــابــن والــتــي أصــبــح رصــيــدهــا 
صفراً أو أوشكت على النفاد«. وقالت 
الــــوزارة فــي بــيــان: »مــن أبـــرز الأدويـــة 
ــة  ــ ــتـــي أوشــــكــــت عـــلـــى الـــنـــفـــاد، أدويـ الـ
ــوارئ والــتــخــديــر  ــ ــطــ ــ ــبـــال والــ ــقـ ــتـ الاسـ
ــلـــيـــات  والــــعــــنــــايــــات المــــــركــــــزة والـــعـــمـ
والعلاجات الخاصة بمرضى الأورام 
والغسل الكلوي«، موضحة أن »نقص 
الأدوية يهدد حياة ما يقرب من ألف 
مريض غسل كلويّ، باتوا يعتمدون 
على العلاج التلطيفي فقط«، مطالبة 
»المؤسسات الدولية والأممية بسرعة 
التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة 
الطبية لإنقاذ  والمهمات  الأدويـــة  مــن 

حياة المرضى والمصابين«.
ووفـــــق المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي 
فـــي غـــــزة، يـــواجـــه آلاف المـــرضـــى في 
القطاع الموت، ويحتاجون إلى السفر 
بــالــخــارج،  فــي مستشفيات  والــعــاج 
الحرب  بــدء  منذ  أغلقت  المــعــابــر  لكن 
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  عـــلـــى غـــــزة فــــي 7 أكــ

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  الأول وعـــمـــد 
ــزة  ــداف مـــســـتـــشـــفـــيـــات غـ ــهــ ــتــ إلــــــى اســ
ــيــــة، وأخـــــــرج  ــا الــــصــــحــ ــهـ ــتـ ــومـ ــظـ ــنـ  ومـ
ــظـــم مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــقــــطــــاع عــن  ــعـ مـ
ــيـــاة المـــرضـــى  ــــرّض حـ ــة، مــــا عــ ــدمـ الـــخـ
بيانات  بحسب  للخطر،  والــجــرحــى 

فلسطينية وأممية. 
ر المــــرصــــد 

ّ
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، حــــــــذ

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من 
تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية 
والــفــتــاكــة فــي قــطــاع غـــزة، خصوصاً 
ة، مشيراً إلى تزايد 

ّ
الفئات الهش بين 

تهديدات الكارثة الصحية منذ بداية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة في 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
2023. وأشار إلى أن الموت بات يلاحق 
فبموازاة هجمات  غــزة،  سكان قطاع 
الاحتلال الإسرائيلي، يعاني الأهالي 
من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية 
ــاه المـــلـــوثـــة، والاكـــتـــظـــاظ،  ــيـ بــســبــب المـ
ــرارة، وانــهــيــار  ــحـ وارتـــفـــاع درجــــات الـ
النظام الصحي ومحدودية خدماته، 
ــى لمــنــع  ــ ــرضــ ــ ــزل المــ ــي ذلــــــــك عــــــ ــ ــا فــ ــمــ بــ
الانتشار، وشحّ الأدوية ومستلزمات 
الصلبة  النفايات  وانتشار  التعقيم، 

وتراكمها في أنحاء قطاع غزة كافة.
وأســـفـــرت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
الــقــطــاع عــن ســقــوط ضــحــايــا تــجــاوز 
ــــف شــهــيــد  ــم أكـــثـــر مــــن 123 ألـ عــــددهــ
أطفال  معظمهم  فلسطيني،  وجريح 
ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود 
ــائـــل ومـــجـــاعـــة أودت  ــار هـ ــ ــــط دمــ وسـ

بحياة عشرات الأطفال.
)الأناضول، العربي الجديد(

غزة: نقص الأدوية الحاد 
يهدد حياة ألف مريض

مريض يحتاج إلى غسل كلى دائم في غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف في العراق مرتفعة )حسين فالح/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



قضايا

سالم لبيض

ــة  ــارقـ حــظــي مـــوضـــوع هـــجـــرة الأفـ
من جنوبِ الصحراء إلى أوروبــا، 
ــيّـــة،  ــتـــونـــسـ مـــــــــروراً بــــــالأراضــــــي الـ
ــمّـــة الــــدول  وسُـــبـــل الـــحـــدّ مــنــهــا، بـــاهـــتـــمـــامِ قـ
الــصــنــاعــيــة الـــســـبـــع فــــي مــنــتــصــف يــونــيــو/ 
حــــــزيــــــران الــــــجــــــاري فـــــي بـــــورغـــــو إغــــنــــازيــــا، 
بمقاطعةِ بوليا الإيطالية، ما قد يكون دافعاً 
قيس سعيّد،  التونسي،  الرئيس  دعــوة  وراء 
له رئيس حكومته، أحمد 

ّ
الذي اختارَ أن يمث

ـــق الأفـــارقـــة 
ّ
ــاتَ لافـــتـــا تـــدف ــ ـــانـــي، فــقــد بـ

ّ
الـــحـــش

ــا عـــرفـــه مــــن تـــنـــامٍ  ــ ــــى تــــونــــس، ومـ الــكــثــيــف إلـ
والدولة،  المجتمع  على  خطيرٍ  وتأثيرٍ  جليّ، 
ورفض معلن وخشية واضحة من المواطنين 
خصوصاً  الخشية،  تلك  بـــرزت  التونسيين. 
العامرة وجبنيانة من ولاية  في معتمديتي 
صفاقس، وأين بدأت تظهر مخيّمات وأحياء 
الزياتين  بــغــابــاتِ  بــالأفــارقــة، تنتشرُ  خــاصّــة 
وتخطيطاً  طمعاً  البحرية  الــســواحــل  وقـــرب 
ورائــهــا  مــن  الــهــدف  »حـــرقـــة«  بعملية  للظفر 
الــــوصــــول إلــــى الـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــة، ويــقــع 
بالأفارقة  أســـواقٍ خاصة  عــن  كذلك  الحديث 
نتصب وأحكام تصدر، ومليشياتٍ 

ُ
ومحاكم ت

تمارس العنف وتلعب دور الضبط، ومقابر 
 عن 

ً
عــشــوائــيــة جـــرى الــعــثــور عــلــيــهــا، فــضــا

ــدِ بـــعـــضـــهـــم المــــواطــــنــــن الـــتـــونـــســـيـــن  ــديــ ــهــ تــ
وارتكاب جرائم واعتداءات.  

ــودِ أفـــارقـــة جــنــوب  ــ ــر مـــن وجــ ــ ــذا الأمـ جــعــل هــ
الصحراء في تونس مادة إعلامية واتصاليّة 
ــر، ذات  ــ ــهـ ــ ــلـــســـاعـــاتِ والأيّـــــــــام والأشـ ــابــــرة لـ عــ
حظوة فــي نــشــراتِ الأخــبــار ومنابر الــحــوار، 
ــام رئـــيـــســـي لــــــدى جـــمـــعـــيّـــات  ــمــ ــتــ ــز اهــ ــ ــركـ ــ ومـ
ها 

ُ
ــتــهــم بعض

ُ
المــجــتــمــع المــدنــي الــحــقــوقــيــة، الم

بـــإيـــوائـــهـــم وتــمــويــلــهــم وتــســهــيــل إقــامــتــهــم، 
مــا أدّى إلـــى الاعــتــقــالِ والــســجــن والمــحــاكــمــة، 
كـــمـــا الأمــــــر بــالــنــســبــة لــرئــيــســتــي جــمــعــيــتــي 
دفع  ما  و»منامتي«.  اللجوء«  أرض  »تونس 
في  الــتــداول  إلــى  الحزبيّة  السياسية  الــقــوى 
خــطــورةِ الــوجــود الكثيف لــأفــارقــة فــي مــدنٍ 
وقرى تونسيّة كثيرة، وتحميل المسؤوليات 
للجهات الرسميّة الحكومية والرئاسية، التي 
باتفاقياتٍ  الإيطالية  السلطات  مــع  التزمت 
م 

ّ
تكت توطيني،  منزعٍ  من  تخلو  لا  مشتركة، 

عــلــيــهــا الــــطــــرف الـــتـــونـــســـي، ولــــكــــن الـــطـــرف 
الإيطالي لم يستطع إخفاءها على مواطنيه 
ــــام، فانكشف  وعــلــى الــبــرلمــان ووســـائـــل الإعـ

أمرُها وذاعت تفاصيلها وخفاياها.
لتبس والمشحون بردودِ 

ُ
ضمن هذا السياق الم

الأفـــعـــال المــحــلــيّــة المــتــوجــسّــة مـــن المــهــاجــريــن 
الأفـــارقـــة، والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، الــتــي تتهم 
الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة بــالــعــنــصــريــة وعــــدم 
ــد الــرئــيــس  ــ احــــتــــرام الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة، أكّـ
استقبال  أثــنــاء  فــي  ســعــيّــد،  قيس  التونسي، 
جورجيا  الإيطالية،  الـــوزراء  مجلس  رئيسة 
ــكـــومـــي عــالــي   بــــوفــــدٍ حـ

ً
ــة ــوقــ ــرفــ ــلـــونـــي، مــ ــيـ مـ

المستوى، يوم 17 إبريل/ نيسان الماضي، من 
السنة الجارية بقصر قرطاج، موقفه الرافض 
أن تكون تونس مستقرّاً أو معبراً للمهاجرين 
ــــرف ســعــيّــد على  غــيــر الــنــظــامــيــن.  كــمــا أشـ
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي يــــوم 7 مـــايـــو/ أيـــار 
ووزراء  الــحــكــومــة  رئـــيـــس  بــحــضــور   ،2024
الوطني والــداخــلــيــة والــعــدل والمالية  الــدفــاع 
المــركــزي ورئيس  والــتــجــارة ومــحــافــظ البنك 
ــنـــواب وقـــــادة الــجــيــوش وقـــيـــادات  مــجــلــس الـ
ــن والــحــرس الــوطــنــيــن، مــتــنــاولًا مسألة  الأمـ
بالقول  تــونــس،  إلــى  النظامية  غير  الــهــجــرة 
»الأفــــارقــــة الـــذيـــن يـــأتـــون إلـــى تــونــس ليسوا 
اليوم أكثر بؤساً مما كانوا عليه في السابق. 
وهناك في تونس سنة 2018 من تحصّل على 
الــيــورو لتوطينهم في  أو  ــدولارات  الــ ملايين 
تونس، ومــرّة أخــرى، أقــول على رؤوس الملأ 
ه إن تونس لن تكون أرضاً 

ّ
وأقولها للعالم كل

لتوطين هــؤلاء، ولن تكون مقرّاً لهم، ونعمل 
على أن لا تكون أيضاً معبراً لهم«.

ــن الــقــومــي  وقــبــل ســنــة مـــن عــقــدِ مــجــلــس الأمــ
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــةِ المــ ــلــ ــعــــضــ ــأن مــ ــ ــشــ ــ ــه بــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الرئيس  صـــرّح  النظاميين،  غير  الإفــريــقــيــن 
ــتـــونـــســـي، عـــلـــى هـــامـــش زيـــــــارة تــجــمّــعــات  الـ
يوم  في صفاقس  أفارقة  لمواطنين  عشوائية 
11 يونيو/ حزيران 2023، قبل يوم من زيارة 
 »لا يمكن 

ً
قـــادة أوروبــيــن إلــى تــونــس، قــائــا

الـــذي يفصح عنه بعضهم  بــالــدور  نــقــوم  أن 
ــر، لا يــمــكــن أن نــكــون  ــ ويــخــفــيــه الــبــعــض الآخـ
حــرســا لــدولــهــم«. وفــي الــفــتــرةِ نفسها، كانت 
الــنــقــاشــات والــســجــالات بــن الإيــطــالــيــن، عن 
المــهــاجــريــن الــنــظــامــيــن الـــذيـــن يــصــلــون من 
تونس إلى جزيرة لمبيدوزا وبقية السواحل 
أوجها. نشرت صحيفة  بلغت  قد  الإيطالية، 
الواقع اليومي Il Fatto Quotidiano الإيطالية 
مــقــالًا فــي 15 فــبــرايــر/ شــبــاط 2024 بعنوان 
»خطة ماتيي، ميلوني تريد نموذج كايفانو 
أيضاً فــي ليبيا وتــونــس، دعــونــا نذهب إلى 
هــــنــــاك ونـــشـــعـــر بـــأنـــفـــســـنـــا«. يـــكـــشـــف المـــقـــال 
الإحاطة المقدّمة من رئيسة الحكومة ميلوني 
ق 

ّ
يتعل فيما  الإيــطــالــي  ــــوزراء  الـ إلـــى مجلس 

بــســيــاســات الــهــجــرة المــعــتــمــدة، الــقــائــمــة على 

الــقــوارب  لبلدان منشأ  ماتيي«  ــة 
ّ
»خــط فــكــرة 

باتجاه  المتوسط  الأبيض  البحر  تعبر  التي 
ــة مُستوحاة من 

ّ
ســواحــل صقلية. وهــي خــط

مـــقـــاربـــةِ الــحــكــومــة لــلــقــضــاء عــلــى الــجــريــمــة 
المنظمّة في ضواحي نابولي. قالت ميلوني 
»نــحــن بحاجة إلــى مــراقــبــة الأمـــور عــن كثب. 
ولهذا السبب، أحتاج إلى الحكومة بأكملها. 
ــا كــايــفــانــو«  ــمـــوذجـ ــوّر »نـ يــمــكــنــنــي أن أتــــصــ
العملية  الناحية  مــن  ســواء  أفريقيا،  لشمال 
بالنسبة  الإعــامــيــة، خــاصــة  الناحية  مــن  أو 
ــانــــت مـــيـــلـــونـــي تــصــم  ــيــــا«. كــ ــبــ ــيــ لـــتـــونـــس ولــ
خاضعة  مناطق  ها 

ّ
بأن التونسيّة  الأراضـــي 

للجريمة المنظمّة من دون أدنــى تنسيب في 
أقوالها، من خلال تشبيهها بكايفانو، البلدة 
ها 

ّ
بأن نابولي، وهــي مشهورة  فــي ضــواحــي 

تحت سيطرة المافيا المحليّة ومسرحٌ لجميعِ 
ــــك الاتـــجـــار  أنـــــــواع الانـــتـــهـــاكـــات، بـــمـــا فــــي ذلـ

بالمخدّرات والعنف والسلاح. 
أرادت  مـــــا  ــة  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ ــلـــطـــات  ــلـــسـ لـ ــــق 

ّ
ــق تــــحــ

له،  طت 
ّ
ولرئيسة الحكومة الإيطالية ما خط

جعل تونس تمنع وصول تونسيين وأفارقة 
الصحراء، وآخرين من جنسياتٍ  من جنوب 
مــخــتــلــفــة، إلـــى الــســواحــل الإيــطــالــيــة. وبــذلــك 
ــا،  ــتْ، دورَ حـــارس أوروبــ تــلــعــبُ، رغــبــتْ أم أبــ
فــاســتــشــرت الــفــوضــى والــجــريــمــة فــي بعض 
تجمّعاتِ المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، 
وبـــاتـــتْ تــلــك الــتــجــمّــعــات تستعصي أحــيــانــا 
للصدام،  باً 

ّ
تجن التونسية  الأمــن  قــوّات  على 

فــــصــــارت قـــابـــلـــة لــلــمــقــارنــة بـــبـــلـــدة كــايــفــانــو 
ل الأمني، فمن 

ّ
الإيطالية، وإذا استوجب التدخ

أجل نقل بعض المجموعات من مكانٍ إلى آخر 
اعتصام  الاعــتــصــامــات، مثل   بعض 

ّ
فــض أو 

القريب  العاصمة،  بتونس  البحيرة  حديقة 
من المقرّ الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة، 
يوم 3 مايو/ أيار 2024، وإبعاد المعتصمين 
الأفارقة إلى مدينة جندوبة بالشمال الغربي 
التونسي، أو إخلاء تجمّع آخر للأفارقة على 
الفرعي للمنظمة نفسها في  المقرّ  مقربةٍ من 
مــنــطــقــة صــانــغــو الــتــي تــبــعــد 11 كــلــم شــمــال 
على  كلم   70 يفصلها  التي  مدينة جرجيس 
الحدود التونسية - الليبية، وتحويلهم إلى 
مركز إيواء جرى تسويغه حديثاً في منطقة 

الجدارية المتاخمة، يتسع لـ500 مهاجر. 

مجال مكافحةِ الهجرة غير النظامية، فجرى 
تخصيص تسعة ملايين يــورو )4,5 ملايين 
يــورو لسنة 2024 و 4,5 ملايين يــورو لسنة 
لــتــجــديــد ونقل  يـــورو  مــايــن   4.8 و   ،)2025
ست وحــدات بحريّة مستخدمة من الحرس 
الإيــطــالــي إلـــى الــحــرس الــبــحــري الــتــونــســي، 
ــقــة 

ّ
ــــشــــرت جـــمـــيـــع الـــتـــفـــاصـــيـــل المــتــعــل

ُ
وقـــــد ن

ــي أوامــــــــر صـــــادرة  ــي، فــ ــالــ ــطــ بـــالـــتـــمـــويـــل الإيــ
للهجرة  المــركــزيّــة  والإدارة  الأمــــن  إدارة  عــن 
وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، 
مترجمة ترجمة عملية محتويات »المحضر 
والتونسية  الإيطالية  السلطات  مــن  ــع 

ّ
المــوق

في 14 ديسمبر 2023«، ويمكن معاينة تلك 
الأوامــــر فــي نسختها الإيــطــالــيــة على موقع 
المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ضمن مــاحــق بــيــان بعنوان 
»مــيــلــونــي فـــي تـــونـــس تــدعــيــمــا لــســيــاســات 
 16 في  المنشور  المهاجرين«  تونس مصيدة 
إبريل/ نيسان 2024.   وبفضل الدعم المالي 
الإيــطــالــي، أعـــاد الــحــرس الــبــحــري التونسي 
14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية، بعد 
اعــتــراضــهــم فــي الــبــحــر، وذلـــك مــن 1 يناير/ 
كــانــون ثــانــي إلــى 15 إبــريــل/ نيسان 2024، 
وعــــرفــــت مــــوجــــات الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة 
انطلاقاً من السواحل التونسيّة تراجعاً يقدّر 
بـــ %60 مــقــارنــة فــي الــفــتــرة نفسها مــن سنة 
الحكومة  أعلنت عنه رئيسة  2023، وفــق ما 
الإيــطــالــيــة، جــورجــيــا مــيــلــونــي، مطلع شهر 
ــاري، ويـــعـــود الفضل  يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـ
فــي ذلــك حسب بــيــان أصــدرتــه ميلوني إلى 
»الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا، 

وخصوصاً تونس وليبيا«.
 
ّ
وكــان مــن نتائج مــا جــرى الاتــفــاق بشأنه أن
الــرئــيــس ســعــيّــد أصـــدر الأمـــر الــرئــاســي عــدد 
المـــؤرّخ فــي 5 إبــريــل/ نيسان 2024، من   181
، لإثـــبـــات حــســن نــيّــتــه فـــي تنفيذ 

ً
11 فـــصـــا

الاتــفــاقــيــات بــحــذافــيــرهــا، ويــحــمــل هـــذا الأمــر 
ــانـــون، مـــن دون تــمــريــره  ــقـ  مـــواصـــفـــات الـ

ّ
ــل كــ

إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب الــتــونــســي لــلــمــصــادقــة 
ــذا الأمــر  عــلــيــه. ويــهــدف الــفــصــل الأوّل مــن هـ
»إلــــى تــنــظــيــم الــبــحــث والإنــــقــــاذ لــأشــخــاص 
ــر«، ومـــــن خـــــال تــعــريــف  ــبـــحـ ــالـ المــــكــــروبــــن بـ
بــعــض المــصــطــلــحــات حـــــدّد الــفــصــل الــثــانــي 
البحث:  كالتالي:  التونسي  الجانب  وظيفة 
عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص 
المــركــز  يــتــولــى تنسيقها  بــالــبــحــر  المــكــروبــن 
والإنــقــاذ  البحث  عمليات  لتنسيق  الــوطــنــي 
عملية  الإنقاذ:  الفرعية.  المراكز  أو  البحريين 
وتلبية  بالبحر  مكروبين  أشــخــاص  انتشال 
الطبيّة  غير  أو  الطبيّة  الأولــيّــة  احتياجاتهم 
ونقلهم إلى مكانٍ آمن. خدمة البحث والإنقاذ: 
والتنسيق  والاتـــصـــال  الــرصــد  وظــائــف  أداء 
فــي حــالــةِ الاستغاثة، بما  والبحث والإنــقــاذ 
أو المساعدة  الطبيّة  المــشــورة  فــي ذلــك تقديم 
الطبيّة الأوليّة أو الإجلاء الصحي، باستخدام 

الوسائل العامة والخاصة المتاحة.
ف الفصل الثالث »آمر المصلحة الوطنية 

ّ
وكل

لخفر السواحل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 
101 لسنة 1970 المــؤرّخ في 23 مــارس/ آذار 
1970، بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن 
البحريين ويتولى  البحث والإنقاذ  خدمات 
لــلــغــرض خـــاصـــة الــســهــر عــلــى حــســن سير 

والقيام  البحريين  والإنــقــاذ  البحث  خدمات 
ــيًـــا في  بــمــهــام نــقــطــة الاتـــصـــال وطــنــيًــا ودولـ
واقــتــراح  البحريين  والإنــقــاذ  البحث  مــجــال 
ــاون  ــعــ ــتــ ــات بــــخــــصــــوص الــ ــ ــيّـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ إبـــــــــــرام اتـ
والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى«. 
حــــــــدث بـــمـــوجـــب الـــفـــصـــل الــــرابــــع »المـــركـــز 

ُ
وأ

والإنقاذ  البحث  عمليات  لتنسيق  الوطني 
ــــذي يــســتــعــن فــــي مــمــارســة  ــبـــحـــريـــن«، الــ الـ
مهامه، حسب مقتضيات الفصل الخامس بـ 
»ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة 
للمصلحة الوطنية لخفر السواحل وأربعة 
مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للإدارة 
ــة لـــلـــحـــرس الــــوطــــنــــي«.  وبــمــقــتــضــى  ــامـ ــعـ الـ
الفصل الخامس أيضاً، أصبح من مسؤولية 
»الوحدات البحرية والجويّة التابعة لوزارة 
الداخلية والــوزارات  الدفاع الوطني ووزارة 
البحري،  والصيد  والديوانة  بالنقل  المكلفة 
والطائرات وسفن الدولة التونسية والسفن 
الحاملة للراية التونسية الموجودة بالبحر 
البحث  المشاركةِ في عمليّات  والقادرة على 
والإنــــقــــاذ الــبــحــريــن عـــن طــريــق الــتــســخــيــر، 
والسفن التابعة لمؤسّسات المساعدة والإنقاذ 
البحري والجرّ عن طريق التسخير، والسفن 
المــــوجــــودة بمنطقة  الأجــنــبــيــة  والـــطـــائـــرات 
ــيـــة لــلــبــحــث والإنـــــقـــــاذ الــتــونــســيّــة  المـــســـؤولـ
البحث  المشاركة في عملياتِ  والقادرة على 
 

ّ
والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير، وكل
وسيلةٍ أخــرى يرى ضــرورة في استعمالها 
وتسخيرها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ 
 كائن بــشــري، فــرداً أو 

ّ
البحريين«، إنــقــاذ كــل

جــمــاعــة، يــركــب الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
بــطــريــقــةٍ غــيــر قــانــونــيّــة، داخـــل مــيــاه تونس 

الإقليمية أو في تخومها الدولية.
الأمر الرئاسي عدد 181، كما التزمته تونس 
فـــي الــوثــيــقــة الــتــي تــقــدّمــت بــهــا إلـــى اللجنة 
ــالات والــبــحــث  ــ ــــصــ الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــاحـــة والاتــ
الدولية  البحرية  للمنظمة  التابعة  والإنــقــاذ 
يوم 2 إبريل/ نيسان 2024، بعنوان »تطوير 
ــقــــاذ الــبــحــري الــعــالمــي بــمــا في  الــبــحــث والإنــ
مـــة الإجــــــراءات الــبــحــريــة والــجــويــة  ذلـــك مـــواء
إيــمــســار«، وقد  وإدخـــال تعديلات على دليل 
الجديدة  البحرية  الخريطة  جاءت متضمنة 
لــلــتــدخــل الــبــحــري الــتــونــســي، الــــذي يــتــجــاوز 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــتــونــســيــة الــتــقــلــيــديــة. هو 
ـــة مـــن الـــرئـــيـــس قــيّــس 

ّ
ــن )الأمــــــر الـــرئـــاســـي( مـ

التي  سعيّد للسلطات الإيطالية والأوروبية 
ــمِ انـــعـــدام الإنــســانــيــة،  ــعــانــي مــن وصــ

ُ
كــانــت ت

الجمعيات  واحتجاج  كبيرة  مقاومة  وتلقى 
المناصرة للمهاجرين في أوروبــا، فــإذا بتلك 
ــلــتــقــف فــــي الـــبـــحـــر قـــبـــل بــلــوغــهــا 

ُ
الـــجـــمـــوع ت

»تكديسها«  ويــجــري  الأوروبـــيـــة،  الــشــواطــئ 
 بــــؤراً 

ً
ــكّـــلـــة ــة، مـــشـ ــيّـ ــتـــونـــسـ عـــلـــى الأراضـــــــــي الـ

 يوم أفراد جدد 
ّ

وتجمّعات، يضاف إليها كل
ــد اعــتــرضــتــهــم  وجــــمــــاعــــات أخـــــــرى، تـــكـــون قــ
ــي الــبــحــر  ــ ــيـــة فـ ــتـــونـــسـ ــهــــات الأمــــنــــيّــــة الـ الــــجــ
التونسية، أو دخلوا  وأدخلتهم أحد الموانئ 
تــونــس مــن الــحــدودِ الغربية مــع الــجــزائــر أو 

الشرقية مع ليبيا.  
ــهــــجــــرة المـــتـــبـــعـــة،  ــيــــاســــات الــ لـــقـــد شـــكّـــلـــت ســ
ــت حــديــثــا، الأرضــيّــة 

ّ
والــتــشــريــعــات الــتــي سُــن

ــة جــنــوب  ــ ــارقـ ــ الـــخـــصـــبـــة لـــتـــحـــوّل تــــوطــــن أفـ
الـــصـــحـــراء فـــي تـــونـــس إلــــى حــقــيــقــةٍ لا غــبــار 
ة معدّة سلفاً، كشف بعض 

ّ
عليها، وفــق خط

كوثر  التونسية  الصحافية  مــقــال  خيوطها 
زنــطــور »مــعــطــيــات مــهــمّــة كــشــف عنها وزيــر 
ــابــــق قـــبـــل إقــــالــــتــــه: مــجــلــس  ــيــــة الــــســ ــلــ الــــداخــ
ــة لــتــشــديــد غلق 

ّ
ــادق عــلــى خــط الــجــيــوش صــ

الـــحـــدود الــغــربــيــة والــشــرقــيــة«، المــنــشــور في 
صحيفة الــشــارع المــغــاربــي يــوم 11 مــن شهر 
يونيو/ حزيران الجاري. معالم تلك الخطة، 
وفــق ما بــنّ معالمها وزيــر الداخلية السابق 
كمال الفقي، في جلسةٍ مغلقةٍ للجنة العلاقات 
ــــي وشــــــؤون  ــدولــ ــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــرة، بمجلس  ــهـــجـ بـــالـــخـــارج والـ الــتــونــســيــن 
نواب الشعب، يوم 20 الشهر الماضي )مايو/ 
أيار(، وأكّدها النائب ياسين مامي في إذاعة 
موزاييك المحليّة، وذلــك قبل خمسة أيــام من 
ة على 

ّ
الخط الوزير من مهامه. وتقوم  إعفاء 

ق المهاجرين وسدّ منافذ البحر لـ 
ّ
إيقاف تدف

»ربح أصدقائنا« على حدّ قول وزير الداخلية 
السابق، في إشارةٍ للأوروبيين، مشبّهاً تدفق 
المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر بـ »الفانا«، 
ــو مــصــطــلــح اســتــعــمــل فــــي احــتــجــاجــات  ــ وهـ
الكامور بالجنوب التونسي سنة 2016 ومنع 
الوزير  ويقصد  ق، 

ّ
التدف من  والغاز  البترول 

بــذلــك عـــدم تـــرك المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين 
الــفــتــرة، حتى  يصلون إلــى إيطاليا فــي هــذه 
لا يــســتــفــيــد أقـــصـــى الـــيـــمـــن فــــي انــتــخــابــات 
 تسرّب الأفارقة 

ّ
البرلمان الأوروبي، معتبراً أن

من جنوب الصحراء إلى تونس انطلق سنة 
2006 مــن بــوابــةِ الــدراســة فــي تــونــس، بهدف 

التعرّف إلى البلاد والتمركز فيها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

قيس سعيدّ وازدواجية الخطاب

سياسات الهجرة غير النظامية 
والتوطين في تونس

أكد قيس سعيد 
موقفه الرافض أن 

تكون تونس مستقرّاً 
أو معبراً للمهاجرين 

غير النظاميين

شكّلت سياسات 
الهجرة المتبعة، 
والتشريعات التي 

سُنتّ حديثاً، الأرضية 
الخصبة لتحوّل توطين 
أفارقة في تونس إلى 

حقيقة لا غبار عليها 

السياســات المُتبعــة فــي تونس فيما يخصّ ملف الهجــرة لا تفاقم من تردّي وضــع المهاجرين الأفارقة فقــط، وإنما تمهّد 
الطريق أمام انتشار السلب والنشل والسرقة ومختلف أنواع الجريمة في صفوفهم، ممّا يساعد على تنامي الخوف وضعف 

الشعور بالأمان، لدى سكان المدن التونسيةّ.

عائلة مهاجرة في قرية قرب صفاقس في تونس في 2024/5/19 )الأناضول(

 14562 التونسي  البحري  الحرس  أعاد  الإيطالي،  المالي  الدعم  بفضل 
يناير/  1 من  البحر،  في  اعتراضهم  بعد  التونسية  الأراضي  إلى  مهاجراً 
غير  الهجرة  موجات  وعرفت   ،2024 إبريل/نيسان   15 إلى  الثاني  كانون 
مقارنة   %60 بـ  يقدّر  تراجعاً  التونسيةّ  السواحل  من  انطلاقاً  النظامية 
مع الفترة نفسها من سنة 2023، وفق ما أعلنت عنه رئيسة الحكومة 
الإيطالية، جورجيا ميلوني، مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، ويعود 
الفضل في ذلك، حسب بيان أصدرته ميلوني إلى »الاتفاقيات الموقعة 

مع دول شمال أفريقيا، خصوصاً تونس وليبيا«.

دعم مالي إيطالي
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الخطة الإيطالية
ــة الإيــطــالــيــة إلــــى أمــــرٍ واقــــع، 

ّ
تــحــوّلــت الــخــط

بــأهــدافــهــا المــرســومــة مـــن رئــيــســة الــحــكــومــة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي جــعــلــت مـــن تــقــلــيــص عــدد 
وإلى  بلدها  إلــى  النظاميين  غير  المهاجرين 
أوروبـــا تــاج برنامجها الانتخابي، وهــو ما 
مكّنها من الوصول إلى السلطة سنة 2022، 
وأتــاح لحزبها فرصة الفوز في الانتخابات 
الأوروبية قبل أسبوع. فقد استجابت إيطاليا 
لــلــمــطــلــب الــتــونــســي، فـــي الاجـــتـــمـــاع الأمــنــي 
المــشــتــرك لــيــوم 30 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الثاني 
التونسية  السلطات  جـــدّدت  أن  بعد   ،2023
لــســدادِ  المــالــي  الــدعــم  عــلــى  طلبها للحصول 
العاملة في  البحرية  الوقود للوحدات  قيمة 

Wednesday 26 June 2024
الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أسانج حرّ... الخلاص أخيراً من الملاحقة الأميركية
لندن ـ العربي الجديد

أعلن موقع ويكيليكس أن »جوليان أسانج 
حــرّ«، إذ أطلــق ســراحه فجــر أمــس الثلاثاء 
وغــادر بريطانيــا، بعــد توصلــه إلــى اتفاق 
فيــه  أقــر  المتحــدة،  الولايــات  مــع  تاريخــي 
بذنبــه، ليطــوي صفحــة مسلســل قانونــي 
أســانج  بقــي  طويلــة.  ســنوات  اســتمر 
موقوفاً في بريطانيا خمس سنوات وهو 
الولايــات  إلــى  ترحيلــه  مقاومــة  يحــاول 
قانونيــا  لملاحقتــه  ســعت  التــي  المتحــدة 
بتهمة الكشــف عن أســرار عسكرية. ووافق 
التآمــر  هــي  واحــدة  بتهمــة  الإقــرار  علــى 
للحصــول علــى معلومــات تتعلــق بالدفاع 
رُفعــت  وثيقــة  وفــق  ونشــرها،  الوطنــي 
إلــى المحكمــة فــي جــزر ماريانــا الشــمالية 
ــت 

ّ
وأقل الهــادئ.  المحيــط  فــي  الواقعــة 

طائــرة مســتأجرة أســانج )52 عامــا(، مــن 
لنــدن إلــى بانكــوك، حيــث توقفــت للتــزوّد 
بالوقود. ومن هناك توجهت إلى سايبان، 
عاصمــة جــزر ماريانــا الشــمالية التابعــة 
للولايــات المتحــدة، حيــث ســيمثل أســانج 
أمــام محكمــة صبــاح الأربعــاء فــي الســاعة 
التاسعة بالتوقيت المحلي )الثلاثاء 23:00 
بتوقيــت غرينتش، الأربعــاء 2:00 بتوقيت 
الدوحة(. ويتوقع أن يُحكم عليه بالســجن 
خمــس ســنوات وشــهرين، وهي المــدة التي 
أمضاهــا موقوفاً في بريطانيا. يعني ذلك 
بأنه سيســتعيد حريّته على الفور ويعود 
إلــى وطنــه أســتراليا، حيــث تــرى الحكومة 
أن قضيتــه »طــال أمدها لفترة طويلة جداً، 
وليــس هنــاك ما يمكن كســبه من اســتمرار 

سجنه«.
قبــل  مــن  مطلوبــا  عامــا(،   52( أســانج  كان 
الوثائــق  آلاف  مئــات  لنشــره  واشــنطن 
مــن   2010 العــام  منــذ  الأميركيــة  الســريّة 
خــال منصبــه كرئيــس موقــع ويكيليكــس. 
ــل حريّــة 

ّ
مــن جهــة، أصبــح أســانج بطــا يمث

الحــق  عــن  للمدافعــن  بالنســبة  التعبيــر 
فــي ذلــك حــول العالــم. مــن جهــة أخــرى، يرى 
آخــرون أنــه عــرّض الأمــن القومــي الأميركــي 
ومصادر استخباراتية للخطر عبر الكشف 

عن أسرار، وأنه »مجرّد شخص خسيس«.
محاكمــة  إلــى  المتحــدة  الولايــات  وســعت 
أســانج لنشــره أســراراً عســكرية عن حربي 
هيئــة  ووجّهــت  وأفغانســتان.  العــراق 
فــن فيدراليــة كبــرى 18 تهمة رســمية 

ّ
محل

بنشــر  ــق 
ّ
تتعل  ،2019 العــام  فــي  لأســانج 

الوثائــق  مــن  مجموعــة  »ويكيليكــس« 
المرتبطة بالأمن القومي.

دان نائب الرئيس الأميركي الســابق مايك 
بنــس صفقــة الإقــرار بالذنــب علــى منصــة 
إكــس، ووصفها بأنها »إجهاض للعدالة... 
يقلــل مــن شــأن خدمــة وتضحيــة الرجــال 

والنساء في قواتنا المسلحة«.
مصــوّراً   

ً
تســجيلا »ويكيليكــس«  نشــر 

لأســانج وهــو يتحــدّث إلــى مجموعــة مــن 
الأشــخاص مــن مكتــب علــى مــا يبــدو، قبل 
صعوده إلى طائرة. وعبّرت عائلة أســانج 
عــن امتنانهــا العميــق للإفــراج عنــه، بمــا 
التــي  أســانج،  كريســتين  والدتــه  ذلــك  فــي 
الإعــام  وســائل  أوردتــه  بيــان  فــي  قالــت، 
»بالامتنــان  تشــعر  إنهــا  الأســترالية، 
لانتهــاء معانــاة« نجلها أخيراً. أما زوجته 
وقالــت  عنــه،  المدافعــن  فشــكرت  ســتيلا، 
علــى منصــة إكــس إن »الكلمــات لا يســعها 
التعبير عن حجم امتناننا الهائل«. التقى 
متحصّنــا  كان  عندمــا  زوجتــه  أســانج 
داخــل ســفارة الإكــوادور فــي لنــدن، وتزوج 
بهــا لاحقــا فــي مراســم أقيمــت في الســجن، 

وأنجبا طفلين.
جاء الإعلان عن الصفقة قبل أسبوعين من 
الموعــد المقــرر لمثــول أســانج أمــام المحكمــة 
في بريطانيا للطعن في حكم أيّد تسليمه 
إلى الولايات المتحدة. بقي أسانج موقوفاً 
لإجــراءات  الخاضــع  بلمــارش  ســجن  فــي 
إبريــل/  منــذ  لنــدن  فــي  مشــددة  أمنيــة 
أمضــى  بعدمــا  وأوقــف   .2019 نيســان 
فــي  الإكــوادور  ســفارة  فــي  ســنوات  ســبع 

ــب تســليمه إلــى الســويد حيــث 
ّ
لنــدن لتجن

هامــات بالاعتــداء الجنســي 
ّ
كان يواجــه ات

سقطت لاحقاً. 
ُ
أ

 مصوّراً 
ً
شملت المواد التي نشرها تسجيلا

يظهــر مدنيــن يتعرّضــون للقتــل بنيــران 
مروحيــة أميركيــة فــي العــراق عــام 2007. 
كان مــن بــن الضحايــا صحافيان يعملان 
الولايــات  ووجّهــت  رويتــرز.  وكالــة  لــدى 
المتحــدة اتهامــات لأســانج بموجــب قانون 
مــا  وهــو   ،1917 للعــام  العائــد  التجســس 

حذر أنصاره من أنه قد يفضي إلى سجنه 
لمدة تصل إلى 175 عاماً. ووافقت الحكومة 
يونيــو/  فــي  تســليمه  علــى  البريطانيــة 
حزيــران 2022. وفــي آخــر مســتجدات هــذه 
فــي  بريطانيــان،  قاضيــان  أفــاد  القضيــة، 
مايو/ أيار الماضي، بأن بإمكانه استئناف 
الولايــات  إلــى  بتســليمه  القاضــي  الحكــم 
المتحــدة. كان مــن المفترض أن يتضمن هذا 
الطعــن مســألة مــا إذا كان أســانج، بصفتــه 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  يحاكــم  أجنبيــا 

حــق  يوفرهــا  التــي  بالحمايــة  ســيتمتع 
حريــة التعبيــر المنصــوص عليــه فــي المادة 

الأولى من الدستور الأميركي.
ولــم تكــن صفقــة الإقــرار بالذنــب مفاجئــة 
تمامــا، إذ تتزايــد الضغــوط علــى الرئيــس 
الأميركــي جــو بايــدن لطــي صفحــة قضيــة 
طويلــة.  ســنوات  منــذ  المســتمرة  أســانج 
قدّمــت  الماضــي،  شــباط  فبرايــر/  وفــي 
فــي  رســمياً  طلبــا  الأســترالية  الحكومــة 
هــذا الصــدد، وأكــد بايدن أنه ســينظر فيه، 
مــا عــزز آمــال أنصــار أســانج حيــال إمــكان 
البيــت  يشــارك  ولــم  لمعاناتــه.  حــد  وضــع 
الأبيــض فــي التســوية فــي قضيــة أســانج، 
وفقــا لمســؤول فــي البيــت الأبيــض تحــدث 
إلــى وكالــة أسوشــييتد بــرس شــرط عــدم 
الكشــف عــن هويتــه. وقــال رئيــس الــوزراء 
الأســترالي أنتونــي ألبانيــز، الــذي يضغط 
المتحــدة  الولايــات  تنهــي  أن  أجــل  مــن 
للبرلمــان  لأســانج،  القضائيــة  ملاحقتهــا 
أســانج  مــع  ســافر  أســترالياً  مبعوثــا  إن 
مــن لنــدن. وأضــاف: »بغض النظــر عن آراء 
الناس حول أنشــطة أســانج، فقد اسغرقت 
القضيــة فتــرة طويلــة جــداً. لا شــيء يمكــن 
كســبه من اســتمرار ســجنه، ونريد إعادته 

إلى وطنه أستراليا«.
معهــد  فــي  الكبيــرة  الباحثــة  وأفــادت 
أستراليا للأبحاث إيما شورتيس، لوكالة 
فرانس برس، بأن كانبيرا وواشنطن على 
حــد ســواء »تــدركان أن علــى هــذه المســألة 
مــن  أن تنتهــي«. وقالــت شــورتيس: »كان 
إلــى  القضيــة  هــذه  تتحــول  ألا  المســتحيل 
الأميركــي  للتحالــف«  بالنســبة  مشــكلة 
الكونغــرس  مــن  الأســترالي. كان ممثلــون 
أو  الديمقراطيــن  مــن  ســواء  الأميركــي، 
الجمهوريــن، قــد دعــوا الولايــات المتحــدة 
مــن  الرغــم  وعلــى  القضيــة.  إســقاط  إلــى 
مشــاكل »ويكيليكــس« مــع الديمقراطيــن، 
بســبب تسريب رســائل البريد الإلكتروني 
خــال  المخترقــة  الديمقراطيــة  للحملــة 
كتبــت   ،2016 لعــام  الانتخابــي  الســباق 
العــدل  وزارة  إلــى  الحــزب  مــن  مجموعــة 
فــي إبريــل 2023 رســالة تقــول إن الملاحقــة 
مصداقيــة  قوّضــت  لأســانج  القضائيــة 
حريــة  عــن  كمدافــع  المتحــدة  الولايــات 
بيــان  وفــي  الصحافــة.  وحريــة  التعبيــر 
فــي  للصحافيــن  الدولــي  الاتحــاد  نشــره 
إبريل 2023، عبّر عن قلقه البالغ إزاء تأثير 
احتجاز أسانج المستمر على حرية الإعلام 
وحقــوق جميع الصحافيين على مســتوى 
العالــم. ووصف الاتحــاد ملاحقة الولايات 
المتحدة لأســانج بأنها »تتعارض مع حق 
عامــة النــاس فــي المعرفــة، وتشــكّل تهديــداً 
خطيــراً للمبــادئ الأساســية للديمقراطية، 
ــة علــى نحو متزايد في 

ّ
التــي أصبحت هش

تســليمه  أن  وأكّــد  العالــم«،  أنحــاء  جميــع 
للولايات المتحدة ســيكون له تأثير مروع، 
القضيــة ســابقة خطيــرة  هــذه  »تشــكل  إذ 
العاملــن  اســتهداف  الآن  يمكــن  حيــث 
فــي وســائل الإعــام، فــي أي بلــد، مــن قبــل 
العالــم،  فــي  مــكان  أي  فــي  الحكومــات، 
للصالــح  معلومــات  نشــر  عــن  للمســاءلة 
تشيلســي  بحــق  الحكــم  وكان  العــام«. 
مانينــغ، التــي تعاونــت مــع أســانج لنشــر 
المــواد المثيــرة للجــدل، قــد خفــف مــن قبــل 
الرئيــس بــاراك أوبامــا. ولــم يُلاحــق أيٌّ من 
فــي أي  شــركاء »ويكيليكــس« الإعلاميــن 
إجراء قانوني للحكومة الأميركية بســبب 

تعاونهم مع أسانج.
وفــي أحــد شــوارع ســيدني، قــال مديــر فــي 
إحــدى  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  قســم 
عامــا(،   41( فيــر  نيــش  يدعــى  الشــركات، 
»قــام  أســانج  إن  بــرس،  فرانــس  لوكالــة 
بشــيء أثــار بوضــوح حفيظــة الكثيــر مــن 
احتجــاز  يمكــن  هــل  لكــن  الأشــخاص... 
شــخص مــا بهــذه الطريقــة؟«. أمــا المتقاعد 
عــن  فأعــرب  عامــا(،   64( بلانكــو  جــون 
إلــى  أســانج  بعــودة  البالغــة«  »ســعادته 
أســتراليا بعد كل هذه الســنوات، وأضاف: 

»أظن أنه عاش في جحيم«.

سيستعيد حريتّه 
على الفور وسيعود 

إلى وطنه أستراليا

سيعترف مؤسس موقع التسريبات »ويكيليكس« جوليان أسانج بذنبه بموجب اتفاق مع القضاء الأميركي يعيد 
إليه حريته بعد سنوات طويلة قضاها ملاحقاً ومحارباً من أجل منع تسليمه لواشنطن

وناشــطون  وسياســيون  ومحامــون  صحافيــون  احتفــى 
حقوقيــون بنيــل جوليــان أســانج حريتــه، واغتنــم كثيــرون 
المناســبة للتذكيــر بالســبب الرئيســي وراء ملاحقتــه طــوال 
الســنوات الماضيــة: فضــح الجرائم الأميركيــة. ورحّبت الأمم 
قالــت  إذ  »ويكيليكــس«،  بإطــاق ســراح مؤســس  المتحــدة 
الســامية لحقــوق  حــدة 

ّ
المت الأمــم  الناطقــة باســم مفوضيّــة 

بإطــاق ســراح جوليــان  »نرحّــب  ثروســيل:  ليــز  الإنســان 
أســانج مــن المعتقــل فــي المملكــة المتحــدة«، لافتة مــع ذلك إلى 
أن صفقة الإقرار بالذنب النهائية ما زالت بانتظار إقرارها. 
وتابعت: »كما ســبق وأشــرنا، أثارت هذه القضية مجموعة 
من المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان«. وكتب زعيم حزب 
العمــال البريطانــي الســابق جيريمــي كوربــن علــى منصــة 
إكس: »جوليان أسانج حرّ. جوليان فضح جرائم النافذين. 
ســجنه، كان وســيظل دائمــا، إجهاضــا فظيعــا للعدالــة. لا 

تتوقفــوا أبــداً عــن القتــال من أجــل الحقيقــة. لا تفقدوا الأمل 
ــق زعيــم حــزب »فرنســا غير 

ّ
أبــداً. لا تستســلموا أبــداً«. وعل

الخاضعة« جان-لوك ميلانشون على منصة إكس: جوليان 
أســانج حــرّ أخيــراً! أخيــراً! ســنوات كثيرة أزهقــت. وأخيراً، 
أســانج يخــرج إلــى الضــوء. ســاعدتني صورتــه فــي مكتبي 
على الصمود مرات عدة. أسانج حرّ، ونحن جميعاً بإمكاننا 
أن نكون كذلك«. وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو 
عبــر منصــة إكس: »أهنئ جوليان أســانج على نيله الحرية. 
السجن والتعذيب اللذان تعرض لهما أسانج يمثلان اعتداء 
علــى حريــة الصحافــة علــى نطــاق عالمــي. إن إدانــة مذبحــة 
المدنيين في العراق على يد الأميركيين كانت جريمته، والآن 
تتكــرر المذبحــة فــي غــزة«. ودعــا جوليــان أســانج وزوجتــه 
المحامية ســتيلا أســانج إلى زيارة كولومبيا »لنقوم بشــيء 

ما من أجل الحرية الحقيقية«.

احتفاء حول العالم

MEDIA
منوعات

»فرانس 
برس« 

في 
غزة

مــع  بــرس  فرانــس  وكالــة  أجرتــه  تحقيــق  رجــح 
وســائل إعلام دولية عدة، ونشــرت نتائجه أمس 
الثلاثاء، أن تكون نيران دبابة إسرائيلية أصابت 
مكتــب الوكالــة فــي غــزة الــذي لحقــت بــه أضــرار 
جســيمة فــي الثانــي من نوفمبر/ تشــرين الثاني 
قــد  الإســرائيلي  الاحتــال  وكان جيــش   .2023
نفــى، فــي نوفمبــر، أن يكــون قد اســتهدف المبنى 
الــذي يقــع فيــه مكتــب وكالــة فرانــس بــرس فــي 

مدينــة غــزة، وأعــاد تأكيد هــذا الموقف في يونيو/ 
حزيــران، مشــيراً إلــى أنّ تحقيقــا داخليــا يُجرى 
بشــأن الحادث. واســتند التحقيــق والخبرات إلى 
لقطــات وتســجيلات صوتيــة رصدتها مباشــرة 
كاميــرا تابعــة لوكالــة فرانــس بــرس كانــت تقــوم 
ببــث مباشــر، ولــم يــؤد هــذا القصــف إلــى وقــوع 
ضحايــا إذ إنّ فريــق وكالــة فرانــس بــرس كان 
قــد غــادر المدينــة حينهــا، إلا أنــه أتــى علــى قاعــة 

الخــوادم فــي المكتــب. اســتند التحقيــق أيضــا إلى 
صور للشظايا التي أخذت غداة القصف وكذلك 
 عن تحليل للقطات عبر 

ً
بعد أشهر عليه، فضلا

خبــراء  خمســة  ورجّــح  الاصطناعيــة.  الأقمــار 
مــع نســبة  طلبــوا جميعــا عــدم ذكــر أســمائهم، 
بقذيفــة  أصيــب  المكتــب  يكــون  أن  جيــدة،  يقــن 
دبابة إسرائيلية، وهو سلاح لا تمتلكه الفصائل 
يكــن خبــراء  ولــم  غــزة.  قطــاع  فــي  الفلســطينية 

آخــرون تمــت استشــارتهم على هــذه الدرجة من 
اليقــن، لكنهــم اســتبعدوا حصــول ضربــة جوية 
أو بواسطة مسيّرات نظراً إلى الأضرار اللاحقة. 
مــن  جيــدة  بدرجــة  عديــدون  خبــراء  واســتبعد 
اليقين فرضية الصاروخ أو القذيفة الصاروخية 
تملكهــا حركــة  وهــي ذخائــر  للــدروع،  المضــادة 

حماس. 
)فرانس برس(

)Getty/خلال تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن أسانج في روما، إبريل 2023 )سيمونا غراناتي
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»تيك توك«، حتى إن سلاسل مكتبات عملاقة 
مثل »بارنز آند نوبل« باتت تخصّص أقساماً 
ــــوك«. وبــحــلــول عــام  ــــوك تــ خـــاصـــة لــشــعــب »بـ
2023، كــان واحـــد مــن كــل أربــعــة مــن مشتري 

الكتب يقتنون واحداً أوصى به »تيك توك«.
يقود هــذه الأرقـــام مــؤثــرون لديهم متابعون 
ــــي جــمــيــع  فـ الأدب  مـــحـــبـــي  ــن  ــ مـ ــلـــصـــون  مـــخـ
ــم، يـــســـتـــخـــدمـــون مــنــصــتــهــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أنـــــحـــــاء الـ
الجدد،  المؤلفين  ويــقــدّمــون  للكتب،  للترويج 
ــرّاء. وغــالــبــا ما  ــقـ زون الــنــقــاشــات مــع الـ

ّ
ويـــعـــز

قراءاتهم  يناقش  ساهمون محتوى 
ُ
الم ينشر 

الحالية ومجموعات الكتب وغير ذلك الكثير. 
الشخصيات  عــن  التحدث  يحبون  أنهم  كما 
ــي يـــقـــرؤونـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــتــــب الـ ــكــ ــي الــ ــ المـــــــوجـــــــودة فــ
بتلك  المتعلقة  المفضلة  الحكايات  ومشاركة 

الشخصيات.

أكثر من النصف
ــة الــــنــــاشــــريــــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــه جـ ــ ــرتــ ــ ــحــــث أجــ وجـــــــد بــ
الـــذيـــن  الـــشـــبـــاب  مــــن  أن %59  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 

حمزة الترباوي

واســع  تأثير  فــي بسط  نجح  كما 
ــة المـــوســـيـــقـــى، يــلــعــب  ــاعـ ــنـ فــــي صـ
تــطــبــيــق المـــقـــاطـــع الـــقـــصـــيـــرة تــيــك 
تـــوك دوراً نــافــذاً فــي قــطــاع الــنــشــر والــكــتــاب، 
بفضل وسم واحد هو #Booktok )بوك توك(، 
لها  الكتب، ويجمع  الــذي صــار يصنع ترند 
جـــمـــهـــوراً، ويـــلـــمّـــع أســـمـــاء كـــتـــاب ومــؤلــفــن، 
ويحوّلهم إلى نجوم. و»بوك توك« اختصار 
يجمع  ــم  وســ ــو  وهــ  ،Book TikTok لـــعـــبـــارة 
للكتب  المتحمسين  تـــوك«  »تــيــك  مستخدمي 
لمناقشة  مسلية  طــرقــا  يــبــتــكــرون  إذ  والأدب، 
الكتب ومراجعتها والتوصية بها، ما أحدث 

ثورة في مجتمعات الأدب والنشر.

قصة صعود »بوك توك«
الأمــيــركــيــة،  المغنية   Booktok# وســـم  ــنــت 

ّ
دش

كيت جاكوبس )Kate Jacobs(، في عام 2020، 
واليوم يتجاوز عدد مشاهدات الوسم الـ200 
مليار، بحسب أرقــام مجلة وايــرد، ما يجعل 
الوسم تجمّعاً لواحد من أكبر المجتمعات في 

قدّمت أول اتصال 
هاتفي باستخدام 

تقنيةّ الصوت 
والصورة الغامرة

 Booktok# دشّنت وسم
المغنية الأميركية كيت 

جاكوبس في عام 2020

التوقعات ليست 
كبيرة تجاه الفنانين في 

ما يخص الانتخابات

2223
منوعات

تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 16 و25 عــامــا، قــالــوا 
اكتشاف شغفهم  الــوســم »ســاعــدهــم على  إن 
ــراءة«. ومـــن بـــن ألــفــي مـــشـــارك، قـــال ما  ــقـ ــالـ بـ
مكتبة  زاروا  إنهم   )%49( النصف  من  يقرب 
شخصياً بسبب »تيك توك«. ويلجأ أكثر من 
تـــوك« للحصول  إلـــى »بـــوك  الــنــصــف )%55( 
على التوصيات، فيما يقول الثلثان إن الوسم 
ألهمهم لقراءة كتاب لم يكونوا ليقرأوه أبداً. 
وذكرت قناة يورونيوز أن التركيبة السكانية 
الرئيسية للوسم الشهير تميل نحو النساء 

الــشــابــات. ومــع ذلـــك، تنقل »يــورونــيــوز« عن 
ــكـــوت، أنــهــا  قـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، كـــيـــرا سـ المـــســـوِّ
لاحظت زيادة في عدد الأشخاص في أواخر 
الذين  العمر  من  والثلاثينيات  العشرينيات 
يأتون إلى متجر الكتب الذي تعمل لصالحه.
ــام المــشــاهــدات فــي »بـــوك تــوك«  انعكست أرقــ
عـــلـــى أرقـــــــام المـــبـــيـــعـــات فــــي صـــنـــاعـــة الــنــشــر. 
وصــلــت الــكــتــب المــوصــى بــهــا فــي الــوســم إلــى 
الذين  والمؤلفون  مبيعاً،  الأكثر  الكتب  قوائم 
التطبيق على  الــنــســيــان، ســاعــدهــم  طــاولــهــم 
الطفو مجدّداً على السطح، وتسليط الضوء 
عليهم، وبالتالي زيادة مبيعات إنتاجاتهم. 
قت 

ّ
ــب الأمــيــركــيــة كــولــن هــوفــر حق

ُ
، كُــت

ً
مــثــا

تــوك«، وتجاوزت  »تيك  كبيرة بفضل  ضجة 
ملايين  الثلاثة  بايبل«  »ذا  كتابها  مبيعات 
ميلر  مــادلــن  الأميركية  كــتــاب  وقــفــز  نسخة، 
»أغنية أخيل« من 20 ألف نسخة بعد طرحه 
في 2012 إلى أكثر من مليوني نسخة بحلول 
مـــا يجعل  أن  ــرد  ــ ــة وايـ

ّ
مــجــل 2022. وتـــوضـــح 

الكتب التي تحظى بشعبية كبيرة على »بوك 
ق نجاحاً كبيراً في المبيعات، هو 

ّ
تــوك« تحق

المتمثل  الــقــديــم،  الاحــتــكــار  كسر  التطبيق  أن 
فـــي الاعــتــمــاد عــلــى الــنــاشــريــن والــــوكــــاء، إذ 
أصبح الاعتماد الآن على المؤثرين في الوسم 

للوصول إلى جمهور غير مسبوق.

كالوجبات السريعة
فيديو  مقاطع  على  بالكامل  الــوســم  يعتمد 
قصيرة، وبدلًا من الحبكات المعقدة والدقيقة، 
التي  الكتب  عــن  الحديث  المــؤثــرون  يختصر 
ــمـــات قـــلـــيـــلـــة، وجــمــل  ــلـ ــا فــــي كـ ــهـ يـــــروجـــــون لـ
قصيرة ذات جاذبية وقدرة على لفت الأنظار. 
وبسبب الاهتمام برأي جمهور »بوك توك«، 
يـــنـــجـــرّ الـــكـــتـــاب إلـــــى تـــألـــيـــف كـــتـــب تــوصــف 
بالسطحية و»الجمهور عاوز كده«، وتأليف 
بــدلًا  الكمية  مــركّــزيــن على  الــكــتــب،  كثير مــن 
مــن الــجــودة، وبـــدلًا مــن الــبــقــاء فــي نسختهم 
، وعرّفتهم 

ً
قت النجاح أصلا

ّ
الفريدة التي حق

إلى الجمهور.  كذلك، تسبّب النجاح السريع 
الـــذي شــهــده المــؤلــفــون المــدعــومــون مــن »بــوك 
توك« في دفع الناشرين والوكلاء إلى تغيير 
طــرقــهــم فـــي اخـــتـــيـــار مــؤلــفــيــهــم وأســلــوبــهــم 
التسويقي المحافظ، ففي السابق كان اختيار 
المــؤلــفــن يــجــري عــلــى أســـاس جـــودة عملهم، 
لكن الآن صــاروا يلقون نظرة على شهرتهم 
في مواقع التواصل الاجتماعي قبل التعامل 
ــقـــول »وايـــــــــرد« إن صـــنـــاعـــة الــنــشــر  مـــعـــهـــم. تـ
ما  السريعة،  الأزيـــاء  أشبه بصناعة  صــارت 
يــؤثــر فـــي جــــودة الــكــتــابــة، ويـــرهـــق الــكــتــاب، 
ويجبرهم على تأليف كتب بطريقة تجعلها 
تنتشر بــســرعــة. ولا يـــدوم هـــذا الانــتــشــار إلا 

لفترة قصيرة عابرة.
وكــتــبــت الــبــاحــثــة فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة في 
ذا  ناتالي وول، عبر موقع  ليفربول،  جامعة 
محتملة  مخاطر  إلى  منبّهة  كونفيرسيشن، 
الوسم  فــي  التوصيات  إذ أغلب  الــتــنــوّع،  فــي 
هي من مؤلفين بيض، ومن غير الواضح ما 

التأثيرات طويلة المدى لذلك.
ــد شــهــد الــعــالــم الــعــربــي ظـــاهـــرة مشابهة  وقـ
فيسبوك،  الاجتماعي،  التواصل  موقع  على 
إذ راح كــتــاب وكــاتــبــات تــجــاريّــون، يضعون 
ــة لــلــفــئــات الــعــمــريــة  ــاذبــ ــا بـــعـــنـــاويـــن جــ ــبـ ـ

ُ
ــت كُـ

ها 
ّ
لكن مُنمّقة،  تبدو  عــبــارات  وتضم  الشابة، 

في الحقيقة كتب ضحلة، كثير منها ينتمي 
»التنمية البشرية« و»تطوير  إلى ما يُسمّى بـ
ـــاب عـــلـــى »فــيــســبــوك« 

ّ
الـــــــــذات«. يُـــنـــشـــئ الـــكـــت

ويــدفــعــون   ،)Fan Page( مُــعــجــبــن  صــفــحــات 
الأموال كي يروّجوا إلى كتبهم، عبر تسويق 
أغــلــفــتــهــا، وبــعــض الـــعـــبـــارات الــــــواردة فيها. 
وحــتــى إن لاقـــى هـــذا الأمـــر انــتــشــاراً للحظة، 
نــجــومــيــة كاتبه،  مــا تنطفئ  أنـــه ســرعــان  إلا 

ويمضي إلى النسيان.

أعـــلـــنـــت مـــصـــر عــــن اكـــتـــشـــاف مـــقـــابـــر أثـــريـــة 
فـــي أســـــوان تـــعـــود إلــــى الــعــصــر الــفــرعــونــي 
والروماني،  اليوناني  والعصرين  المتأخر، 
في محيط ضريح الآغــا خــان في المحافظة 
الواقعة جنوبي البلاد، بحسب بيان لوزارة 
ــار المــصــريــة، صـــدر أول من  ــ الــســيــاحــة والآثـ
ــنــــن. وأفــــــاد الـــبـــيـــان عـــن »نــجــاح  أمــــس الاثــ
الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة  البعثة 
والـــعـــامـــلـــة فـــي مــحــيــط ضـــريـــح الآغـــــا خــان 
غربي أسوان في الكشف عن عدد من المقابر 
والتي   ،

ً
قبلا تكن معروفة  لم  التي  العائلية 

تــرجــع إلـــى الــعــصــور المــتــأخــرة والــيــونــانــيــة 
والرومانية«. ونقل البيان عن رئيس قطاع 
للآثار  الأعلى  المجلس  في  المصرية  الأثرية 
فــي مــصــر، أيــمــن عــشــمــاوي، قــولــه إن »عــدد 
جميعها  مقبرة،   33 يبلغ  المكتشفة  المقابر 
مــن الــعــصــر المــتــأخــر والــعــصــريــن اليوناني 
والــــرومــــانــــي«. وبـــــدأ الــعــصــر المـــتـــأخـــر قبل 
أكـــثـــر مــــن 2700 عـــــام خـــــال حـــكـــم الأســـــرة 
الــفــرعــونــيــة الــســادســة والــعــشــريــن واستمر 
أكــثــر مــن 400 عــــام، لــيــحــل بــعــده الــعــصــران 

حينها كان على اقتحام السوق مرة أخرى 
ــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــجــذب  ــيــ بـــهـــاتـــف لـــيـــس ذكــ
الــذيــن ضــاقــوا ذرعــا بالهواتف  المستهلكين 
الـــذكـــيـــة، وفــضــائــح انــتــهــاك الــخــصــوصــيّــة، 
والإدمان على الشاشات. لكن الهاتف، وعلى 
الرغم من الإقبال على شرائه، لم ينتشر كما 
مواكبة  بعدم  واتــهــم  ومتوقع،  هــو مطلوب 
من  بتذكار  أشبه  ليكون  العصريّة،  الحياة 
زمن قديم. محاولة أخرى قامت بها الشركة 
الذكي  الهاتف  أطلقت  المــاضــي، حــن  الــعــام 
للمستخدم  يــمــكــن  بــأنــه  يتميز  الــــذي   G22
واســتــبــدال  وتركيبه  فكه  بنفسه،  إصــاحــه 
الــقــطــع بــواســطــة أدوات تــبــاع مـــع الــهــاتــف 

نفسه، لكنه لم ينل الشعبية الكافية أيضاً.
الـــواضـــح أن مـــحـــاولات »نـــوكـــيـــا« مـــا زالـــت 
تـــراهـــن عــلــى المـــاضـــي، ونــمــط حــيــاة ســابــق 
سق من فترتها الذهبية، حين كان إصلاح 

ّ
يت

الأقـــل اســتــبــدال بطاريته،  أو على  الــهــاتــف، 
فــالــهــاتــف  كـــمـــا الآن؛  لـــيـــس  أمــــــراً مـــنـــزلـــيـــا، 
ومغلقة،  غريبة،  بتكنولوجيا  أشبه  أمسى 
وملساء، لا يمكن المساس بها إلا عن طريق 
»نوكيا« لا تحاول  مــا،  المختصين. بصورة 
تغيير السوق، ولا إضافة ما هو جديد، بل 
الــعــودة في الــزمــن، لكنها في كل مــرة تبدو 

باريس ـ عمّار فراس

مــا زالـــت شــركــة نوكيا تــحــاول الــعــودة إلى 
ســــوق الــتــكــنــولــوجــيــا بــعــد تــراجــعــهــا عــام 
2007 مع دخول »آبل« و»سامسونغ« سوق 
نوكيا  هُزمت  ثم  النقالة/الذكية،  الهواتف 
الفيديو  يتذكّر  ا 

ّ
من وكثير   .2013 عــام  كلياً 

باكياً  إيلوب  الشركة ستيفن  لمدير  الشهير 
ــتــــحــــوذت شــــركــــة مـــايـــكـــروســـوفـــت  حــــن اســ
نفعل  ــم  »لــ قـــــال:  إذ  ــام 2014،  عــ فـــي  عــلــيــهــا 
شيئاً خطأ، لكننا خسرنا«. بالطبع الخطأ 
 نــظــام أنـــدرويـــد، 

َّ
ــح، »نــوكــيــا« لــم تــتــن واضــ

فــدخــلــت فــي عــوالــم الــنــســيــان. فــي كــل فــتــرة، 
تــحــتــل »نــوكــيــا« نــشــرات الأخـــبـــار لــســاعــات 
ثم يختفي الأمر. آخر هذه المحاولات إعلان 
الشركة أن مديرها التنفيذي بيكا لوندمارك 
»الــصــوت  تقنيّة  باستخدام  هاتفياً  اتــصــل 
والصورة الغامرة« لأول مرة، التي وصفت 
بأنها تجربة جديدة في الاتصالات، لتبدو 
وكأنها أقرب إلى الحديث الطبيعي. وقالت 
الشركة إن هذه التقنية ممكنة بسبب امتلاك 
الهواتف النقالة الجديدة ميكروفونين على 
ــاع سماعات الــرأس 

ّ
الأقـــل، ولا بــد على صــن

البدء بتطبيقها.
ــى الــتــي تظهر  ــ لــكــن هـــذه لــيــســت المــــرة الأولـ
أنها هذه  إلا  الشركة باختراع كهذا،  علينا 
المرة على الأقل تراهن على الجديد، وليس 
الجديدة من  النسخة  النوستالجي، كحالة 
هاتف 3310 التي صدرت في عام 2017، في 
الأصلي  الهاتف  ومتانة  لصلابة  استعادة 
ــة، وذلــــك لتحمّله  ــابـ ــدبّـ الــــذي كــــان يــدعــى الـ
الـــصـــدمـــات، وطــــول عــمــر بــطــاريــتــه قــبــل أن 
ــشــحــن مــن جــديــد. الــرهــان 

ُ
تــحــتــاج إلـــى أن ت

الــيــونــانــي والــرومــانــي. ولا تـــزال بعض من 
المــقــابــر المــكــتــشــفــة فــي أســــوان »تــحــتــفــظ في 
ــيــــاوات وبــقــايــا  ــا بــــأجــــزاء مــــن مــــومــ ــلـــهـ داخـ
الأدوات الجنائزية«، على ما أضاف البيان، 
مــا يــســاهــم فــي مــعــرفــة »مــعــلــومــات عــن تلك 
الفترة وبعض الأمراض المنتشرة خلالها«. 
كذلك، أفادت أستاذة علم الآثار المصرية في 
الجانب  مــن  البعثة  ومــديــر  ميلانو  جامعة 
بحسب  بياتشنتي،  باتريتسيا  الإيــطــالــي، 
الـــبـــيـــان، أن الــــدراســــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــى 
أن مــن بــن المــومــيــاوات »مــن مــاتــوا فــي سن 
الـــشـــبـــاب ومــنــهــم مـــن مـــاتـــوا وهــــم حــديــثــو 
الــــولادة حتى ســن الــبــلــوغ«. أضــافــت: »كما 
أن بعضهم كـــان يــعــانــي أمـــراضـــا مــعــديــة«. 
ــوام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، أعــلــنــت  ــ ــ ــــال الأعـ وخـ
مصر عن اكتشافات أثرية عدة في مختلف 
أنحاء البلاد، خصوصاً في منطقة سقارة، 
غربي القاهرة، وكان من أبرزها الكشف عن 
أكــثــر مــن 150 تــابــوتــا أثــريــا فــي عـــام 2022 

تعود إلى أكثر من 2500 عام.
ويــــرى بــعــض الـــخـــبـــراء أن الإعـــــان عـــن تلك 
الاكتشافات من الحكومة المصرية قد يكون له 
وزن سياسي واقتصادي يضاف إلى القيمة 
العلمية لها، خصوصاً أن مصر تسعى إلى 
دفـــع قــطــاع الــســيــاحــة الـــذي يعمل فــيــه نحو 
مــلــيــونــي مـــصـــري. إلــــى جــانــب الاكــتــشــافــات 
في  المصرية  السلطات  تأمل  المعلنة،  الأثرية 
الكبير رسمياً قرب  المصري  المتحف  افتتاح 
أهـــرامـــات الــجــيــزة خـــال الــعــام الــحــالــي. إلــى 
جانب هــذا، اكتشف علماء، منتصف الشهر 
الماضي، مجرى قديماً لنهر النيل بات جافاً 
ــان يـــتـــدفـــق بـــجـــانـــب نـــحـــو ثــاثــن  ــ حـــالـــيـــا، كـ
هرماً في مصر القديمة، من بينها أهرامات 

الــجــيــزة، وقـــد يــكــون ســاعــد فـــي عــمــلــيــة نقل 
المواد اللازمة لإنشاء هذا المجمّع الأثري قبل 
نحو أربعة آلاف سنة. النهر الذي يبلغ طوله 
ــرامــــات«، كــان  64 كــيــلــومــتــراً، والمــســمّــى »الأهــ
مدفوناً لفترة طويلة تحت الأراضي الزراعية 
ورمال الصحراء. ويفسرّ وجوده سبب بناء 

التي  المنطقة  فــي  الأهـــرامـــات  مــن  عـــدد كبير 
يقع غرب  الصحراء  راهناً شريطاً من  باتت 
وادي النيل، قرب العاصمة المصرية القديمة 
من  الشاسعة  المــســاحــة  هــذه  تمتد  ممفيس. 
أهـــرامـــات الــلــشــت فــي الــجــنــوب وصــــولًا إلــى 
مـــوقـــع الـــجـــيـــزة الــشــهــيــر شـــمـــالًا حــيــث تقع 

ــفــــرع ومـــنـــقـــرع. تــضــم  ــات خـــوفـــو وخــ ــ ــرامـ ــ أهـ
العدد  وهــو  31 هرماً،  المجموع  في  المساحة 
الأكبر من الأهرامات في مصر، وبُنيت خلال 
عــصــر المــمــلــكــتــن الــقــديــمــة والـــوســـطـــى، قبل 

فترة تتراوح بين 4700 و3700 عام.
)فرانس برس(

الأولــى  الصفحة  أن  المفارقة  العصر.  خــارج 
تعلن  الرقمي  النقالة  الــهــواتــف  متحف  مــن 
عن نفسها بهاتف نوكيا 3310، وكأن نوكيا 
أمر أركيولوجي. هواتفها أقرب إلى التحف 
الــتــي نــتــأمــلــهــا ونــفــكــر فـــي الـــزمـــن المــاضــي، 
وهــــذا مـــا يــحــيــلــنــا إلــــى المـــحـــاولـــة الــحــالــيــة، 
»نوكيا«  تقترحها  التي  الــصــوت  فتقنيات 
ليست جديدة، بل تشابه تلك الموجودة في 
تقنيات الــواقــع الافــتــراضــي، لكن هــذه المــرة 
الأولى التي لا تطرح فيها الشركة »جهازاً« 
استخدامها  يمكن  تكنولوجيا  بــل  جــديــداً، 
ضمن هــواتــف أخـــرى. أزمـــة »نــوكــيــا« تكمن 
ــــوق. صـــحـــيـــح أنــــهــــا لــلــوهــلــة  ــسـ ــ فــــي فـــهـــم الـ
ــى تــبــدو كــمــن يـــراهـــن عــلــى متطلبات  ــ الأولـ
يمكن  هاتف  أو  كهاتف صلب  المستهلكين، 
ــه فـــي المــــنــــزل، لــكــن نــحــن لــســنــا في  إصـــاحـ
زمــن الــعــرض والــطــلــب، بــل زمــن الاستهلاك 
تخلق  التي  الرأسمالية  والرغبات  الأعمى، 
الــرغــبــات ولا تــلــبــيــهــا، وربــمــا هـــذه مشكلة 
»نــوكــيــا«، أي الإيــمــان بــأن المستهلك يعرف 

ما يريد.
أمــر آخــر لا بــد مــن الإشـــارة إلــيــه، هــو مقدار 
»نـــوكـــيـــا«، فــمــن يــمــكــن أن يــتــعــامــل  الــثــقــة بــــ
معها بعد أن فوت فرصة ذهبية، وتحولت 
مـــن مــلــك ســــوق الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة إلــــى أمــر 
ــا مـــن شــــيء واضـــح  مــتــحــفــي. حــتــى الآن، مـ
حول مستقبل هذه التكنولوجيا، لكن ربما 
على »نوكيا« الاستغناء كلياً عن ماضيها 
والــتــحــول إلــى مــا هــو مختلف كلياً. وربما 
المــثــال الأوضــــح عــلــى ذلـــك شــركــة إيــبــســون، 
الـــتـــي كـــانـــت شـــركـــة تــصــنــيــع ســــاعــــات، ثــم 
غيّرت  ببساطة  أي  الطابعات؛  إلــى  تحولت 

السوق، ولم تحاول العودة إليها.

اكتشاف مقابر في أسوان تعود إلى العصر الفرعونينوكيا والمحاولة 3311 للعودة إلى سوق التكنولوجيا
نجحت البعثة الأثرية 

المصرية الإيطالية 
المشتركة غربي أسوان 
في الكشف عن مقابر 

ترجع إلى العصور 
الفرعونية واليونانية 

والرومانية

واشنطن ـ العربي الجديد

الأمــيــركــيــة لاختيار  الانــتــخــابــات  تشهد حــمــات 
الـــرئـــيـــس المــقــبــل مـــشـــاركـــة المـــزيـــد مـــن المــشــاهــيــر 
ـــن يـــدعـــمـــون مــرشــحــيــهــم عـــلـــى أمـــــل فـــــوزه.  ــذيـ الــ
ويدفع المشاهير معجبيهم إلى التصويت له في 
لدعم  المانحين  وإغـــراء  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين 

جهود إعادة انتخابه.
وتعاون الممثلان جورج كلوني وجوليا روبرتس 
بــاراك أوبــامــا، في منتصف  مع الرئيس السابق 
الشهر الحالي، في حفل لجمع التبرعات للرئيس 
الثلاثة  لــوس أنجليس، إذ أجــرى  جو بايدن في 
مقابلات مع المذيع جيمي كيميل. وجمع كل من 
رسالة  عبر  التبرعات  بالفعل  وكيميل  روبرتس 
نصية لــبــايــدن، الـــذي تــغــيّــب عــن مــؤتــمــر الــســام 
بشأن أوكرانيا الذي عُقد في سويسرا، لحضور 

الحفل، كما أوردت وكالة أسوشيتد برس.
أوردت الوكالة أيضاً أن المخرج ستيفن سبيلبرغ 
ــرد الـــقـــصـــص لــلــمــؤتــمــر  ــ يــــشــــارك فــــي جــــهــــود ســ
الوطني الديمقراطي في أغسطس/آب. وأدى كل 
وبــاربــرا سترايسند وجيمس  كرافيتز  ليني  من 
ــايـــدن. وأرســــل  ــبـ تـــايـــلـــور عـــروضـــا لــلــمــتــبــرعــن لـ
آخــــرون رســائــل إلــكــتــرونــيــة لجمع الــتــبــرعــات أو 

نظموا أحداثاً أو قدموا دعمهم بطريقة أخرى.
ــــؤلاء الـــفـــنـــانـــن كـــونـــي بـــريـــتـــون مــن  ــــن بــــن هــ ومـ
وكــاتــبــة  والمــغــنــيــة   ،The White Lotus مــســلــســل 
ــي كــــــــارول كـــيـــنـــغ، والمـــغـــنـــيـــة كــريــســتــيــنــا  ــ ــانـ ــ الأغـ

كــويــن   The Equalizer فــيــلــم  ومــمــثــلــة  أغــيــلــيــرا، 
لاتــيــفــا، بــالإضــافــة إلـــى المــمــثــل مــــارك هــامــيــل من 
»حرب النجوم«، الذي ظهر في غرفة الاجتماعات 
ــادة  ــيــــض الـــشـــهـــر المــــاضــــي لـــإشـ فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
بالرئيس شخصياً. في المقابل، تنقل الوكالة عن 
والمرشح  السابق  الرئيس  حملة  باسم  المتحدثة 
كارولين  ترامب،  دونالد  بايدن،  الجمهوري ضد 
ليفيت: »الأشخاص الوحيدون في أميركا الذين 
الفاشلة هم مشاهير  بايدن  يدعمون حملة جو 
 أن تـــرامـــب 

ً
ــبـــويـــون«، مــضــيــفــة ــنـــخـ هـــولـــيـــوود الـ

»يتحدث باسم الرجال والنساء المنسيين في هذا 
لــدى تــرامــب أيضاً قائمة خاصة به  الــبــلــد«. لكن 
روك  كيد  الموسيقيين  تشمل  التي  المشاهير،  من 
وتيد نوجنت، والرئيس التنفيذي لبطولة القتال 
الإعلامية كتلين جينر،  وايــت، والشخصية  دانــا 

والممثلين دينيس كويد وجون فويت.
تجاه  كبيرة  ليست  التوقعات  إن  الــوكــالــة  تــقــول 
الأصــوات  بتحديد  الأمــر  ق 

ّ
يتعل الفنانين عندما 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن يُــنــظــر إلــيــهــم 

على أنهم يمتلكون القدرة على بث الإثــارة التي 
تــســاعــد فــي تنشيط المــؤيــديــن. وقـــد أنــتــجــت في 
حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة إعـــانـــات تظهر 
 نــقــابــيــا فـــي بــنــســلــفــانــيــا وســـيـــدة أعــمــال 

ً
عـــامـــا

رن سلباً بقيود 
ّ
سوداء في ديترويت، ونساءً تأث
الإجهاض الصارمة في تكساس.

 
ً
ــرة ــ ــديـ ــ ــــي عـــمـــلـــت مـ ــتـ ــ ــــول أدريــــــــــــان إلــــــــــــرود، الـ ــقـ ــ تـ
في  لــبــايــدن  البديلة  والعمليات  للاستراتيجية 
عام 2020، إن أنصار الرئيس الحالي الشهيرين 
غــالــبــا »ســيــتــقــدمــون بــأفــكــارهــم الــخــاصــة« حــول 
يرغبون  التي  والقضايا  الحملة  كيفية مساعدة 
في التركيز عليها. توضح: »في كثير من الأحيان، 
تكون لدينا أفكار لهم أيضاً. ولهذا السبب هناك 
ــشــرك 

ُ
دائــمــا عــاقــة عــمــل مــثــمــرة لــلــغــايــة عــنــدمــا ن

ــــؤلاء الأشــــخــــاص«. بـــاتـــت أنـــظـــار فـــريـــق حملة  هـ
الــبــوب تايلور سويفت  إلــى مغنية  بــايــدن تتجه 
إيـــرادات جولتها  تــجــاوزت  إذ  الكبير؛  وتأثيرها 
»ذي إيراس«، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، 
)1,039 مليار دولار(  الرمزية  المليار دولار  عتبة 
في 60 حفلة، من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين 
مسيرتها  سويفت  تايلور  وبــدأت   .2023 الثاني 
قلوب  إلــى  المحببة  الكانتري  بموسيقى  الفنية 
المحافظين الأميركيين. وبلغت نسبة الأميركيين 
المــتــابــعــن والمــعــجــبــن بسويفت 70%، وهـــو رقــم 
يــحــلــم بـــأن يــحــقــقــه جـــو بـــايـــدن الــــذي صــوتــت له 
سويفت في 2020. هل سيساعد هذا في التأثير 

إيجاباً على حملة بايدن؟

مؤلفّون يتحوّلون إلى نجوم سريعة الانطفاء

معبد فيلة في أسوان )محمد الشاهد / الأناضول(

تعاون جورج كلوني 
وجوليا روبرتس في 
حفل لجمع التبرعات 
لبايدن في لوس 
أنجليس )مايكل تران / 
فرانس برس(

)Getty /هاتف نوكيا 3310 بنسخة عام 2017 )جون كروس غارسيا

)Getty( عمل فنيّ تركيبي في بكين

تيك  إلى مشاهير على تطبيق  المغمورين  الكتاّب  بفضل وسم #Booktok، تحوّل عدد من 
توك، وأصبح لديهم جمهور، كما انتعش قطاع النشر الذي أمسى يلهث وراء التطبيق

»تيك توك« والكتب

الفنانون والانتخابات الأميركية

تطبيق

رصد

آثارإضاءة

حظي كتاّبٌ في العالم 
العربي بجماهيرية مفاجئة، 

لدرجة أنهم يضطرون 
إلى إقامة أكثر من حفل 

توقيع في معرض 
كتاب واحد، وذلك بسبب 

رواياتهم التي يروّجون 
لها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ إذ يتسيدّ فن 

الرواية المشهد العام، 
وأصبحنا نرى لدى شباّن في 

سنّ صغيرة، لا يتجاوزون 
الـ25 عاماً، لديهم ما لا 
يقل عن ثلاثة إصدارات، 

كلهّا يرُوّج لها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، ما 
يجعل هؤلاء مشاريع 

مربحة لدور النشر.
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Wednesday 26 June 2024 Wednesday 26 June 2024
الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة



غــيــر مقنعة  بــــدت  ــبـــاب  أسـ ــك.  ــ ذلـ عــلــى  الآن 
تابعين نوّهوا إلى اعتراضات زيدان على 

ُ
لم

الظهور الإعلامي المتكرّر لإسلام البحيري، 
عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء »مــؤســســة تــكــويــن«، 
رؤية  واعتراضه على مضامين حديثه عن 
ــا، وكـــذلـــك عـــلـــى قــبــول  ــهــ ــدافــ المـــؤســـســـة وأهــ
رجال  مع  مناظرات  في  المشاركة  البحيري 
ديــــن ودُعـــــــاة. خـــافـــات تـــعـــود إلــــى ســنــوات 
 فــي 

ً
ــر عـــنـــهـــا زيـــــــــدان صـــــراحـــــة ــ ــبّ ســـابـــقـــة عــ

مقابلات وصف بها البحيري بـ«السطحية 
آرائــه حــول عــدد من  والجهل«، على خلفية 
ــدّثـــن، كــمــا لـــم يُــنــكــر خــافــه  ـــحـ

ُ
الــفــقــهــاء والم

ــم عـــيـــســـى حــــول  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــافــــي إبـ مـــــع الــــصــــحــ
العربي، وبذلك كان  العلمانية في المجتمع 
خاصة  الثلاثة  هــؤلاء  بين  مفقوداً  م 

ُ
التناغ

عديدة  منشورات  بحسب  »تكوين«،  داخــل 
عــلــى وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
هجوميّاً  جــاء  أغلبها  بتعليقات  احتشدت 
ويــحــمــل طـــابـــع الــشــمــاتــة بــالمــؤســســة على 
 مــؤســســة 

ُ
ــان ــيـ ـــقـــن. بـ

ّ
ـــعـــل

ُ
ــوّع خــلــفــيــات الم ــنـ تـ

زيــدان  الـــذي صــدر بعد استقالة  »تــكــويــن« 
اهتماماً   

َ
يلق لــم  لجهوده  تقديراً  ن  وتضمَّ

 الـــبـــيـــان لـــم يــغــفــل 
ّ
ــــذكــــر، رغــــم أن ــيّـــا يُ إعـــامـ

»الــضــغــوطــات الــتــي تـــعـــرّض لــهــا )زيـــــدان( 
التي  الهجمات  وكمّية  الأخيرة،  الفترة  في 
الضغوطات  المــؤسّــســة«.  وطــاولــت  طاولته 
الـــتـــي دفـــعـــت الــــروائــــي المـــصـــري إلــــى نشر 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــوضـــيـــحـــات والــتــعــلــيــقــات 
خــــال الــشــهــر المـــاضـــي هــــدف مـــن خــالــهــا 
إبـــراز الاخــتــاف بينه وبــن شركائه.  إلــى 
ــوقــــف الأبـــــــرز لــــزيــــدان فــي  ــا كـــــان المــ ــمــ وربــ
ســــيــــاق رفــــضــــه لمــــنــــاظــــرة الــــبــــحــــيــــري مــع 
ــار الــــرئــــيــــس  ــتــــشــ أســــــامــــــة الأزهـــــــــــــري مــــســ
زيــدان  ورحّـــب  الدينية،  للشؤون  المــصــري 
بلقاء الأزهــري بعيداً عن وسائل الإعــام، 
لكونه عضواً  الشخصية وليس  وبصفته 
شير 

ُ
ت ربما   

ٌ
دعــوة »تكوين«.  مؤسسة  في 

ــة خــصــومــة مـــع المــؤســســة  إلــــى رفـــضـــه لأيــ
الرسمية. الدينية 

»تكوين« والسلطة المصرية
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، يـــرى  ـــ ــه لــ ــثـ فــــي حـــديـ
 
ّ
ــي المــــصــــري صــبــحــي مــــوســــى: »أن ــ ــروائـ ــ الـ
›مــؤســســة تــكــويــن‹ لـــم يــــأت إنـــشـــاؤهـــا في 
التيار المدني، بقدر ما أتت لصالح  صالح 
 
ّ
الـــتـــيّـــار الــرجــعــي فـــي المــجــتــمــع، ويـــبـــدو أن

الذين وقفوا خلف تدشينها كانوا يعلمون 
قــيــم فــي واحــد 

ُ
ذلـــك، خــاصــة أن مــؤتــمــرهــا أ

التي لا يمكن دخولها إلا  أهــم الأماكن  من 
المصري  ›المتحف  وهــو  خاصة،  بتصاريح 
ــتــابــع:  الــكــبــيــر‹ الــــذي لـــم يُــفــتــتــح بـــعـــد«. ويُ
ــة  ــيـ ــراعـ ــك أن الــــشــــركــــة الـ ــ ــــى ذلــ »يــــضــــاف إلــ
للمؤتمر هي ›شركة المتحدة للإعلام‹، بما 
 جــانــبــا مــن الــدولــة المــصــريــة كــان 

ّ
يعني أن

الوليدة،  المؤسسة  هــذه  خــيــراً على  يُــراهــن 
الذين  الأمــنــاء، وحتى  أســمــاء مجلس   

ّ
لكن

ظــهــروا فــي الــفــيــديــو الإعــانــي للمؤسسة؛ 
الرهان  يتم  أن  الصعب  مــن  أنــه  إلــى  يُشير 
ــراً لـــتـــاريـــخـــهـــا  ــ ــــظـ ــلــــى هـــــــذه الأســـــــمـــــــاء، نـ عــ
عن   

ً
فضلا والغريبة،  الكبيرة  وتحوّلاتها 

أن أغلبهم لا يُمكن اعتباره مرجعيّة فكرية 
جــاذبــة لــلــجــمــهــور، أو قــــادرة عــلــى إقــنــاعــه 

محمود منير

ــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــام  ــلــ ــ ــغــ ــ ــشــ ــ انــ
الاجتماعي  الــتــواصــل  ووســائــط 
بـــاســـتـــقـــالـــة الـــــــروائـــــــي المــــصــــري 
أمــنــاء »مؤسسة  يوسف زيــدان مــن مجلس 
ــاب أي  ــنــ ــتــ ــن لـــلـــفـــكـــر الــــعــــربــــي«، واجــ ــويـ ــكـ تـ
أنــشــطــة أو فــعــالــيــات تــرتــبــط بـــهـــا، وأعــــاد 
بــعــضــهــا الــتــذكــيــر بــخــافــات ســابــقــة بينه 
وبين أعضاء في مجلس الأمناء، ربما كان 
لــهــا دورهــــــا الـــحـــاســـم فـــي خـــــروج صــاحــب 
اللغط  أثــارت  التي  مــن المؤسسة  »عــزازيــل« 
مــنــذ الإعـــان عنها قــبــل نــحــو شــهــر. زيـــدان 
ـــل عـــــدم الـــــــردّ عـــلـــى هـــــذه الــتــعــلــيــقــات، 

ّ
فـــض

ــحــا فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي 
ّ

مــوض
أوردهــا  كما  استقالته  أسباب  أن  الجديد« 
ــلـــى فــيــســبــوك  فــــي إدراجـــــــــه الــــــذي نــــشــــره عـ
ــابـــة، فــهــي  ــتـ ــكـ ــلـ ــي لـ ــتــ ــــل وقــ »لـــتـــخـــصـــيـــص كـ
ــثــمــر فــي الــواقــع 

ُ
فــقــط الــتــي تــــدوم، وربّـــمـــا ت

الــذي بلغ حــدّاً مريعاً من  المعاصر،  العربي 
ي«، وأكّــــد أن لــيــس لــديــه مــا يُضيفه  الــــتــــردِّ

تونس ـ العربي الجديد

فــي الـــدورة العشرين مــن »المــهــرجــان الــدولــي 
السبت  انطلقت  الــتــي  التشكيلية«،  للفنون 
المــاضــي فــي مــديــنــة المــنــســتــيــر شــمــال شرقي 
تونس وتستمرّ حتى الثلاثين من حزيران/ 
ــانــا 

ّ
ــن فــن

ّ
يــونــيــو الـــجـــاري، يــحــضــر نــحــو ســت

تــشــكــيــلــيــا مـــن اثـــنـــن وعـــشـــريـــن بـــلـــداً عــربــيــا 
وأجــنــبــيــا، يـــشـــاركـــون فـــي تــأثــيــث فــعــالــيــاتــه 
ية والــنــدوات 

ّ
ــعــارض الفن

َ
ع بين الم

ّ
التي تــتــوز

والورشات التدريبية.
ــه 

ّ
ــا، فــإن وهـــــذا الــــرقــــم، وإن بــــدا كــبــيــراً نــســبــيّ

المشاركين  عــدد  فــي  تــراجُــعــا ملحوظاً  يُشكّل 
الفنون  »جمعيّة  مه 

ّ
نظ

ُ
ت الــذي  المهرجان،  في 

الــجــمــيــلــة« فــي المــديــنــة بــدعــم مــن »المــنــدوبــيــة 
الجهوية لــلــشــؤون الــثــقــافــيــة«، بــالمــقــارنــة مع 
الــدورات السابقة التي وصل عدد المشاركين 
اناً. ولا تنفصل هذه 

ّ
فن قرابة 180  إلــى  فيها 

ــــع المــــــــادّي لــلــمــهــرجــان، 
ْ

الـــجـــزئـــيـــة عــــن الــــوض
مه. وفــي هذا 

ّ
نظ

ُ
ومــن ورائــه الجمعيّة التي ت

ــدوب الـــجـــهـــوي لــلــشــؤون  ــنــ ــــال المــ ــاق، قـ ــيـ الـــسـ
الــثــقــافــيــة شــكــري الــتــلــيــلــي، فـــي تــصــريــحــات 
 مــن 

ّ
صـــحـــافـــيـــة عـــلـــى هـــامـــش الافــــتــــتــــاح، إن

الضروري توفير تمويل مالي دائم للتظاهُرة، 
ية 

ّ
على غرار بقيّة المهرجانات الثقافية والفن

الدولية في تونس.
تأسّس »المهرجان الدولي للفنون التشكيلية« 
ولــــى 

ُ
ــه الأ ــ عـــام 2003؛ حــيــث شــــارك فـــي دورتـ

انون من تونس وصربيا، قبل أن تتوسّع 
ّ
فن

ــــانــــن مــــن مــخــتــلــف 
ّ
المــــشــــاركــــات لــتــشــمــل فــــن

التظاهُرة،  2018، شهدت  وفــي  م. 
َ
العال بلدان 

بالتزامن مع تنظيم دورتها السادسة عشرة، 
افــتــتــاح »متحف  لت فــي 

ّ
 جــديــدة تمث

ً
ــة

ّ
مــحــط

الجميلة«،  للفنون  ــاري 
ّ
الــقــط محسن  محمّد 

المــهــرجــان منذ  الــذي بــات يحتضن فعاليات 
ين 

ّ
البداية، ست في  المتحف،  السنة. ضــمّ  تلك 

والعراق  تونس  من  انين 
ّ
لفن تشكيلية   

ً
لوحة

والمغرب وتركيا وروسيا وصربيا وأوكرانيا 

ما وراء استقالة يوسف زيدان

لا ينفصل تراجُع عدد 
الفناّنين المشاركين في 

الدورة الجديدة، التي 
تتواصل حتى الأحد 
المقبل، عن الوضْع 

المادّي للمهرجان 
والجمعية التي تُنظّمه

الكاتب المصري، الذي 
فضّل عدم الردّ على 

التعليقات حول استقالته 
من »مؤسسة تكوين« 

قبل أيام، اكتفى في 
اتصال هاتفي مع 

»العربي الجديد« بتأكيد ما 
كتبه في نصّ الاستقالة 

عبر »فيسبوك«، بأنّ »ذلك 
لتخصيص كلّ وقتي 

للكتابة، فهي فقط التي 
تدوم، وربما تثمر في 

الواقع العربي المعاصر، 
ا مريعاً  الذي بلغ حدًّ

ي« من التردِّ

أحوال المهرجان بعد عقدين من تأسيسه

تكوين ضجيج إعلامي بلا خُطط وبرامج عمل

لا يمُثلّ أغلب أعضاء 
»تكوين« مرجعيةّ فكرية 

جاذبة للجمهور

لا يزال »متحف 
القطّاري« مغلقاً أمام 

الجمهور بعد ستّ
سنوات من تدشينه

اعترَض على الظهور 
الإعلامي المتكرّر لإسلام 

البحيري

بالجهل  البحيري  إسلام  اتهّم  ما  كثيراً  )الصورة(  زيدان  يوسف  أنّ  رغم 
التهمة  أنّ  إلاّ  ودرايـــة،  معرفة  على  مَبنيةّ  غير  نقاشات  وخوضه 
حيث  زيــدان  على  تنطبق  نفسها 
جهله  تُــبــيـّـن  فيديوهات  تنتشر 
التراث  من  عديدة  نصوص  بفهم 
بالنسبة  ــر  الأم يختلف  ولا  العربي. 
إبراهيم  »استفزاز«  على  لاعتراضاته 
لتطبيق  دعـــوتـــه  ــر  عــب عــيــســى 
أكثر  صيغة  وتفضيله  العلمانية، 
لا  العربية.  للمجتمعات  مناسبة 
فوارق كبيرة بين ما تُقدّمه هذه 

الشخصيات وشكل ظهورها.

مجردّ فروقات طفيفة

2425
ثقافة

مشهد

فعالياتمتابعة

بأنهم قادرون على تقديم أمر مختلف عن 
إثارة البلبلة والبحث عن الأضواء ولو في 

صفحات الحوادث«.
ــكــــويــــن‹ هــنــا  ويُـــضـــيـــف مــــوســــى: »لــــعــــل ›تــ
تخصّص  الــذي  الشهير  بالمحامي  تذكّرنا 
ــهــام 

ّ
ــورة يــنــايــر فـــي رفـــع قــضــايــا ات عــقــب ثــ

النظام  رمــوز  عــدد كبير من  بالفساد على 

العددُ  ثمّ وصل  وكندا وأوزبكستان والهند، 
ــي لــوحــة مــن مــخــزون »جمعية 

َ
إلــى قــرابــة ألــف

التي  الــورشــات  نتاج  هي  الجميلة«،  الفنون 
ولــى. وبينما 

ُ
مها المهرجان منذ دورته الأ

ّ
نظ

افتتاح جــزءٍ من  الحديث، حينها، عــن  جــرى 
المتحف أمام الجمهور ابتداءً من صيف تلك 
 مُغلقاً في وجه الــزوّار إلى اليوم، 

ّ
السنة، ظل

يقول  التي  البيئة  وزارة  مع  خلافات  بسبب 
إخلاء  ترفض  ها 

ّ
إن الجمعيّة  على  القائمون 

مكاتب تابعة لها داخل المبنى، على الرغم من 
ين على ذلك منذ بضع سنوات.

َ
فاق الطرف

ّ
ات

 
ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال شــكــري الــتــلــيــلــي إن
من الضروري وضع »متحف محمّد محسن 
الـــــقـــــطـــــاري« ضــــمــــن الــــخــــريــــطــــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
انين تشكيليّين 

ّ
ي لوحة لفن

َ
باعتباره يضمّ ألف

 أن يُصبح 
ّ

الــعــالــم، ويــســتــحــق  دول 
ّ

ــل جُــ مـــن 
 زوّار مدينة المنستير، في 

ّ
اح وكل يَّ وجهة للسُّ

 افتتاحه أمام الــزوّار من شأنه 
ّ
إشــارةٍ إلى أن

ر.
ّ
توفير دخل مالي يرفد المهرجان المتعث

يتضمّن بــرنــامــج الــــدورة الــجــديــدة عـــدداً من 
الـــورشـــات الــتــدريــبــيــة فــي الـــرســـم، ومــعــرضــا 
فردياً للتشكيلي التونسي نجيب الركباني، 
ومــداخــات من بينها مداخلة حــول »العلاج 
التواتي رئيس  الباسط  يُقدّمها عبد   »

ّ
بالفن

خرى 
ُ
« في المنستير، وأ

ّ
»جمعية طب ثقافة فن

لــأكــاديــمــي الــعــراقــي مــزهــر الــخــالــدي حــول 
المهرجان  ويختتم  المعاصر،  التشكيلي   

ّ
الفن

يُــقــام فــي »رواق المــاريــنــا«  بــمــعــرضٍ جماعي 
انين 

ّ
خــال الــيــوم الأخــيــر، ويــضــمّ أعــمــال الفن

المشاركين في الدورة.

ــه ســرعــان مــا كـــان يخسرها، 
ّ
الــســابــق، لــكــن

وعندما نتساءل عن هواية الرجل في رفع 
 هذا كان هدفه 

ّ
قضايا وخسارتها، نعلم أن

هامهم 
ّ
ات مــن  هــؤلاء  يُحصّن  لأنــه  الرئيس، 

 الــتــيــار 
ّ
مُــــجــــدّداً بـــالـــفـــســـاد، والــنــتــيــجــة أن

المــــدنــــي خـــســـر جــــولــــة جــــديــــدة فــــي قــضــيــة 
ــة وضــعــف المتحدثين 

ّ
الــتــنــويــر بــســبــب خــف

دائماً باسمها«.
الــتــيــار أن ينتظر   عــلــى هــذا 

ّ
ـــح: »إن

ّ
ويُـــوض

خـــــــرى كــــي يــنــســى الـــنـــاس 
ُ
ــنــــوات أ عــــــدّة ســ

»تــكــويــن« وآثـــارهـــا، ولــيــتــمــكّــن مــن خــوض 
غمار تجربة حقيقية يُمكنه أن يشرح فيها 
تحرير  في  وأهمّيتها  قضيّته  بل 

ُ
ن للناس 

في  العلمي  المنهج  على  والاعــتــمــاد  العقل 
التفكير والعمل«.

 استقالة يوسف زيدان 
ّ
ويختم »لا أعتقد أن

البدء، فهناك  المهنيّة من  ›تكوين‹  نهي 
ُ
ست

شخصية  لأســبــاب  تستمرّ  ســوف  عناصر 
 المــؤســســة بشكل 

ّ
وطــمــوحــات خــاصــة، لــكــن

ــارع،  عـــــام فـــقـــدت مــشــروعــيــتــهــا أمــــــام الــــشــ
وربّـــمـــا أمـــام مــمــوّلــيــهــا والــواقــفــن خلفها. 
بها  التضحية  تــمّــت  تـــردّد  وربــمــا حسبما 

عــبــر إشـــغـــال الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا لــصــالــح 
إلحاحاً  أكثر  خــرى 

ُ
أ قضايا  على  التغطية 

وهميّة للواقفين خلف ›تكوين‹«.

تنوير أم إلهاء
ــربـــي الــــجــــديــــد«، يــقــول  ــعـ »الـ ـــ فــــي حـــديـــثـــه لـ
ــاذ الـــنـــقـــد الأدبـــــــي الــــحــــديــــث، شــوكــت  ــتــ أســ
التنوير فكرة مُستحبّة   فكرة 

ّ
المصري: »إن

لــكــن يــتــمّ إتــافــهــا أو تشويهها  وعــظــيــمــة، 
رفــع أسماء  مــن خــال  ها 

ّ
التقصير بحق أو 

معيّنة لشعار التنوير، وهُم أبعد عنه على 
مــســتــوى الــثــقــل المــعــرفــي أو عــلــى مستوى 

القدرة على الاشتباك الفكري«.
الـــذي شـــارك فــي المؤتمر السنوي  المــصــري 
»مؤسسة تكوين الفكر العربي« في  الأول لـ
 قكرة ›تكوين‹ ممتازة 

ّ
القاهرة، يعتقد »أن

معقولة  تأسيسها  في  المشاركة  والأسماء 
وإن كـــانـــت لــيــســت مـــهـــمّـــة، فــالــحــديــث عــن 
التنوير يحتاج وجود أسماء مثل: محمود 
إسماعيل ومراد وهبة وخالد فهمي وعبد 

الفتاح كيليطو وعلي زيعور«.
ــــف زيـــــــــدان  ــــوســ ويُـــــضـــــيـــــف »اســـــتـــــقـــــالـــــة يــ
ـــر شــيــئــا لأن 

ّ
كــــوجــــوده. لا فـــــرق، ولــــن يـــؤث

›تكوين‹ نفسها لم تخرُج ببيان تأسيسي 
واضــح، ولــم تخرج ببرنامج عمل واضــح، 
ولـــم تــخــرُج بــتــوجّــهــات مــعــيّــنــة، واعــتــمــدت 
ــــردي، إن كـــان  ــفـ ــ عـــلـــى مــنــجــز أعـــضـــائـــهـــا الـ
لــديــهــم مــنــجــز، إذ إنــهــم مــخــتــلــفــون فـــي ما 
يُمكن  ولا  أيــضــا،  عليهم  ف 

َ
ومختل بينهم 

ــع 
ُ
المـــســـاواة بـــن أعــضــائــهــا الـــذيـــن لا تــقــاط

بينهم أساساً«.
 

ّ
 إل

ُ
 ›تــكــويــن‹ لــم تــخــط

ّ
ويــؤكّــد المــصــري »أن

في  أعضائها  ظــهــور  عبر  الأولـــى  الخطوة 
إعــانــات ومــقــاطــع فيديو قــصــيــرة، وكذلك 
على  عُقدت  لندوات  الصحافية  التغطيات 
بخمسينيّة  احتفالية  ضمن  يــومــن،  مــدار 
بــه جهات ثقافية  ت 

َ
الــذي احتف طــه حسين 

ــذلـــك لا جـــديـــد قـــدّمـــتـــه، ولــيــس  عــــديــــدة، وبـ
إلى  التنوير«، لافتاً  أجــل  تكوين من  هناك 
المـــؤتـــمـــر تــنــحــصــر في  فـــي   مــشــاركــتــه 

ّ
»أن

تــقــديــمــه ورقـــــة حــــول طـــه حـــســـن بــوصــفــه 
الشخصية  حــول  الثقافي،  للنقد  مؤسّساً 
 ،

ً
الــتــنــويــريــة الــتــي امتلكت مــشــروعــا كــامــا

ــا   أو مـــشـــروعـ
ً
أ
َ
ــز ــ ــتـ ــ ــــجـ ــا مـ ــروعــ ــشــ ولــــيــــس مــ
للاختلاف لمجرّد الاختلاف«.

 الــتــنــويــر يــجــب أن يــكــون 
ّ
ويُــشــيــر إلـــى »أن

وليس  دولـــة،  مــشــروع  سياً؛  مؤسَّ مشروعاً 
فرديّاً أهلياً، وأن يكون على مستوى وزارة 
الثقافة والتربية والتعليم يشارك المفكّرون 
قليلة  أســمــاء   

ّ
أن مبيّناً  ســســه، 

ُ
أ فــي وضـــع 

مـــن الــثــقــافــة المـــصـــريـــة والــعــربــيــة امــتــلــكــت 
مشروعاً مثل طه حسين أو أفكاراً تنويرية 
كـــنـــصـــر حــــامــــد أبــــــو زيــــــد ومــــحــــمــــد عـــابـــد 
وآخرين«.  كيليطو  الفتاح  وعبد  الجابري 
ـــم المـــصـــري فـــي حــديــثــه إلــى»الــعــربــي 

َ
ــت وخـ

›تكوين‹  في  الأسماء   بعض 
ّ
»إن الجديد«: 

أســـــاءت لــلــتــنــويــر ولــــم تــــأتِ بــجــديــد، وهــم 
يحصرون تكوين في الاختلاف وليس في 
للعقل  بناء  التنوير مشروع  بينما  البناء، 
ــفـــردي والــجــمــاعــيــة، ومــحــاولــة  ــي الـ ــوعـ والـ
عند  التفكير  نمط  وتغيير  الأفــكــار،  تغيير 
والمثقفين  المــوهــوبــن  ورعــايــة  المجتمعات، 

والباحثين الجادين«.

رامي المنستير للفنون التشكيلية دورة جديدة بإكـراهات ماليةّ يتحدّث كلّ من مدير مكتب بيروت في »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«، 
مؤسسة  نشأة  حول  حنبلي،  ليث  المؤسسة،  في  والباحث  )الــصــورة(،  الريسّ 
الدراسات الفلسطينية ودورها في مواكبة راهن القضية، عبر ندوة تُعقَد في 
»الجامعة الأميركية  ببيروت« وتُبثّ عبر منصّة »ويبيكس«، عند منتصف نهار اليوم 

الأربعاء.

الألمانية،  فرانكفورت  بمدينة  مي«  آند  »ساخيل  غاليري  في  الخميس  غداً  يفُتتح 
آمنة  السودانية  للتشكيلية  صغيرة  كنت  عندما  أعرفها  كنت  أشياء  معرض 
من  مشاهد  الفنانة  تستعيد  أغسطس.  آب/   17 حتى  ويتواصل   ،)1988( الحسن 
بلادها التي مزقّتها الحرب، وتُحاول تغطية مآسيها بمروحة من الألوان الفَرِحة.

يعقد فرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في باريس مؤتمره السنوي 
اللاتيني«،  »البيت  في  الخميس  غدٍ  صباح  الثامنة  من  بدءاً  العرب،  هجرة  حول 
والإنكليزية  الفرنسية  باللغّتين  مداخلاتهم  يقُدّمون  وباحثاً  باحثة   17 بمشاركة 
والتغيُّر  والحروب،  الصراعات  زوايا:  من  الهجرة  ظاهرة  تتناول  جلسات  أربع  في 

المناخي، وتحوّر الهوياّت الثقافية، ومراقبة الحدود.

بين العاشرة صباحاً والثالثة من مساء غد الخميس، يقُدّم الناقد والكاتب المصري 
ياسر علامّ )الصورة( ورشةً في »وكالة بهِنا« بالإسكندرية، بعنوان مصادر، ويتناول 
فيها الأسئلة الأساسية حول مفهوم الكتابة الإبداعية: هل الكتابة الإبداعية عملية 

خلق من الصفر؟ وما المصادر التي يمكن أن يعُتمَد عليها؟

)Getty( 2012 ،رجل يمرّ أمام جدارية مرسومة على أحد الحواجز الإسمنتية أمام وزارة الداخلية، القاهرة

لسنا وحيدين فشعوب 
العالم الحرّ تقف 
إلى جانب قضيتّنا

هاملتون )كندا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

لــــيــــس ســـــــوى فـــلـــســـطـــن لا غــــيــــر، الأمّـــــــة 
ــة تــــخــــوض أشــــــــرف وأنـــبـــل  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
ــــة  ــنــــصــــريَّ ــا ضــــــــدَّ الــــــشــــــرّ والــــعــ ــهــ ــاركــ ــعــ مــ
ــــرافــــات 

ُ
ـــة والــــخ ــيـــطـــان والـــهـــمـــجـــيَّ ــتـ والاسـ

ب شعب وطرده من أرضه.
ْ
وسَل

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ا، لم أعُد أهتمُّ بحياتي  ر بشكل كبير جدًّ
َّ
أث

ــة بــدأت  الــخــاصــة أو بــإكــمــال أعــمــال أدبــيَّ
 

ُّ
. كل

ّ
ل  صارت لها مساحة أقل

ُ
بها، أو لنق

شــيء الآن عندي يــدور حــول النصر في 
المعركة، المتابعة، النشر، الدعم الإعلامي، 
كشف طبيعة الشرّ، زيف حقوق الإنسان 
الــغــربــيّــة ومــعــايــيــره المـــزدوجـــة، مــقــاومــة 
ــور الــــخــــامــــس«،  ــ ــابــ ــ ــطــ ــ ــــام و»الــ ــــسـ ــتـ ــ الاسـ
تــلــك الــتــســمــيــة الــقــديــمــة، والمـــشـــاركـــة في 
أنتَ  ــسِــيــرات. 

َ
والم الفعاليات والمــظــاهــرات 

ــهــا فــي 
َّ
بـــعـــيـــدٌ عــــن المـــعـــركـــة جــــســــدًا، لــكــن

ــك فــي أرض المعركة، 
َّ
الـــروح والــعــقــل، كــأن

حــيــث الأبــــطــــال يــصــنــعــون الـــســـام لــهــذا 
 وقوّة 

ً
 ثانية

ً
ي بدأتُ مرّة

ّ
العالم. أشعرُ أن

كرًا 
ُ

كرًا فلسطين، ش
ُ

. ش جديدة انبعثت فيَّ
مّة على أكتافهم. 

ُ
قوم الأ

َ
للأبطال الذين ت

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ا في تعزيز روح النصر، والثورة  مهمّ جدًّ
ــــذي يُــــــــزرَعُ  في  عــلــى إرث الاســـتـــســـام الـ
ــر حــولــكَ لــتــرى الــكــمَّ 

ُ
حــيــاتــنــا عـــمـــدًا. انــظ

ــيّ  الــهــائــل مـــن الــجُــهــد الـــفـــكـــريّ والإعـــامـ
وتدمير  لتدميرنا  ــــداء،  الأعـ يــبــذلــه  الـــذي 
ــهــم 

َّ
إن وثــقــافــتــنــا.  وهــويّــتــنــا  مجتمعاتنا 

 لــتــدمــيــر الـــبـــشـــريّـــة، وعــلــيــنــا 
َ
ـــطـــون

ِّ
ـــط

َ
يُـــخ

 هــذا. أريــدُ أن أقــول: ناضِل ودافِــع 
ُ

إيــقــاف
 وسيلة مُتاحة.

ّ
 ما تملك وبكل

ِّ
بكل

رابطون، الأنقياء الذين 
ُ
 الم

َ
أنتم الصامدون

 قِيَمِها. 
ِّ

مّة، عن كل
ُ
رف الأ

َ
 ش

ِّ
دافعون عن كل

ُ
ت

 
ُ
ة الإنسانيَّ الأبـــد.  إلــى  سيبقى  انتصاركُم 

مـــديـــنـــة لـــكـــم، أيـــقـــظـــتـــم الـــضـــمـــائـــر وروح 
قرابين  أرواحــكــم  أوقدتم شموع  المقاومة، 
غلقة، 

ُ
م العيون الم

ُ
من نور، من أرواح، فتحت

م بأرواحكم 
ُ
لمة، كشفت

َّ
الظ م عروش 

ُ
هززت

ــذا الـــعـــالـــم ســـيّـــئ،  ــ  هـ
ّ
وعـــذابـــاتـــكـــم، كــــم أن

ــش الإمــبــريــالــيّ   الــتــوحُّ
ِّ

وقــفــتــم بـــوجـــهِ كـــل
حاربون 

ُ
ت رِ والشيطان. 

َّ
والعنصريّة والش

من  بالإيمان  مليئة  بقلوبٍ  جياعًا   
ً
حُــفــاة

 الرؤوس والهامات تنحني 
َّ
تِكم، إن مَّ

ُ
أجلِ أ

اع الحياة. 
ّ
لكُم يا صُن

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ـــض تــدمــيــرَ ثقافتنا 

ُ
ـــض الــخــنــوع، ارف

ُ
ارف

ك  مسَّ
َ
ت الــزائــف،  الغربي  ر 

ُّ
التحض بحجّة 

مقاومة  بثقافةِ  ك  تمسَّ وثقافتكَ،  تِكَ 
َ
غ

ُ
بِل

أعــداء الإنسانيّة، حــارِب من أجل العدالة 
للمظلومين  انتصر  للشعوب،  والــســام 
ــنــا عــلــى المــحــكّ، 

ُ
ــت  مــكــان، فــإنــســانــيَّ

ِّ
فــي كـــل

ــةٍ لا معنى لــوجــودنــا،  بــا قــيــمٍ وإنــســانــيَّ
ــتِــنــا  مَّ

ُ
أ الآن علينا حــمــايــة الأمّــــة، حــمــايــة 

مــن الــشــرِّ والــعــدوان الــذي يريد تدميرنا 
ثـــم تــدمــيــر الـــعـــالـــم. نــحــن لــســنــا شــعــوبًــا 
 

ّ
 وحـــيـــدة، مــعــنــا كــل

ً
ــة ــ ــبــة، لــســنــا أمّـ

َ
ــل

َ
مُــسْــت

الشرفاء من العالم الحُرّ.

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبّــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
 في سماءٍ بلا نهاية، الروح 

ٌ
دارين نجمة

 أطـــفـــالِ فلسطين، 
ِّ

والــقــلــب مــعــكِ ومـــع كـــل
للذين   

ٌ
ل

َ
عابِ ومَث الصِّ ل  أنتِ الأمل لتحمُّ

 
َ
ــثــبّــتــن

ُ
ت لــديــهــم بــوصــلــة الـــوطـــن. ت

َّ
اهـــتـــز

 
َ
ــمــنــحــن

َ
ــعــيــف وت

َّ
 الــض

َ
ـــوّيـــن

َ
ـــق

ُ
الـــركـــيـــكَ وت

 بالحُريّة وإنهاء 
ً

العالمَ عبر الجِراح أمل
بؤر   

ّ
وكــل الصهيونيّة  وتفكيك  الاحتلال 

 
ُ
ة لكِ، قوَّ ة صبرٍ   قوَّ

ُّ
الشرّ والعدوانيّة. كل

صبرٍ لنا وأمل يتجدّد. 

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــا، الشيء  ــوريًّ

َ
 أديــبًــا، كنتُ ث

َ
 أن أكــون

َ
قبل

القناعات لم تتغيّر. كانت   تلك 
َّ
أن الرائع 

قيس 
َ
فلسطين والأمّــة هما المعيار الذي أ

 شيء. 
َّ

 به كل
ُ
وازن

ُ
وأ

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ــةِ  ر مــن ســيــطــرة الــشــرِّ والــعــنــصــريَّ الــتــحــرُّ
والاســــــتــــــبــــــداد. كــــذلــــك مـــــن الاســـتـــعـــمـــار 
والإبــادة واستلاب الشعوب وتحطيمها 

ثل والقِيم الإنسانيّة.
ُ
وتحطيم الم

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

تاريخنا يضجُّ  الشخصيات،  الكثير من 
علي  محمّد،  النبي  كلكامش،   

ً
مثل بهم، 

ــورد، صــاح  ــ بــن أبـــي طــالــب، عــــروة بــن الـ
الـــديـــن الأيـــوبـــي، لــيــنــن، غــيــفــارا، جـــورج 
حبش، والكثير، أقول: اليوم لدينا أبطال 

جُدد. 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

روائي عراقي من مواليد بغداد عام 1962، 
الهندسة،  فــي  الــبــكــالــوريــوس  حــاصــل على 
التي  الأمنيّة  المضايقات  نتيجة  بغداد  ترك 
رًا في العديد  كان يتعرّض لها، وعمل مُحرِّ
ة »نضال 

ّ
من الصحف والمجلات، مثل مجل

وشغل  بــيــروت،  فــي  الفلسطينيّة  الشعب« 
»المغترب  جريدة  تحرير  منصب سكرتير 
الــعــربــي« الــتــي تــصــدر فــي تــورنــتــو. صــدر 
المــطــر« )1996(،   

ّ
القصّة: »تحت ظــل لــه فــي 

الــحــلــم« )2004(؛ وفــي  لمــمــارســة  ــانٌ  و»مـــكـ
الـــكـــاب« )2005(،  ــــروايــــة: »تــحــت ســمــاء  ال
و»أوراق   ،)2009( ــــخــــراب«  ال و»بــوهــيــمــيــا 
و»إســتــلــوجــيــا«   ،)2010( ــــداعــــر«  ال الـــزمـــن 

)2012(، و»كيف تقتل الأرنب« )2014(.
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سينما

نديم جرجوره

الآونــة  فــي  محــرج،  ســؤالٍ  أكثــر 
شــاهدة: »ماذا 

ُ
ق بالم

ّ
الأخيرة، يتعل

شــاهد من أفــامٍ؟«. الإحراج نابعٌ 
ُ
ت

شــاهدة، 
ُ
مــن انفصــالٍ شــبه تــامٍ بينــي وبين الم

وثقافيــا  مهنيّــا  مقبــول  غيــر  هــذا  حاليــا. 
وفنيــا وانفعاليــا وذاتيــا أيضــا. ربمــا يســخر 
زمــاء وزميــات، وأصدقــاء وصديقــات، مــن 
تعبيــر كهــذا. اختراع مواضيــع للكتابة عنها 
 المشــهد 

ّ
غيــر صالــحٍ دائمــا، علــى الرغــم من أن

ش 
َ
ناق

ُ
الســينمائي فــي العالــم ثري بمســائل ت

الجزائر ـ العربي الجديد

كتــاب جديــد للزميــل الجزائــري عبــد الكريــم 
ــي فــي 

ّ
قــادري يصــدر حديثــا: »جماليــة التلق

جســور  )منشــورات  الوثائقيــة«  الســينما 
الثقافــة للنشــر والتوزيع، السلســلة المعرفية 
ـ مهرجــان أفــام الســعودية، الطبعــة الأولــى، 
2024(. فيــه ســبعة أبــواب مختلفــة، لبعضها 
 
ٌ
البــاب الأول مبحــث فــي  أقســام عــدّة أيضــا. 

بعنوان »في البدء كان التسجيل والتوثيق«، 
هنا فقرات منه لتبيان ملامح أساسية يبني 
قادري عليها قراءته النقدية للعلاقة القائمة 
)الوثائقيــة(  جماهيريــة  غيــر  ســينما  بــن 
ومشــاهدين ومشــاهدات محتملــن فــي مــدن 

مختلفة.
ي« يفتتح 

ّ
»السينما الوثائقية وسلطة المتلق

»إذا  التالــي:  قــادري  يكتــب   
ْ
إذ هــذا،  المبحــث 

أجــزاء،  إلــى  الوثائقــي  الفيلــم  تفكيــك  أردنــا 
 شــيفرته التي تربطــه بالجمهور، لفهم 

ّ
وحــل

ية التي تجمع الاثنين بوصفهما 
ّ
عادلة الكل

ُ
الم

 نتجــاوز الآليــات 
ْ
بِلا، لا بُــدّ ان

ْ
مُرســا ومســتق

 
ّ

القديمة، والبحوث الجاهزة، التي تقود ككل
نه 

ّ
مرة إلى تراكمات الماضي الغابر، وما يُخز

لهــا مبرّراتهــا  مــن حقــبٍ زمكانيــة منتهيــة، 
 الظروف التي 

ّ
ومعطياتهــا المختلفــة، فــي ظل

أوجدتهــا وتكوّنــت فيهــا، والمرتبطــة أساســا 
فائقــة،  بعنايــة  مدروســة  بأيديولوجيــات 
ــرح آلاف المــرّات، وعــن طريــق 

ُ
لنعيــد ســؤالًا ط

ومختلفــة،  متعــدّدة  بصيــغ  الألســن،  مئــات 
لينــي  الألمانيــة  المخرجــة  قامــت  هــل  وهــو: 
العســكري  الاســتعراض  بخلــق  رفنشــتال 
القومــي  الاشــتراكي  الحــزب  بمســاعدة 
الإرادة«  »انتصــار  فيلمهــا  فــي  )النــازي( 

)1935( للقيام بدعاية عسكرية قوية؟«.
 هــذا الاســتعراض 

ّ
يُضيــف الزميــل قــادري أن

مســبق،  بشــكل  »مبرمــج  نفســه  العســكري 

 المهنة 
ّ
ــل، ويُحــاوَر حولهــا ومعهــا. لكــن

َّ
حل

ُ
وت

شــاهدة بغرض الكتابــة النقدية 
ُ
بــة، والم

ّ
متطل

جزءٌ أساسي منها.
الاســتعانة  إلــى  دافــعٌ  مواضيــع  اختــراع 
فــي  المنشــور  قــراءة  أيضــا.  بالترجمــة 
ســينمائية  )وغيــر  ســينمائية  مطبوعــات 
اللغتــن  تعتمــد  وأخــرى  فرنســية،  أحيانــا( 
الفرنســية والإنكليزيــة، أساســية فــي المهنــة، 
والترجمــة عــن بعضــه مهنة وحاجة ثقافية - 
مد دائماً. 

َ
 يُعت

ْ
فنيــة. هــذا، بــدوره، غير كافٍ أن

 من 
ٌ

 عن مــلء فراغٍ، والفــراغ منبثق
ٌ
هــذا عاجــز

شــاهدة. العيــش اليومــي فــي بيــروت 
ُ
عــدم الم

مُثيــر لاختنــاق وملــل ولوعــة، وهــذه تحــول 
ــع 

ّ
مت

ُ
 ت

ْ
دون مُشــاهدة هادئــة، يُفتــرض بهــا أن

أهــوال ومصائــب  رغــم  وقلبــا وروحــا،  عينــا 
صالــة  فــي  يُشــاهَد  فيلــمٌ  يعاينهــا  ووقائــع 
ســينمائية أو منصّــة، وهــذا بــدوره غير كافٍ 

لمهنة، ولمتعة مُشاهدة.
شــاهدة فــي صالــة ســينمائية فــي بيــروت 

ُ
الم

نفســه   
ّ
يظــن مــن  هنــاك  غالبــا.  ســليمة  غيــر 

 ســلوكاً لهمــا يشــي 
ّ
هــا مُشــاهدٌ، لكــن

ّ
ــه ـ أن

ّ
أن

وعلــى  معــا،  والفيلــم  الصالــة  علــى  باعتــداء 
حْسن عدم 

َ
راغبٍ في مُشاهدة كهذه. لذا، يُست

التــورّط بصدامــات، ســيكون الفشــل خاتمــة، 
 يُشــاهَد فيلــمٌ 

ْ
همــا غيــر آبِهَــن بمعنــى أن

ّ
لأن

مِــدة علــى منصّــة 
َ
شــاهدة المعت

ُ
فــي صالــة. الم

فيهــا  خيــاراتٍ،  تمنــح  إلكترونــي  وموقــع 
 
ّ
 وجميــل ومُثيــر لمتــعٍ وتفكيــر. لكــن

ٌ
مختلــف

 خيــاراً 
ّ
صغــر الشاشــة مزعــجٌ أحيانــا، مــع أن

كهــذا يبقــى أفضل بكثير من تورّط في صالة 
»طقــوس«  مــن  شــيئاً  مانحــة  غيــر  لبنانيــة، 
مُشــاهدة ســليمة. معظــم المكتــوب هنــا مُكــرّر 
 الاعتــراف بعــدم 

ّ
فــي أكثــر مــن مناســبة. لكــن

 يكون دافعاً 
ْ
شاهدة دافعٌ، أو يُفترض به أن

ُ
الم

ذلــك،  ســبب  عــن  علنــا،  الــذات،  لة  مســاء إلــى 
تــا 

ّ
وعــن معنــى الانفصــال، الــذي ســيكون مؤق

بالتأكيــد، عــن مُشــاهدة ســوية. الركــون إلــى 
لا  وقــتٍ  تمضيــة  يمنــح  الصغيــرة  الشاشــة 
هــا 

ّ
 المهنــة غيــر مرتبطــة بأفــامٍ تبث

ّ
أكثــر، لكــن

هــا مُنتجــة فــي أعــوامٍ 
ّ
شــبكات تلفزيونيــة، لأن

ســابقة، مــا يعنــي عــدم أهليّتهــا لمهنــة، تريــد 

للحــزب  الدعائيــة«  للسياســة  تحقيقــا 
إلــى  ســعى  »الــذي  بغوبلــز   

ً
ممثــا النــازي، 

والإصلاحــات  البرامــج  مــن  جملــة  تحقيــق 
الفيلــم   

ّ
أن مــراراً  »أكّــد  حيــث  الســينما،  فــي 

 يمــارس تأثيــراً محسوســا »كعلاقــة 
ْ
يجــب أن

ــر 
ّ
يؤث  

ْ
أن يجــب  وكيــف  والنتيجــة«،  الســبب 

علــى القلــوب والعقــول، وأن هــدف الســينما 
 يكــون تحقيــق فــن جماهيــري، فــن 

ْ
يجــب أن

مــا  متابعــة  المســتطاع.  قــدر  آنيّــة  معاينــة 
يُنشــر فــي فيســبوك، مــن صُــوَر فوتوغرافيــة 
وتعليقــات عنهــا وعــن مســائل مختلفة، ومن 
حديثــا  نتــج 

ُ
والم قديمــة،  أفــامٍ  مــن  مقاطــع 

سلاســة  رغــم  كهــذه،  متابعــة  ؛ 
ٌ

قليــل بينهــا 
ــر بعمــرٍ  ذكِّ

ُ
ورويــة وشــيءٍ مــن جمــال وفــرح، ت

 ،
ٌ

ينقضي، وتفتح منافذ إلى ماضٍ، فيه جمال
 

ٌ
جمــال الحالــي  فــي   

ّ
أن )رغــم  حاليــا  مندثــرٌ 

صعــبٌ  وهــذا  الســابق(،  مــن   
ّ

أقــل  
ْ
وإن آخــر، 

لحظــة  أحيانــا  تبلــغ  كهــذه  متابعــة  وقــاسٍ. 
مــن  عنهــا هروبــا  الانصــراف  فيُصبــح  ملــلٍ، 
ذكريات، مع وهم راحة مرتجاة. جزءٌ آخر من 
ــل بقراءة متابعــات نقدية لزملاء 

ّ
المهنــة متمث

مــدنٍ،  فــي  مشــاهداتٌ  نتجهــا 
ُ
ت وزميــات، 

معظمهــا غربيّ، أو في مهرجانات ومنصّات 
لقارئهــا  تتيــح  متابعــات  مختلفــة.  ومواقــع 
شــاهدة، لتحريضها 

ُ
قبل نشــرها ما يُشــبه الم

 
ّ
ب عنها. لكن

َ
على ضرورة بحثٍ عن أفلامٍ يُكت

البحــث يصطــدم بالتالــي: إمّــا انتظــار عرضٍ 
منصّــات  اعتمــاد  وإمّــا  تجاريــة،  صالــة  فــي 
ومواقــع، وإمّــا ســفرٌ إلــى مهرجانــاتٍ ســابقة 
أخــرى.  ووســائل  أمكنــة  فــي  عــروضٍ  علــى 
بانتظــار  قليــل،  ولــو  هــذه تعويــض  القــراءة 
وغالبــا  تحصــل،  ربمــا  مشــاهدة  فرصــة 
المهرجانــات  عــن  مــاذا  ســيُقال:  تحصــل.  لــن 
 شــخصي مــن مهرجــان 

ٌ
الســينمائية؟ موقــف

عمليــة  أســباب  رغــم  ــة، 
ّ
البت مهنــي  غيــر  مــا 

مكتوبــة ســابقاً. حضــور الأبــرز منهــا دوليــا 
إلــى أدوات يُمكــن الحصــول عليهــا،  يحتــاج 
والسياســة  مُرهِقــة،  بينهــا   مهرجانــاتٍ 

ّ
لكــن

طاغيــة، والتعصّــب الغربيّ، غداة »7 أكتوبر« 
)2023( تحديداً، أسوأ من ذاك العربي بكثيرٍ. 
فــي مهرجانــات محــدّدة، هنــاك متعة حضورٍ 
تنظيــم  عــدّة:  أشــياء  فــي  الناقــدُ  بهــا  يشــعر 
هادئــة،  مشــاهدة  تيــح 

ُ
ت تســهيلات  مُريــح، 

 غير صناعية ســينمائياً، 
ٌ

نتجهــا دول
ُ
أفــامٌ ت

لقاءات مع أصدقاء وصديقاتٍ قلائل للغاية، 
ومع زملاء وزميلات مهنة. إضافة إلى جمال 
ــة وأمكنــة ســهر، وهــذا 

ّ
طبيعــة وعمــارة وأزق

شــاهدة 
ُ
مطلــوبٌ فــي ســفرٍ، بــن حــن وآخر. الم

، وســبب 
ً
فــي مهرجانــات كهــذه، القليلــة أصلا

لمهنــة  كافيــة  غيــر  أولًا،  شــخصي  تهــا 
ّ
قل

مُحبّــب،  ــه 
ّ
لكن مُتعــبٌ  بهــا 

ّ
وتطل بــة، 

ّ
متطل

رغــم ســنين طويلــة مــن ممارســتها. لا علاقــة 
للسابق بتشاؤم أو اكتئاب. الملل والإحساس 
فــي  »طبيعيّــان«  وارتبــاك  وقســوة  بفــراغٍ 
الســابق  وخانقــة.  ومخنوقــة  بائســة  مدينــة 
واقــعٌ، والبــوح بشــعور إزاء هذا الواقع عاديّ. 
فالبــوح، فــي جانــبٍ منــه، يُســاعد علــى قبــول 
 قبوله يغلب ما فيه من هذين الملل 

ّ
واقعٍ، لعل

والإحساس. البوح لحظة انكشافٍ في مدينة 
مُحبِطــة لشــدّة انكســارها وخيبــات محبّيهــا 
صــالاتٌ  فيهــا.  ومُقيمــات  مُقيمــن  ومواجــع 
كثيــرة فيهــا مغلقــة وملغــاة، والعاملــة بينها 

غير مُريحة في المشاهدة.
ر انفصــالًا غيــر مقبــول.  ــه لــن يُبــرِّ

ّ
 هــذا كل

ّ
لكــن

 للمهنة مكانة 
ّ
 شــيءٍ، لأن

ّ
فالمهنة أولًا رغم كل

وتفكيــر  وروح  ذاتٍ  فــي  وأساســية  أولــى 
وانفعال.

يخــدم فــي وقت واحــد أهداف الدولــة، ويلبّي 
)إريــك  الفرديــة«  الشــخصية  الاحتياجــات 
فرينتشلر، »ألمانيا النازية وما بعدها«، في: 
جيوفري نوويل سميث )محرّر(، »موسوعة 
تاريخ الســينما في العالم، الســينما الناطقة 
)1930 ـ 1960(«، المجلد الثاني، ترجمة أحمد 
المركــز  النحــاس،  هاشــم  مراجعــة  يوســف، 
القومــي للترجمــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 

2010، صفحة 508(.
فــي مقابــل هــذا، يختــار عبــد الكريــم قــادري 
روبــرت  الأميركــي  آخــر،  وثائقيــا  مخرجــا 
الشــمال«  مــن  »نانــوك  وفيلمــه  فلاهرتــي، 
)1922(، لطــرح الســؤال الثانــي عمــا إذا كانت 
عائلــة نانــوك، »التــي تعيــش فــي الإســكيمو، 
بذلــك  لتظهــر  مســبق  بشــكل  تدريبهــا  تــمّ 
الشــكل في الفيلم«، ثم ينقل عنه قول له غير 
مباشــر عــن صناعــة الفيلــم الوثائقــي بشــكل 
 المرء 

ّ
 يرى أن

ْ
ه يدافع عن فيلمه«، إذ

ّ
عام، »كأن

يضطرّ غالباً »لتشــويه الشيء حتى يحصل 
جانتــي،  دي  )لــوي  الحقيقيــة«  روحــه  علــى 
»فهــم الســينما ـ الفيلــم التســجيلي«، ترجمــة 
جعفر علي، »عيون المقالات«، الدار البيضاء، 

الطبعة الثانية، 1990، صفحة 24(.
طــرح   

ّ
فــإن الكتــاب،  ــف 

ِّ
مؤل إلــى  بالنســبة 

الوثائقــي  الفيلــم  علاقــة  يُفسّــر  الســؤالين 
»هــذا  احتياجاتــه:  وشــرح  بالجمهــور، 
الأخيــر يبحــث عــن عمــل يُحاكــي ما فــي قلبه 
ــى 

ّ
مــن مآســي وانتكاســات وطموحــات، وحت

أحلامه وكوابيسه«، لتكون النتيجة تحقيقاً 
ه لا 

ّ
لمقولــة »هــذا مــا يُريــده الجمهــور«. ذلك أن

يُمكــن التحــدّث عن صناعــة الفيلم الوثائقي، 
وإبــراز علاقتــه بالجمهــور »ونتجاهــل ليني 
رفنشــتال أو فلاهرتــي أو غيرهمــا«، فهــؤلاء 

هم »الآباء المؤسّسون«.
 يحتاج إلى 

ٌ
كتابٌ يُقرأ، ففي مضمونه تحليل

نقاشٍ نقدي.

مدخل صالة بيروتية: 
استحالة مشاهدة هادئة 

)حسام شبارو/الأناضول(

)Getty( ليني رفنشتال: خلق استعراض للترويج الدعائي للنازية
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ملل وإحساس بفراغٍ 
وقسوة »طبيعياّن« 

في مدينةٍ بائسة

ه المرء أحياناً  يشُوِّ
شيئاً ليحصل على روحه 

الحقيقية

يواجه ناقدٌ تحدّيات 
في مشاهدة سينمائية 

سليمة، في مدينة تعاني 
أهوال عيش وانكسارات 

وأزمات، وبعض هذا 
منسحبٌ على صالات غير 

مؤهّلة لهذا

انفصالٌ عن مُشاهدة في مدينة خانقة

بحثٌ في أحوال العالم عبر عدسةٍ واقعية

بوحٌ يتناول مهنة وعيشاً وتفاصيل

»جمالية التلقّي في السينما الوثائقية« لقادري

¶ Tiger Warning لمولي سُرِيَا، تمثيل 
جيسيكا ألبا )Getty( وأنتوني مايكل 

هال ومارك ويبر: في مهمة لها 
بالشرق الأوسط، تعلم باركر، الجندية 

الأميركية في القوات الخاصة، 
بموتٍ وحشي لوالدها في بلدة نيو 

مكسيكو الصغيرة، حيث أمضت 
شبابها. عند عودتها إلى المنزل، تعيد 
فتح حانة العائلة، الواقعة عند مدخل 

منجم شهد سحق والدها، بسبب 
، مع عثورها 

ْ
انهيار يبدو عرضياً. لكن

على جيسي، صديقها السابق 
الذي أصبح رئيس شرطة المدينة، 

وشقيقه المنحرف إلفيس، ووالدهما 
السيناتور، ستكتشف حقيقة شريرة.

¶ This Time Next Year لنِك موور، 
 )Getty( تمثيل صوفي كووكْسُن

ولوسيان لافيسْكُنت: صدفة، يلتقي 
كوين بميني، في مناسبة اجتماعية 

عادية للغاية. بعد وقتٍ قليل على 
 واحد منهما 

ّ
بداية هذا اللقاء، يُدرك كل

هما مولودان في المستشفى نفسه، 
ّ
أن

 مع فرق دقيقة 
ْ
في اليوم نفسه، لكن

خذت 
ّ
واحدة فقط. منذ ذلك اليوم، ات

 منهما اتجاهات مختلفة عن 
ّ

حياة كل
رى، ما الذي سيفعلانه الآن؟

ُ
الآخر. ت

¶ Damsel لخوان كارلوس 
ي بوبي براون 

ّ
و، تمثيل ميل

ّ
فرسْناديل

وراي وينستون وأنجيلا باسيت 
)Getty(: بين واقع وخيال وأسطورة، 

يروي الفيلم حكاية امرأة شابّة توافق 
على الزواج من أمير وسيم. لكنها 

 
ْ
، إذ

ٌّ
ه فخ

ّ
 الأمر كل

ّ
تكتشف سريعاً أن

لقِي بها في كهفٍ مع تنين ينفث 
ُ
أ

 تعتمد على ذكائها 
ْ
النار. يجب أن

وقوّة إرادتها، كي تتمكّن من البقاء 
على قيد الحياة، والنجاة من هذا 

.
ّ
الفخ

¶ Sixty Minutes لأوليفر كْيَانل، 
تمثيل إيميليو سَكْرايا ودونيس 

 :)Getty( موجِن وماري موروم
 مع الزمن. 

ٌ
ه، باختصار، سباق

ّ
إن

 
ّ
ه أيضاً صراع مع الشرّ. ذلك أن

ّ
لكن

أوكتافيو، المتخصّص في الفنون 
القتالية، لديه 60 دقيقة فقط 

للوصول إلى حفلة عيد ميلاد ابنته. 
لذا، يُضطرّ إلى إلغاء مبارزة في 

القتال، فيجد نفسه سريعاً مُطارَداً 
من رجال عصابات، دفعوا مبالغ من 

أجل رهاناتٍ يُريدون تعويضها بمال 
كثير.

بارْسورو، 
ْ
¶ El Correo لدانيال كال

 )WireImage( تمثيل ماريا بِدْراسا
ولروا سِبول وآرون بايبر: إيفان، 

شابٌ طموح من مدينة »فاليكاس«، 
خذ في وقتٍ قريب خطوته 

ّ
سيت

 يُصبح ساعياً 
ْ
الأولى الكبيرة: أن

بلجيكياً لمنظمة دولية لغسل الأموال. 
 ينظر إلى 

ْ
الآن، لم يعد يستطيع إلا أن

الأعلى.

أفلام جديدة
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رياضة

أعرب مهاجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل 
ميسي عن رغبته في التقاط صورة مع أسطورة 

كرة السلة الأميركية مايكل جوردان. وقال ميسي 
)1.70 سم(، في مقابلة مع قناة »كلانك«: »طلبوا 

عدداً من الصور مني... لِمَ لا يمكنني التقاط صورة 
مع مايكل جوردان )1.98 سم(؟ هذا أعظم ما يمكن. 

أليس كذلك؟ لا أعلم الكثير عن كرة السلة وكذلك 
فإنني لست متابعاً جيداً لها، لكن جوردان كان 

رمزاً في جميع الرياضات«.

اختار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
)كونميبول( الكولومبي، خيمس رودريغيز، 

أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام 
باراغواي، بعد التمريرتين الحاسمتين اللتين 
صنعهما في المواجهة، وقال رودريغيز: »في 

الشوط الثاني كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل 
 الأمور يمكن تصحيحها عندما يفوز 

ّ
، لكن

ً
قليلا

هم يدعموننا 
ّ
الفريق. إنه أمر جميل، أعتقد أن

كثيراً. لا يزال أمامنا طريق طويل في البطولة«.

يواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي 
استعاد لقب المصنف الثاني عالمياً، السعي للحاق 

ببطولة ويمبلدون، إذ تدرب لمدة ساعتين مع 
الأرجنتيني فيدريكو كوريا. وغاب دوكوفيتش، 

بطل ويمبلدون سبع مرات، عن الملاعب لمدة 
19 يوماً بعد خضوعه لعملية جراحية في 

الغضروف المفصلي إثر إصابته في الركبة خلال 
فوزه في ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على 

الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

ميسي يتمنى التقاط 
صورة مع الأسطورة 

مايكل جوردان

خيمس رودريغيز نجم 
كولومبيا: لا يزال أمامنا 

طريق طويل

ديوكوفيتش يتدرب 
لساعتين في ويمبلدون 

مع الأرجنتيني كوريا

بدأ منتخب 
البرازيل رحلته 
في بطولة 
كوبا أميركا 
2024، بتعثر أمام 
منافسه منتخب 
كوستاريكا، 
في مواجهة 
لم يقدم فيها 
المستوى الكبير 
المنتظر منه 
أمام واحد من 
أضعف منتخبات 
المجموعة 
الرابعة على 
الورق، ليفشل 
في السير 
على خطى 
البطل منتخب 
الأرجنتين الذي 
حقق الفوز 
في الجولة 
الأولى أمام 
منتخب كندا. 
وصنع منتخب 
السامبا حوالى 
19 فرصة من 
بينها فرصتان 
خطيرتان 
فقط طوال 90 
دقيقة.

)Getty( فشل منتخب البرازيل في حصد أول ثلاث نقاط في كوبا أميركا

بداية متعثرة للبرازيل
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ختام الدور الأول
صراع المجموعة 

الخامسة

2829
رياضة

أيوب الحديثي

ــتـــخـــب تــــركــــيــــا نـــظـــيـــره  ــنـ يــــــواجــــــه مـ
التشيكي، اليوم الأربعاء، في بطولة 
أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً 
الــقــدس  )الــســاعــة 22:00 بتوقيت  ألمــانــيــا  فــي 
المحتلة(، بلقاء يأتي لحساب الجولة الثالثة 
والأخيرة من مواجهات المجموعة السادسة، 
والذي يستضيفه ملعب ملعب فولكسبارك. 
ــراك الــوصــافــة بـــ 3 نــقــاط، خلف  ــ ويــحــتــل الأتـ
نقاط،  بست  الــتــأهــل  ضمنت  الــتــي  البرتغال 
ومن بعدهما التشيك وجورجيا بنقطة لكل 
منهما. وفازت تركيا في مباراتيها السابقتين 
ضد التشيك في بطولة أمــم أوروبـــا، 3-2 في 
عام 2008 )بعد أن كانت متأخرة 0-2( و0-2 

برلين ـ العربي الجديد

الضوء على  الألمانية  بيلد  طت صحيفة 
ّ
سل

طريق منتخب ألمانيا نحو لقب بطولة يورو 
2024، إذ لن تكون مباريات الأدوار المتقدمة 
ــرة بــالــنــســبــة لكتيبة  ســهــلــة لــلــغــايــة هـــذه المــ
المـــديـــر الــفــنــي، يــولــيــان نــاغــلــســمــان، ويــجــب 
الأوروبــيــة  المنتخبات  عقبة  تــجــاوز  عليهم 
المنتخب  أن  الــصــحــيــفــة،  ــــدت  الــعــمــاقــة. وأكـ
إيطاليا  منتخب  مــواجــهــة  تــجــنــب  الألمـــانـــي 
)فــي حال  النهائي  ثمن  الـــدور  فــي  الصعبة 
تأهله وصيفاً(، لكن طريقه ستكون الأصعب 
فـــي تـــاريـــخـــه، خــــال مــشــاركــاتــه فـــي بــطــولــة 
اليورو، نظراً لأنه سيلعب مباريات الأدوار 
أو  إنكلترا  في مواجهة منتخبات:  المتقدمة 
إسبانيا أو البرتغال، وكذلك فرنسا، إذا ما 
النهائية.   المــبــاراة  إلــى  الــوصــول  استطاعوا 
ومن المرجح أن يواجه زملاء القائد، إيلكاي 
الإنكليزي على ملعب  المنتخب  غوندوغان، 
ــد،  ــونــ ــمــ ســـيـــغـــنـــال إيـــــدونـــــا بـــــــارك فــــي دورتــ
يــــوم 29 يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــحـــالـــي، ضمن 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، بــشــرط 
المرتبة  الــثــاثــة«  »الأســــود  احــتــال منتخب 
الإشـــارة  مــع  الثالثة،  المجموعة  فــي  الثانية 
إلى أن المنتخبين سبق أن تواجها في الدور 
البطولة،  الماضية من  النسخة  نفسه، خلال 
ثــاث سنوات،  إنكلترا قبل  أقيمت في  التي 
وحسمها زمــاء هــاري كين بثنائية نظيفة. 
الـــدور  وإذا مــا تــأهــل المنتخب الألمــانــي إلـــى 
ــــورو 2024، فــســيــواجــه  ربــــع الــنــهــائــي مـــن يـ
ــاراة الــــتــــي ســتــجــمــع بــن  ــ ــبــ ــ المـــتـــأهـــل مــــن المــ
يحتل  منتخب  وأفــضــل  الإسباني  المنتخب 

الـــثـــالـــث فـــي المـــجـــمـــوعـــات )1 و4 و5  المـــركـــز 
تموز  يوليو/   5 يــوم  اللقاء  سيُقام  إذ  و6(، 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب شــتــوتــغــارت، وفـــي حــال 
واصل أصحاب الأرض نتائجهم الإيجابية، 
المقررة  النهائي  الـــدور نصف  إلــى  وتــأهــلــوا 
إقـــامـــتـــه يــــوم 9 يــولــيــو/تــمــوز فـــي مــيــونــخ، 

ويتعلق  آخــر،  كبيراً  منتخباً  فسيواجهون 
)متصدر  الــبــرتــغــال  منتخبات  بــأحــد  الأمـــر 
المجموعة 6( أو هولندا أو فرنسا )وصيف 
تأهلها  حــال  )فــي  بلجيكا  أو   ،)4 المجموعة 
الصحيفة،  واختتمت   .)5 بالمجموعة  ثانياً 
أنه في حال تصدّر منتخبا فرنسا وإنكلترا 

مجموعتيهما، ربما يكون أحدهما طرفاً في 
نهائي بطولة يورو 2024 إلى جانب ألمانيا، 
مـــع الــعــلــم بــــأن مــنــتــخــب ألمــانــيــا فـــي بــطــولــة 
بلجيكا  1972 تجاوز عقبة منتخبي  يــورو 
والاتحاد السوفييتي قبل إحراز اللقب، وفي 
هولندا  منتخبي  على  تــفــوق   1980 نسخة 

البطولة  نظام  كــان  عندما  وذلــك  وبلجيكا، 
آنـــــــذاك مـــجـــرد مـــبـــاراتـــن فــــي الـــــــدور نــصــف 
فــي نسخة 1996،  أمــا  النهائي،  ثــم  النهائي 
ففاز على حساب منتخب كرواتيا في الدور 
النهائي،  في نصف  وإنكلترا  النهائي،  ربع 

وأمام جمهورية التشيك في النهائي.

طريق صعبة لألمانيا 
نحو لقب يورو 2024

فــي عـــام 2016. كلتا المــواجــهــتــن، كــمــا حــدث 
تــا فــي الــجــولــة الأخــيــرة  بــهــذه الــنــســخــة، جــاء
التشيك في آخر  لــدور المجموعات. وخسرت 
ثــــاث مـــبـــاريـــات لــهــا أمــــام تــركــيــا فـــي جميع 
المـــســـابـــقـــات، فــيــمــا جــــاء فـــوزهـــم الأخـــيـــر في 
تصفيات  فــي   ،2014 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

كأس الأمم الأوروبية )1-2(. 
ــدة فــقــط فـــي آخــر  ــ ــرة واحــ ــازت الــتــشــيــك مــ ــ وفــ
ثــمــانــي مـــبـــاريـــات فـــي دور المــجــمــوعــات في 
بطولة أوروبا )تعادلت في 3 وخسرت في 4(، 
بفوزها على اسكتلندا 2-0 في نسخة 2020. 
مـــن جــهــتــهــا، خــســرت تــركــيــا ســبــعــا مـــن آخــر 
تسع مباريات لها في كأس الأمــم الأوروبية 
)حــقــقــت تــعــادلــن(. وفـــي الـــواقـــع، مــنــذ بــدايــة 
ــا 2016، خــســرت أوكــرانــيــا  بطولة أمــم أوروبــ
فــقــط )7( مــبــاريــات فــي الــنــهــائــيــات أكــثــر من 
من  فقط  بأربعة  التشيك  وفـــازت   .)6( تركيا 
آخر 15 مباراة دولية خاضتها )تعادلت في 
5 وخــســرت فــي 6(، وفشلت فــي الــفــوز بكلتا 
مباراتيها في يورو 2024 حتى الآن )تعادل 
وخسارة(، فقط في عام 2016، فشل منتخب 
التشيك في الفوز بجميع مباريات المجموعة 
الثلاث في نسخة واحدة من بطولة أوروبا. 

ــا، تـــقـــابـــل الـــبـــرتـــغـــال  ــ ــهـ ــ وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتـ
نــظــيــرتــهــا جــورجــيــا عــلــى مــلــعــب فيلتينس 
أريــنــا. وهــذا هــو اللقاء الثاني على الإطــاق 
بين المنتخبين، حيث فــازت الأخيرة بنتيجة 
2-0 فــي مــبــاراة وديـــة فــي مــايــو/ أيـــار 2008. 
إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة  الــبــرتــغــال  وتــأهــلــت 
في جميع مشاركاتها التسع في بطولة أمم 
ــا، محققة أفــضــل رقـــم قــيــاســي بنسبة  ــ أوروبـ
100% في تاريخ المسابقة. وتنتظر جورجيا 
تحقيق أول فــوز فــي البطولة )تــعــادل واحــد 
وخسارة(. ويعتبر الفريق الأوروبي الوحيد 
الذي جاء فوزه الأول في بطولة كأس العالم 
الذي  اليونان،  البرتغال، هو  اليورو على  أو 
تغلب عليهم 2-1 في يــورو 2004 في طريقه 
بمباراتيها  البرتغال  وفــازت  باللقب.  للفوز 
في دور المجموعات حتى الآن في بطولة أمم 

تقام اليوم الأربعاء أربع مواجهات في ختام دور 
المجموعات في يورو 2024، المقامة بألمانيا، لحساب 

المجموعتين الخامسة والسادسة

رونالدو ساهم في تأهل البرتغال إلى الدور الثاني )أمين سنسار/أناضول(

)Getty/تركيا تلقى دعماً جماهيرياً كبيراً في البطولة )جونثان موسكروب

)Getty/منتخب بلجيكا مرشح للذهاب بعيداً في اليورو )هراي لانغر

حصد منتخب ألمانيا سبع نقاط في دور المجموعات )الأناضول(

يسعى المنتخب الألماني للوصول إلى المباراة النهائية على أرضه )الأناضول(

أكثر مما حققته في نسختي  أوروبـــا 2024، 
 ،1 واحــــــد  )فــــــوز  مــجــتــمــعــتــن  و2020   2016
ــقـــط فــــي يــــورو  و4 تــــعــــادلات وخـــــســـــارة(، وفـ
مرحلة  فــي  مواجهاتها  بجميع  فــازت   2000
ــــال مـــســـيـــرتـــهـــا بــمــســابــقــة  ــمــــوعــــات، خــ المــــجــ

الخامسة،  المجموعة  مباريات  وفــي  الــيــورو. 
ــقـــاط( نــظــيــره  يــقــابــل مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا )3 نـ
الأوكــرانــي )3 نقاط أيــضــا( فــي قمة منتظرة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة(.  )الــســاعــة 19:00 بــتــوقــيــت 
ــذا أول لـــقـــاء عــلــى الإطـــــاق بين  وســيــكــون هــ
المــنــتــخــبــن، حــيــث لــم تــهــزم بلجيكا فــي آخــر 
22 مباراة عندما واجهت فريقاً للمرة الأولى 
)فازت 13 مرة وتعادلت في 9(، منذ خسارتها 
1-0 في مــبــاراة وديــة أمــام مصر في مــارس/
واحـــدة  مـــرة  أوكـــرانـــيـــا  آذار 1999. وخـــســـرت 
فقط مــن آخــر 11 مــبــاراة لها عندما واجهت 
ــازت فــي 5 وتــعــادلــت  فــريــقــا لــلــمــرة الأولــــى )فــ
في مثلها(، حين انهزمت 1-0 أمام مالطا في 

بلجيكا  ولــم تخسر   .2017 حــزيــران  يونيو/ 
مــبــاراتــهــا الأخـــيـــرة فــي دور المــجــمــوعــات في 
أي من مشاركاتها الست الأخيرة في بطولة 
ــدة(،  ــازت فــي 5 وتــعــادلــت مـــرة واحــ كــبــرى )فــ
تــركــيــا كمضيفة  ــام  ــ أمـ  0-2 مــنــذ خــســارتــهــا 
من  بــســت  بلجيكا  ــازت  ــ وفـ  .2000 ــورو  يــ فـــي 
لها في دور المجموعات  آخــر سبع مباريات 
فـــي بــطــولــة أمـــم أوروبــــــا، وفــشــلــت فــقــط أمـــام 
-0( العام  هــذا  الأولــى  الجولة  سلوفاكيا في 
العالم وكــأس الأمم  الواقع، وبكأس  1(. وفي 
ــة مــعــا، فــــاز الــشــيــاطــن الــحــمــر في  ــيــ الأوروبــ
14 مــن آخـــر 18 مــبــاراة فــي دور المجموعات 
)تــعــادلــوا مــرة وخــســروا فــي ثـــاث(، وفشلوا 

فقط في الوصول إلى الأدوار الإقصائية في 
واحــــدة مــن آخـــر ســت بــطــولات كــبــرى )كــأس 
يقابل  ذاتــهــا،  المجموعة  وفــي   .)2022 العالم 
الــســلــوفــاكــي ولكل  منتخب رومــانــيــا نــظــيــره 
مــنــهــمــا ثـــاث نـــقـــاط. وتــتــطــلــع رومــانــيــا إلــى 
التأهل من دور المجموعات في بطولة أوروبا 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط، فــي ظــهــورهــا الــســادس 
 ،2000 عــام  بذلك  القيام  بعد  النهائيات،  فــي 
فــازت فــي مــبــاراة المجموعة 3-2 على  عندما 
إنكلترا، فيما تتطلع سلوفاكيا إلى الوصول 
ــراحــــل خــــــروج المــــهــــزوم فــــي الــبــطــولــة  إلـــــى مــ
الكبرى الثالثة، إلى جانب كأس العالم 2010 

ويورو 2016.

يـورو بـازار

تركيا فازت في مباراتيها 
السابقتين ضد التشيك 

في اليورو

■ لم يرغب لوكا مودريتش، لاعب خط الوسط الكرواتي، في الكشف، 
بعد إقصاء منتخب بلاده عملياً من كأس أمم أوروبــا بعد تعادله أمام 
إيطاليا 1-1، عما إذا كان سيعتزل اللعب الدولي بعد 18 سنة من ارتداء 
القاسي  التعادل  الــدمــوع بسبب  يــذرف  بــاده. وكــاد مودريتش  قميص 
لإيطاليا في الدقيقة 98 الذي حرم كرواتيا عملياً من تذكرة التأهل لدور 
الـ16 من يورو 2024. وقال لاعب ريال مدريد المخضرم حول ما إذا كانت 
المواجهة أمام الفريق الإيطالي هي الأخيرة له: »سنرى، هذا ليس الوقت 
المناسب لهذه الأمور. كرة القدم قاسية في بعض الأحيان. وقد ثبت ذلك 
مرة أخرى، لم نكن نستحق هذا الهدف الذي تلقيناه، ولا أعرف من أين 
حصل الحكم على ثماني دقائق من الوقت الإضافي«. وأشار مودريتش، 
الذي اختير أفضل لاعب في المباراة إلى أن الأمور لم تسر بشكل جيد 
لــفــريــق بـــاده فــي الــبــطــولــة ولا لمنتخبات أخـــرى فــي بــاقــي المــجــمــوعــات: 
»بالأمس المجر سجلت في الدقيقة 99... واليوم )إيطاليا( في الدقيقة 98، 
القدر لم يكن معنا«. وكان لوكا مودريتش قد دخل تاريخ البطولة بهدف 
التقدم لبلاده )د.55(، ليصبح أكبر لاعب يسجل هدفاً في البطولة، عن 

عمر 38 عاماً و289 يوماً.

■ حصل فــيــران تــوريــس، مهاجم منتخب إســبــانــيــا، وصــاحــب هدف 
المــبــاراة،  أفضل لاعــب في  ألبانيا بهدف نظيف، على جائزة  الفوز على 

التي جاءت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة يورو 
2024 المقامة في ألمانيا. سجل هدف الفوز لمنتخب إسبانيا اللاعب فيران 
أولمــو،  دانــي  مُميزة من  تمريرة  بعد  )د.13(،  تــوريــس، مهاجم برشلونة 
ليسددها قوية بيسراه في الشباك. وفي المجمل خاض توريس 72 دقيقة 
وســدد ثــاث تــســديــدات، وركــض 8.1 كلم وكــانــت أفضل انطلاقاته قد 
وصلت إلى 34.2 كلم في الساعة، بحسب إحصائيات »يويفا«. وشهدت 
المــدرب لويس دي لا فوينتي على تشكيلة من اللاعبين  المــبــاراة اعتماد 
البدلاء، لإراحة الأساسيين، باستثناء قلب الدفاع إيمريك لابورت. وحافظ 
منتخب إسبانيا على شباكه خالية من الأهداف حتى الآن في البطولة، 
بعدما حقق العلامة الكاملة بانتصاره الثالث توالياً، ليصبح واحداً من 
أقوى المنتخبات المرشحة للقب البطولة، في حين تجمد رصيد المنتخب 

الألباني عند نقطة وحيدة ليحتل المركز الرابع والأخير.

■ يعاني حارس المنتخب التركي لكرة القدم دوجان علمدار من قطع في 
الرباط الصليبي الداخلي في الركبة اليسرى، وفقاً لما أكدته الفحوصات 
فينتشينزو  استدعى  وعليه   ،2024 يــورو  بطولة  الطبية، وسيغيب عن 
مونتيلا مدرب المنتخب محمد شينغزر ليحل محله. وبعد المعاناة من 
كدمة في الركبة خلال المران، مساء الأحد الماضي، خضع الحارس لعدة 
فحوصات أكدت التشخيص، وفقا لما أعلنه الاتحاد التركي لكرة القدم. 
المنتخب  »تقرر مغادرة حــارس  أنه  القدم  لكرة  التركي  الاتحاد  وكشف 
دعي محمد 

ُ
است العلاج.  التالية من  المرحلة  إلى  للانتقال  الملعب  الوطني 

شينجزر من نادي إسطنبول مشاق شهر لمعسكر المنتخب الوطني«. 
ولعب دوجان علمدار )21 عاماً(، والذي كان احتياطياً في أول مباراتين 
في بطولة يورو 2024، دولياً في مرتين مع تركيا من المرات الثماني التي 
استدعي لها، بينما استدعي شينغزر )27 عاماً(، ثلاث مرات للمنتخب، 

لكنه لم يلعب قط وكانت آخر مرة في شهر مارس/ آذار الماضي.

رياض الترك

يـــورو 2024،  بــطــولــة  فــي  الأول  هــدفــه  عــن  رونـــالـــدو  يبحث كريستيانو 
عندما يواجه منتخب جورجيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، 
البرتغالي،  للهداف  الذي سيكون بمثابة رقم قياسي جديد  الهدف  وهو 
وأفضل الهدافين الدوليين في تاريخ مباريات فيفا. ويملك رونالدو فرصة 
لتسجيل أول هدف في البطولة الأوروبية، وأن يُصبح اللاعب الأكبر سناً 
الــيــورو، وكسر رقــم أســطــورة منتخب كرواتيا،  فــي  الــذي يُسجل هدفا 
أمس  مــن  أول  إيطاليا  فــي مرمى منتخب  الــذي سجل  مــودريــتــش،  لوكا 
وأمسى أكبر لاعب يُسجل في اليورو بعمر الـ 38 سنة و289 يوماً،  إذ 
الذي  النمساوي إيفيكا فاستيك )38 سنة و257 يوماً(،  اللاعب  تخطى 
ســجــل هــدفــا فــي مــرمــى بــولــنــدا فــي يـــورو 2008. وســيُــحــاول رونــالــدو 
ضرب عصفورين بحجر واحــد، الأول تسجيل أول هدف له في بطولة 
يورو 2024، والثاني تحطيم رقم قياسي جديد، بأن يُصبح أكبر لاعب 
لهذا  الممكن  الـــ39 سنة. ومــن  بعمر  الأوروبــيــة  البطولة  يُسجل هدفاً في 
الــهــدف أن يفتح شهية »الـــدون« أيضاً لتسجيل المــزيــد مــن الأهـــداف في 
الأدوار الإقصائية، خصوصاً وأن البرتغال مرشحة بقوة للذهاب بعيداً 
الدولي مع  الصعيد  الأهــداف على  البطولة، وعليه رفع حصيلته من  في 

منتخب البرتغال.

ملعب 
حُــر

رونالدو والهدف القياسي
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زهير ورد

المنافسات في تونس من  اقتربت 
مراحلها الختامية، حيث سيكون 
اليوم الأربعاء، مع نصف  الموعد، 
نــهــائــي الـــكـــأس، عــلــى أن يُــقــام الــنــهــائــي يــوم 
الأحــــد المــقــبــل، فـــي مــلــعــب حـــمـــادي الــعــقــربــي 
ــــرص الاتـــــحـــــاد الــتــونــســي  ــد حــ ــ بــــــــــرادس، وقــ
 30 بتاريخ  الرسمية،  المسابقات  إكمال  على 
القانونية  يونيو/ حزيران، لتفادي الأزمــات 
ـــاحـــق الأنــــديــــة بــســبــب نــهــايــة عــقــود 

ُ
الـــتـــي ت

ــالــــي لا يــمــكــنــهــم خـــوض  ــتــ ــالــ الــــاعــــبــــن، وبــ
المباريات بعد نهاية الشهر الحالي. 

وقبل إقامة المباريات، أصرّ الاتحاد التونسي 
على أن تـــدور المــواجــهــات فــي مــاعــب تتوفر 
الفيديو المساعد »الفار«، تفادياً  فيها تقنية 
للاحتجاجات التي تزايدت، حيث هدّد فريق 
سبورتينغ بن عروس، في ربع النهائي أمام 
ــنـــادي الــبــنــزرتــي، بــعــدم اســتــكــمــال الــلــقــاء،  الـ
اعتبرها  الحكم ركلة جــزاء،  بسبب احتساب 
ــيـــر صـــحـــيـــحـــة. ووضـــعـــت  ــبــــو الـــفـــريـــق غـ لاعــ
ــرز المــرشــحــن  ــ ــقـــي، أبـ ــريـ الـــقـــرعـــة الــــنــــادي الأفـ
لحصد اللقب في مواجهة النادي البنزرتي، 
الـــذي نــافــس فــي النصف الــثــانــي مــن الموسم 
من أجل تفادي الهبوط، أما في اللقاء الثاني، 

نصف نهائي 
كأس تونس

ربع  مباريات  إقامة  فبعد  متسارع،  بنسق  تونس  كأس  منافسات  تُقام 
النهائي  نصف  مباريات  الأربعاء  اليوم  تُقام  الماضي،  الأحد  يوم  النهائي 
على أن يقُام النهائي يوم الأحد القادم، في اختتام الموسم الرياضي في 

تونس، الذي شهد إثارة كبيرة للغاية بتراجع نتائج عديد من الفرق

3031
رياضة

تقرير

فــســيــعــرف مـــواجـــهـــة بـــن المــلــعــب الــتــونــســي 
وحــامــل الــلــقــب، الأولمــبــي الــبــاجــي، ويُسيطر 
الـــغـــمـــوض عــلــى المـــواجـــهـــتـــن بــحــكــم تــقــارب 
المــســتــوى بــن الأنـــديـــة، فــرغــم أن المــواجــهــات 
ستجمع فريقين نافسا في مجموعة التتويج 
فـــي الــــــــدوري، بــفــريــقــن نــافــســا عــلــى تــفــادي 
الــهــبــوط، إلا أن هـــذه الــنــســخــة مـــن المــســابــقــة 
ــا تــأهــل  شـــهـــدت نــتــائــج مـــثـــيـــرة، لــعــل أبــــرزهــ
محيط قرقنة من الرابطة الثانية على حساب 
الترجي بطل الــدوري وأحد أفضل الفرق في 

تونس الذي يُسيطر على الدوري.
ــل الأفـــريـــقـــي المـــواجـــهـــة أمـــــام الـــنـــادي  ويـــدخـ
بتأهل  المثيرة  بنتيجة  متسلحاً  البنزرتي، 
صــعــب عــلــى الاتـــحـــاد المــنــســتــيــري، صــاحــب 
المركز الثاني في الدوري المحلي، والذي كان 
آخــر مواجهة  فــي  الأفريقي  انتصر على  قــد 
النقص  ورغـــم  )4ـ0(،  بنتيجة  الفريقين  بــن 

الــــعــــددي فــــي صـــفـــوف الأفـــريـــقـــي إثـــــر طـــرد 
مــدافــعــه عــامــر الــعــمــرانــي، نــجــح الــفــريــق في 
الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل بــالانــتــصــار 
حققها  نتيجة  أفــضــل  وهــي  )2ـ1(،  بنتيجة 
الـــفـــريـــق الـــطـــامـــح لــلــحــصــول عــلــى لــقــب في 
إلـــى  والــــتــــأهــــل   ،2018 عــــــام  مـــنـــذ  ــده  ــ ــيـ ــ رصـ
عـــام 2021، حــيــث كــان  الــنــهــائــي الأول مــنــذ 
قـــد بــلــغ المـــواجـــهـــة الــخــتــامــيــة عــلــى حــســاب 
البنزرتي في نصف النهائي، وبعد  النادي 
السادس والأخير في  المركز  أن حصل على 
المــرحــلــة الــحــاســمــة مـــن الــــــدوري، وبــالــتــالــي 
الموسم  أفريقية  فــي مسابقة  المــشــاركــة  عــدم 
المقبل، فإن الأفريقي سيعتمد على مسابقة 
الــكــأس بحثاً عــن الــتــأهــل وتــعــويــض فشله 
الــحــالــي، ذلــك أن نتائج الفريق  فــي المــوســم 
ــام 2024،  ــ ــ فـــــي عـ كــــبــــيــــراً  ــا  ــعــ ــراجــ تــ شــــهــــدت 
بــفــشــلــه فـــي الــتــأهــل إلــــى ربــــع نــهــائــي كــأس 
الــكــونــفــيــدرالــيــة وتــحــقــيــق انـــتـــصـــار وحــيــد 
اختلف  الــوضــع  ولكن  التتويج،  مرحلة  فــي 
ــل مـــنـــذ أن قــــــاده المـــــــدرب فــــوزي  ــامـ بــشــكــل كـ
ــبـــر الـــنـــجـــاحـــات فــي  ــنـــزرتـــي، صـــاحـــب أكـ ــبـ الـ
البنزرتي  وســيُــواجــه  التونسية.  الــقــدم  كــرة 
أو  الرياضي  الترجي  في  السابق،  مساعده 
منتخب تونس، ماهر الكنزاري، الذي يقود 
الـــنـــادي الــبــنــزرتــي، فــقــد نــجــح فــي مــســاعــدة 
الفريق على تفادي الهبوط والسيطرة على 
المــوســم،  مــن  الثاني  النصف  فــي  مجموعته 
ولكن في مسابقة الكأس واجه الفريق أندية 
ــا ســبــورتــيــنــغ بـــن عـــروس  ضــعــيــفــة، وآخـــرهـ
الذي هبط إلى القسم الثالث منذ أيام قليلة 
ورغـــم ذلـــك فــإنــه تــأهــلــه كـــان صعباً للغاية، 
عرف المواجهات بين الأفريقي والبنزرتي 

ُ
وت

المتوترة  الــعــاقــة  بحكم  الكبير،  بحماسها 
المــبــاريــات  كــل  الفريقين خــال  بــن جماهير 
سيكون  اللقاء  فــإن  ولهذا  بينهما،  السابقة 
ــــواء مع  ــدّ سـ صــعــبــا عــلــى الــفــريــقــن عــلــى حــ
أســبــقــيــة لــأفــريــقــي الـــــذي يـــبـــدو فـــي وضــع 

أفضل وأكثر استعداداً في المرحلة الحالية.
أمّــــا الــلــقــاء الـــثـــانـــي، فــســيــكــون خــالــه حــامــل 
الــلــقــب الأولمـــبـــي الــبــاجــي فـــي مـــوقـــف صعب 
ــي الــــــدوري  ــه أفـــضـــل فـــريـــق فــ ــ ــــواجـ عـــنـــدمـــا يُـ
التونسي في المباريات الأخيرة وهو الملعب 
ــيـــد الــــــذي هـــزم  ــان الـــوحـ ــ الـــتـــونـــســـي، الــــــذي كـ
الترجي، في الدوري المحلي، ومنعه من الفوز 
بالدوري دون أي خسارة، كما أنه تأهل إلى 
نصف النهائي بعد انتصار مثير على النجم 
الساحلي بنتيجة )4ـ2(، رغم أنه لعب بعيداً 
عـــن جـــمـــاهـــيـــره، وقــــد اســـتـــعـــاد نــجــمــه هيثم 
الجويني قدراته التهديفية إثر أشهر طويلة 
عــجــز خــالــهــا عــن الــتــهــديــف، كــمــا أن مــدربــه 
وكان  الكأس  بمسابقة  الــدوّ متعود  حمادي 
قــد قـــاد فــريــقــه الــســابــق الـــنـــادي الصفاقسي 
الأفريقي  الــنــادي  التتويج على حــســاب  إلــى 
فــي عـــام 2021، وبــالــتــالــي فـــإن الــفــريــق يبدو 
تألقه  تأكيد  أحل  التحدي من  لرفع  مستعدّاً 

البنزرتي مدرب 
الأفريقي يواجه مساعده 

السابق الكنزاري

بوتان أمين على رادار مانشستر يونايتد
فريق  موهبة  الإنكليزيين  ووولفرهامبتون  يونايتد  مانشستر  نــاديــي  كشافو  يــراقــب 
للتعاقد معه في سوق  العراقي بوتان أمين )17 عاماً(، تمهيداً  الشاب  تــاون  سويندون 
ميل  ديــلــي  لصحيفة  ووفــقــا  تعزيز صفوفهما.  أجــل  مــن  الحالية  الصيفية  الانــتــقــالات 
اللذين  وولــفــرهــامــبــتــون(،  يونايتد  )مانشستر  الفريقين  مــن  كــل  يــحــرص  البريطانية، 
المواهب  أفضل  على ضم  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في مسابقة  ينشطان 
الشابة إلى أكاديميته، ووقع اختيارهما هذه المرة على الموهبة العراقية بوتان أمين )17 
عاماً(، الذي يلعب مع فريق سويندون تاون الموجود في دوري الدرجة الثانية الإنكليزية. 
ولم يمثل أمين الفريق الأول لفريق سويندون تاون حتى الآن، لكنه لعب مع فريق النادي 
العراقي  اللاعب  للشباب، وسجل  الإنكليزي  الاتحاد  تحت 18 عاماً في مسابقة كأس 
ثلاثة أهداف في أربع مباريات شارك فيها، وجاء اثنان من أهدافه في الفوز بالدور الرابع 

على مانشستر يونايتد.

فلومينيزي يقيل مدربه عقب الخسارة أمام فلامنغو
فــرنــانــدو دينيز،  المـــدرب  إقــالــة  أعــلــن فلومينيزي 
الذي توج العام الماضي بلقب كأس ليبرتادوريس، 
عقب الخسارة بهدف نظيف أمام فلامنغو ليحل 
البرازيلي.  الــدوري  المركز الأخير من  الفريق في 
بــيــان أكــد إقــالــتــه: »دينيز  وذكـــر فلومينيزي فــي 
يترك بصفته إرثــا ليس فقط بعض أهم الألقاب 
ــنـــادي« وكــذلــك »درســــا هــامــا حــول  فــي تــاريــخ الـ
طــريــقــة فــهــم كــــرة الـــقـــدم ورؤيـــــة أكــثــر إنــســانــيــة 
للرياضة«. ويقود المدرب فلومينيزي منذ إبريل/
نيسان من عام 2022، وكانت أفضل فترة له في 
عــام 2023 عندما تــوج الــنــادي للمرة الأولـــى في 

تاريخه بلقب كأس ليبرتادوريس.

والدة موراي تنتقد التسريبات حول نجلها
انتقدت جــودي مــوراي، والــدة نجم التنس البريطاني أنــدي مــوراي، الأنباء التي تسربت 
عن عدم جاهزية اللاعب الفائز بلقب بطولة ويمبلدون مرتين للمشاركة في نسخة العام 
الحالي من المسابقة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي إيه ميديا« أن مشاركة موراي 
تواتر  المقبل، أصبحت مثار غموض بعد  التي تنطلق الأسبوع  البطولة،  )37 عاما( في 
التنس المحترفين أكدت أن موراي  تقارير إعلامية في هذا الشأن. وكانت رابطة لاعبي 
سيغيب عن ويمبلدون بعد خضوعه لجراحة في الظهر. ورغم ذلك، جرى حذف الخبر 
شر يعود إلى 

ُ
ح أن ما ن

َّ
عبر الحساب الرسمي للرابطة على موقع »إكس«، قبل أن يُوض

إجــراء  بعد  أسابيع،  مــدة ستة  مـــوراي سيغيب  أن  فيه  جــاء  تليغراف،  تقرير لصحيفة 
عملية جراحية في العمود الفقري. وعلمت »بي إيه ميديا« أن موراي لم يتخذ قراره بعد، 
بالمشاركة من عدمها، على أن يقيم ذلك في الأيام المقبلة. ووصفت جودي موراي الأنباء 

والتسريبات بأنها مخيبة للآمال.

مرسيدس يواصل مساعيه للظفر بخدمات فيرستابن
يــواصــل مــســؤولــو فــريــق مــرســيــدس مساعيهم 
لــلــتــعــاقــد مــع بــطــل الــعــالــم ثـــاث مــــرات لسباقات 
فيرستابن  ماكس  السائق   ،1 فورمولا  سيارات 
ــا(، لــيــخــلــف لـــويـــس هــامــيــلــتــون الـــذي  ــامــ )26 عــ
سينتقل إلـــى صــفــوف فــريــق فــيــراري الإيــطــالــي 
فــي المــوســم الـــقـــادم. وصــــرح الــرئــيــس التنفيذي 
لشركة مرسيدس عبر قناة »سكاي تي في« أولا 
الكبرى  الجائزة  سباق  هامش  على  كالينيوس، 
)فيرستابن(  أيضاً  جيداً  »سيبدو  إسبانيا:  في 
ــارة إلـــى لـــون ســيــارات  بــالــلــون الــفــضــي«، فــي إشــ
كالينيوس في تصريحاته:  مرسيدس. وأضاف 
أفضل  فــي  الجلوس  يــريــدون  السائقين  »أفــضــل 
السيارات، ومهمتنا هي تجميع أفضل مجموعة«. 
فوزه  حقق  الــذي  فيرستابن،  الهولندي  ويرتبط 
الحالي  فريقه  مع   2028 حتى  يمتد  بعقد  برشلونة،  في  الموسم  هــذا  السابع  بالسباق 
أثيرت ضجة حول  نيوي، كما  أدريـــان  الفريق خسر نجمه ومصممه  ولكن  بــول.  ريــد 
مدير الفريق كريستيان هورنر بشأن اتهامه بالإساءة لموظفة داخل الفريق. من جهته، 
أشاد مدير فريق مرسيدس توتو وولف بالسائق الهولندي مؤكداً أنه يتمنى انضمامه 
إلى صفوف الفريق. وتحدث وولف عن قضية أخرى، وقال: »نحاول التركيز على جعل 

السيارة أسرع، وبعد ذلك، سيرغب الأشخاص الرائعون في الانضمام إلينا«.

كما أن عليه ديوناً تبلغ نحو مليون جنيه إسترليني. وأكدت 
الصحيفة أن برادلي ويغينز يعيش حياة فوضوية، بعدما 
أعلن إفلاسه، ووجد نفسه مُضطراً لبيع عدد من الميداليات 
بالإضافة  الاحترافية،  مسيرته  خــال  عليها  حصل  التي 
إلــى عــدد من الــدراجــات الثمينة ومعدات ركــوب الــدراجــات، 
قال  فيما  العيش،  مــن  يتمكن  حتى  مصان، 

ُ
الق بعض  مــع 

 
ّ

كل فقد  لقد  عــارمــة،  »إنها فوضى  آلان سيلرز:  محاميه، 
 فــي جــزيــرة مايوركا، 

ً
شــيء على الإطـــاق، منزله، ومــنــزلا

ومدخراته واستثماراته«. وبعد إعلان اعتزاله، قام برادلي 
ويغينز بالدخول إلى عالم الاستثمار، لكنه استمع لعدد من 
الاستشارات السيئة من قِبل بعض أصدقائه، مما عرّض 
شركته لخسائر مالية ضخمة، ليجد نفسه مضطراً لإعلان 
إفلاسه، ما جعله يدخل في متاهة كبرى، رغم أنه لجأ إلى 
مكتب محاماة مــن أجــل إصــاح مــا أفــســده أصــدقــاؤه في 

شركته، إلا أنه لم يستطع النجاح في ذلك. ولم تكن الظروف 
المادية وحدها، هي سبب معاناة برادلي ويغينز، الذي كشف 
في حديثه مع صحيفة ديلي ميل، بقوله: »بعد اعتزالي لم أعد 
راغباً بركوب الدراجة، لأنني لا أحب الشخص الذي أصبحت 
عليه، عندما كنت على متنها. لقد كبرت الآن في العمر، ولا 
أريــد تــكــرار مــا حــدث. شخصيتي الرياضية أحـــاول العمل 
الدراجة  أردت.  كما  طفولتي  أعــش  لم  لأنني  تغييرها،  على 
منها  النزول  عند  لكن  أقودها،  الثقة عندما  تمنحني  كانت 
أشعر بأن عليّ التراجع والعودة لحياتي، وما حدث لي في 
»دائماً ما  فــيّ بشكل كبير«. واختتم حديثه:  أثــر  مسيرتي 
شــعــرت عــقــب انــتــهــاء الــبــطــولات بــأنــنــي وحــيــد، وأشــاهــد ما 
فعلته عبر شاشات التلفزة فقط، وأحاول الآن التعايش مع 
الــواقــع الــجــديــد فــي حــيــاتــي، مــن أجــل اســتــعــادة شخصيتي 

الحقيقية، وأشعر بالسعادة«.

لندن ـ العربي الجديد

أساطير  مــن  عــامــا(   44( ويغينز  بــرادلــي  البريطاني  يُــعــد 
رياضة الدراجات الهوائية، بعدما حقق الكثير من الإنجازات 
في مسيرته الاحترافية، وعلى رأسها الفوز بطواف فرنسا 
عـــام 2012، والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي بــطــولــة الــعــالــم للسباق 
التجريبي عام 2014، لكنه بعد إعلان إفلاسه وجد نفسه 
مُضطراً لبيع ميدالياته وقمصانه، حتى يتمكن من العيش 
البريطانية، أن  ومواصلة حياته. وذكــرت صحيفة ذا صن 
عليها  عُــثــر  فــي شاحنة صــغــيــرة،  يعيش  ويغينز  بــرادلــي 
قبل عدة أيام متوقفة في مزرعة، وجرى انتشالها لاحقاً، 
ليتضح أنــهــا »مــلــيــئــة بــالــقــمــامــة«، بــعــدمــا خــســر أســطــورة 
ــقــدر بنحو 13 

ُ
ريــاضــة الـــدراجـــات مــدخــراتــه المــالــيــة، الــتــي ت

مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الحجز على منزله، 

برادلي ويغينز

على هامش الحدث

فشل برادلي 
ويغينز أسطورة 
رياضة الدراجات 

الهوائية بتحقيق 
النجاح في 

استثماراته بعد 
اعتزاله، ما جعله 

يعُلن إفلاسه

فوزي البنزرتي 
يملك خبرة 
كبيرة )كريس 
)Getty /برونسكيل

اللهجة، عن غضبها من  بيان قويّ  الأفريقي، في  النادي  إدارة  عبرّت 
أداء الحكام في مباريات الفريق الأخيرة، حيث طالبت الاتحاد التونسي 
لكرة القدم باختيار حكّام أجانب لإدارة مباراة نصف النهائي أمام النادي 
البنزرتي، وذلك في تصعيد جديد بين الفريق والاتحاد، بعد أن عبرّت 
التي  التحكيمية«  »المظالم  من  الكبير  غضبها  عن  سابقاً  النادي  إدارة 
تعرضّ لها الفريق إضافة إلى غضبها من تعاقد الاتحاد مع مدرب 

الفريق فوزي البنزرتي.

الأفريقي يهُاجم الاتحاد

وجه رياضي

في الــدوري التونسي، حيث حل رابعاً وكان 
أبطال  دوري  إلــى  التأهل  على  قوياً  منافساً 
أفــريــقــيــا فــي المــوســم المــقــبــل. ويــطــمــح الملعب 
الأول في  النهائي  إلى  التأهل  إلى  التونسي 
اللقب  رصــيــده منذ عــام 2003 عندما حصد 
أمام النادي الأفريقي بنتيجة )1ـ0( بعد لقاء 
ــا الأولمـــبـــي الــبــاجــي، حامل  مــثــيــر لــلــغــايــة. أمّــ

ــد كــســب الـــرهـــان  فـــي المــرحــلــة الــحــاســمــة، وقــ
إلى حدّ الآن، وقبل أن يرحل لمساعدة فوزي 
الــبــنــزرتــي فــي تــدريــب منتخب تــونــس، فــإن 
بــن يــونــس يــريــد أن يحقق أفــضــل إنــجــاز في 
النهائي،  إلى  بالوصول  التدريبية،  مسيرته 
بعد أن قاد النجم الساحلي في بداية الموسم 
إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، 

الــلــقــب، فـــإن مــشــوار فــي مسابقة الــكــأس كــاد 
ينتهي في ربع النهائي، بعد انتصار صعب 
للغاية على مستقبل المرسى، الذي هبط إلى 
وقــد خطف  )3ـ2(،  بنتيجة  الــثــانــيــة،  الــدرجــة 
هــــدف الـــتـــعـــادل فـــي الـــوقـــت الـــبـــديـــل، وخــســر 
الأولمــبــي عـــدداً مهماً مــن نجومه فــي الموسم 
الحالي، واستنجد بعماد بن يونس ليدربه 

وهو مدرب شاب نجح في أن يكوّن مجموعة 
الباجي، قدمت عروضاً  قوية داخــل الأولمبي 
قــويــة فــي مــنــافــســات تــفــادي الــهــبــوط، ولكن 
التونسي تبدو صعبة  المواجهة أمام الملعب 
لــلــغــايــة لأن مــنــافــســهــم يــمــلــك مــجــمــوعــة من 
ــــدوري الــتــونــســي  الــاعــبــن المــتــمــيــزيــن فـــي الــ

ولهم قدرات فردية لا يُستهان بها.

لم يعد المهاجم الإسباني خوسيلو راغبا في الاستمرار في تجربته مع نادي ريال مدريد، 
الـــدوري الإسباني هــذا المــوســم، وكذلك بــدوري أبطال أوروبـــا، حيث  رغــم تتويجه بلقب 
الفرنسي  يرغب فــي خــوض تجربة جــديــدة، بعد تعاقد إدارة ريــال مــدريــد مــع المهاجم 
كيليان مبابي، الذي سيجعل فرص خوسيلو في المشاركة مع الفريق تتراجع أكثر، بعد 
أن كان احتياطياً طوال الموسم الماضي، ذلك أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يعتمد 
عليه إلا نادراً في نهاية المباريات، ورغم تألقه في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، إلا 

أنه كان احتياطياً في النهائي.

صورة في خبر

خوسيلو وقراره الجديد

Wednesday 26 June 2024 Wednesday 26 June 2024
الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024 م  20  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3586  السنة العاشرة
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الرياضة صيفاً
لممارسة آمنة وصحية بعيداً عن الحرّ

لندن ـ العربي الجديد

تــضــيــف مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة فــي 
الصيف ضغطاً أكبر على الجسم، 
الـــحـــر  فـــــي  ــاريــــن  ــمــ ــتــ الــ تــــــــؤدي  إذ 
والرطوبة إلى زيــادة درجة حــرارة الجسم. 
ــــان حــــــذره عــنــد  ــــسـ ــم يـــأخـــذ الإنـ فــــي حـــــال لــ
ــذا الــجــو الــحــار،  مــمــارســة الــتــمــاريــن فــي هـ
فإنه يخاطر بسلامته الجسدية وبإمكانية 
إصـــابـــتـــه بـــالمـــشـــكـــات الـــصـــحـــيـــة. تـــتـــنـــوّع 
عـــامـــات الأمــــراض وأعــــراضــــهــــا المــرتــبــطــة 
ــالـــحـــرارة، لــتــشــمــل تــشــنــجــات الــعــضــات،  بـ
أو  والدوخة  القيء، والإغماء،  أو  والغثيان 
الصداع، والتعرّق الزائد، وانخفاض ضغط 

الدم، ومشكلات في الرؤية.
ــــى المــخــاطــر  ــخــــاص الأكــــثــــر عـــرضـــة إلـ الأشــ
الحار  الصيف  في  الرياضة  ممارسة  عند 
هــم الــصــغــار وكــبــار الــســن، وأولـــئـــك الــذيــن 
ــة. يــمــكــن  ــنـ ــزمـ ــانـــون مـــشـــكـــات طــبــيــة مـ ــعـ يـ
أن تــتــفــاقــم مــشــكــات مــثــل الــقــلــب والـــرئـــة 
ـــرارة، وهـــنـــاك أدويــــة  ــــحــ والـــكـــلـــى بــســبــب الـ
تــزيــد مـــن المــخــاطــر خــــال أوقـــــات الـــحـــرارة 
الشديدة، بحسب محللة الصحة في شبكة 
سي أن أن، لينا وين. في ما يلي قائمة من 
للوقاية  اللازمة  من الاحتياطات  مجموعة 

من أضرار الرياضة في الصيف: 

ينصح الاختصاصيون بتجنب الرياضة في ساعات النهار الحارة )سيلفيو أفيلا/ فرانس برس(

مراقبة درجة الحرارة
يـــنـــصـــح مــــوقــــع مــســتــشــفــى مــــايــــو كــلــيــنــيــك 
وتنبيهات  الطقس  توقعات  إلــى  بالانتباه 
الحرارة للتعرف إلى درجة الحرارة المتوقعة 
طوال مدة النشاط في الهواء الطلق وخارج 
المـــنـــزل. كــذلــك، يــجــب قــيــاس حــــرارة الجسم 
لتجنب  درجـــة مئوية   40 تــتــجــاوز  لا  حتى 
ضربة الشمس. وقياس درجة حرارة الجسم 
من  الــحــرارة  مقياس  باستخدام  الأساسية 
لتحديد درجــة الإصابة  المستقيم ضــروري 
بدقة، لا يوفرها مقياس الحرارة عن طريق 

الفم أو الأذن أو الجبين.

تأقلم الرياضة في الصيف
إذا كنت معتاداً على ممارسة الرياضة في 
الــداخــل أو فــي الطقس الــبــارد، مــن الأفضل 
أن تبدأ ببساطة في الجو الحار. قد يحتاج 
الجسم إلى أسبوع أو أسبوعين على الأقل 
للتكيف مع الحرارة، ومع مرور الوقت يمكن 

زيادة طول التمارين وكثافتها تدريجياً.

اللياقة  مستوى  إلــى  التعرفّ 
البدنية

إذا لم يكن الإنسان يملك لياقة بدنية عالية، 
ــلـــى مـــمـــارســـة  ــان جــــديــــداً عـ ــ ــال كــ ــ أو فــــي حــ
التمارين الرياضية، تنصح »مايو كلينيك« 

بالحذر الشديد أثناء الرياضة في الطقس 
الــحــار والتقليل مــن شـــدة الــتــمــريــن، وأخــذ 
فترات راحــة متكررة، خاصة أن الجسد قد 

يكون أقل قدرة على تحمّل الحرارة.
ــعـــطـــي الـــجـــســـم  ــة وايــــــــــــرد، يـ ــلـ بـــحـــســـب مـــجـ
إشارات تتعلق بكيفية تعامله مع الحرارة 
عند مــمــارســة الــريــاضــة، ففي حــال لــم يكن 
ــرام، ســيــطــلــب الجسم  ــ الــشــخــص عــلــى مـــا يـ
الإبطاء، أو إضافة فترات راحة إضافية، أو 

التوقف تماماً.

شرب الكثير من السوائل
الجفاف أحد العوامل الرئيسية في أمراض 
الـــريـــاضـــة خــــال فــصــل الـــصـــيـــف. ســـاعـــدوا 
الــتــعــرق والــتــبــريــد مــن خلال  جسمكم على 
شـــــرب المــــــــاء. لا تـــنـــتـــظـــروا حـــتـــى تــشــعــروا 
الــــســــوائــــل. إذا كــنــتــم  لـــتـــشـــربـــوا  بــالــعــطــش 
تــخــطــطــون لمــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة 
بكثافة، ففكروا في تناول مشروب رياضي 
ــى المــــــــــاء. يـــمـــكـــن لـــلـــمـــشـــروبـــات  ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
الــــصــــوديــــوم  تــــحــــل مــــحــــل  ــة أن  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
ــيـــوم الــــــذي يــفــقــده  ــبـــوتـــاسـ ــد والـ ــلـــوريـ ــكـ والـ
الــريــاضــي خـــال الــتــعــرّق. ومـــن الــضــروري 
ب المشروبات التي تحتوي على نسبة 

ّ
تجن

عــالــيــة مــن الــســكــر والمـــشـــروبـــات الكحولية 
ز فقدان السوائل.

ّ
لأنها يمكن أن تعز

ارتداء الملابس المناسبة
تــســاعــد المـــابـــس الــخــفــيــفــة والــفــضــفــاضــة 
ــــر الـــــعـــــرق وتــــجــــعــــل مـــمـــارســـة 

ّ
عــــلــــى تــــبــــخ

الرياضة في الصيف أكثر برودة. وينصح 
ـــب الألـــــــوان 

ّ
ــايــــو كــلــيــنــيــك بـــتـــجـــن مــــوقــــع مــ

الــداكــنــة الــتــي يــمــكــن أن تــمــتــص الـــحـــرارة، 
الفاتح  الــلــون  القبعات ذات  إلــى  والــلــجــوء 
والحافات الواسعة. كذلك، تنصح »وايرد« 
الرياضية  والمــعــدات  الــخــوذات  باستعمال 

التي تتحمل الحرارة.

تجنبّ الشمس
من الأفضل ممارسة الرياضة في الصيف 
خـــال الــصــبــاح أو المــســاء حــصــراً، عندما 
يكون الطقس أبرد في الخارج. ومن الممكن 
أو  المظللة  المناطق  في  التمارين  ممارسة 
الــتــمــاريــن المـــائـــيـــة فـــي حــــوض الــســبــاحــة. 
ب الأوقات الأكثر 

ّ
تقول مجلة وايرد إن تجن

ســخــونــة خــــال الـــيـــوم هـــو أفـــضـــل طــريــقــة 
للوقاية من أمراض الحرارة.

واقي شمس والنوم
ل حروق الشمس من قدرة الجسم على 

ّ
تقل

تــبــريــد نــفــســه وتـــزيـــد مـــن خــطــر الإصــابــة 
بــســرطــان الــجــلــد. كــمــا أن الـــتـــعـــرّض إلــى 
الــيــوم الأول يــمــكــن أن يؤثر  الـــحـــرارة فــي 
عــلــى الــيــوم الــتــالــي. فــي حـــال كـــان مكيّف 
ه يساعد في الحصول 

ّ
الهواء موجوداً فإن

، وفــــي تــقــلــيــل خطر 
ً
عــلــى نــــوم جــيــد لـــيـــا

كـــان  الـــــحـــــرارة. وإذا  بــــأمــــراض  الإصــــابــــة 
الإنـــســـان يــشــعــر بــالــقــلــق حـــيـــال الـــحـــرارة 
يــبــقــى  أن  ــل  ــ ــــضـ الأفـ فـــمـــن  ــة،  ــ ــوبـ ــ ــرطـ ــ الـ أو 
فـــي الــــداخــــل، والـــتـــمـــرّن فـــي صــالــة ألــعــاب 
رياضية أو المشي داخل مركز تجاري أو 

صعود السلالم داخل مبنى مكيف.

يُنصح بالانتباه 
إلى توقعات الطقس 
وتنبيهات الحرارة 
للتعرف إلى درجة 

الحرارة المتوقعة طوال 
مدة النشاط في الهواء 

الطلق

■ ■ ■
يعطي الجسم إشارات 
تتعلق بكيفية تعامله 

مع الحرارة عند 
ممارسة الرياضة، ففي 
حال لم يكن الشخص 
على ما يرام، سيطلب 

الجسم الإبطاء

■ ■ ■
الجفاف أحد العوامل 
الرئيسية في أمراض 
الرياضة خلال فصل 

الصيف. ساعدوا 
جسمكم على التعرق 
والتبريد من خلال 

شرب الماء

باختصار

الأشخاص الأكثر عرضة إلى المخاطر عند ممارسة الرياضة صيفاً هم الصغار وكبار السن، وأولئك الذين يعانون مشكلات طبية 
مزمنة. في ما يلي قائمة من الاحتياطات اللازمة للوقاية من أضرار الرياضة في الصيف

هوامش

سما حسن

هــل كــان لا بــدّ مــن أن تــخــرُج تلك العينان إلــى واجهة 
 أمــام 

ً
الإعــــام عــلــى حــن مــصــادفــة، لــكــي نــقــف طــويــا

ـــســـاعـــهـــمـــا، لــكــي نــكــتــشــف أن هــنــاك 
ّ
جــحــوظــهــمــا وات

الخيام  غــيــر  إنــســانــيّــتــه،  الإنــســان  فيها  يفقد  أمــاكــن 
وأماكن النزوح وبيت الإيواء، ولكن أحداً لا يصل إليها 
 النظرة إليها مغيّبة، لا أحد 

ّ
 معميّاً عنها، وتظل

ّ
فيظل

يستطيع أن يصف، باختصار، ما يحدُث فيها، حتى 
ظهرت تلك العينان لكي تفجعانا بما كان خفيّاً، وهو 
العينين  تلك  تخيّلاتنا، حتى وصاحب  كل  من  أعظم 
يصف ما تعرّض له في السجن بالكابوس، فهذا ليس 
بكثير  أكثر  قالتا ووصفتا  عينيْه  لأن  كافياً،  وصفاً 
ة 

ّ
ة ضال

ّ
مما قال، وذلك بعد أن جرى إلقاؤه كجثة قط

غــزّة عن  قطاع  التي تفصل  المعابر  أحــد  مــن  بالقرب 
حدود فلسطين الشرقية المحتلة. 

الواسعتين  المحدّقتين  بــدر دحــان  الــشــاب  عينيّ  فــي 
بجنون لتنبئ العالم في هذا الزمن الرديء عن كل ما 
مرّ به على يدي هذه العصابة التي لا يجد العالم مدّعي 
لإيقافها،  طريقا  عربدتها  أمــام  والحرية  الديمقراطية 
الــذي يلوّح  الحارة  أو كأنه يتغاضى عن عربدة فتوّة 

بعصاه طوال الوقت، ويضرب بها كل من يمرّ يميناً 
توصف،  لا   

ً
العينان صــدمــة تانك  نا 

ْ
. صدمت

ً
وشــمــالا

ونــحــن نــعــرف أن هــنــاك آلاف المعتقلين مــن غـــزّة منذ 
الــحــرب يقبعون فــي معتقل صــحــراوي يسمّى  بــدايــة 
الملتهبة  سدي تيمان. ويكفي أن يكون في الصحراء 
بالقرب من حدود قطاع غزّة لتعرف حجم المأساة التي 
يعيشها من يدخله، وهو لا يعرف تهمته، وحين يقدّر 
أصابهم  مما  القليل  عن  يتحدّثون  فهم  الخروج  ة 

ّ
لقل

ويعجزون  ذلــك،  قبل  كثيراً  يبكون  فيما  تعذيب،  من 
عن وصف التنكيل الجسدي والنفسي الذي تعرّضوا 
ــي الــواحــد منهم 

ّ
لـــه. ويــكــفــي أن يبكي الـــرجـــال، ويــغــط

أكثر،  يبوح  أن  أنــه لا يستطيع  لتعرف  براحته  عينيه 
ولكنك تتخيّل لأن هناك اعترافات سرّية عن تعرّضهم 
للاغتصاب والتعذيب الذي يطاول أجزاء حسّاسة من 

أجسادهم بهدف النيْل من رجولتهم وكرامتهم.
أشار  ما  الواسعتان، وحسب  المحدقتان  العينان  تانك 
 على 

ٌ
إليه الطبيب النفسي الذي عاين صاحبهما، دليل

 
ٌ
يـــاردة، وهــي ظاهرة الألــف  بنظرة  بما يعرف  إصابته 

كأنه  العينين  فيبدو صاحب  الصدمة،  بعد  مــا  تــحــدُث 
ــر فــي الـــفـــراغ، ولــكــنــه فــي الـــواقـــع يــعــانــي نــوعــا من 

ُ
يــنــظ

الانفصال العاطفي عن الواقع بسبب تعرّضه لصدماتٍ 

تصيب  وهــي  البشرية،  النفس  تتحمّلها  أن  مــن  أثــقــل 
ــبــا، وكـــأن  الــجــنــود والمــقــاتــلــن وضــحــايــا الـــحـــروب غــال
العينين تريدان في تلك الحالة أن تقولا للعالم: تبّاً ماذا 

فعلنا لتفعلوا بنا هذا.
نموذجاً جديداً  أرى  أن  أســوأ كوابيسي  في  أتخيّل  لم 
فــي كوبا،  الــعــراق وغوانتنامو  فــي  أبــو غريب  لسجني 
وعلى بعد قليل من حدود غزّة التي عانت ويلات حروب 
سابقة، ويعاني أهلها من تداعي حياتهم المرتقبة، ولكن 
الــيــوم هــنــاك ســجــن ســـدي تيمان  المــرعــبــة أن  الحقيقة 
الإسرائيلي، وقد كان بالأساس قاعدة عسكرية تحوّلت 

إلى معتقل لأهالي غزّة منذ بداية الحرب، ويعيش فيه 
ة، 

ّ
دق نادية  المحامية  أوضــاع وصفتها  أســوأ  المعتقلون 

لزيارة  دخلته  عندما  نفسها  على  تخشى  كانت  التي 
ــنــا بــمــن يــدخــلــونــه مــعــصــوبــي الأعــــن، 

ُ
أســـيـــر، فــمــا بــال

إلى  الذي يحوّلهم  التعذيب،  ويتعرّضون لأبشع صور 
 ما 

ً
الخروج، فهناك مثلا قــدّر لهم  لو  مرضى نفسيين 

يُعرف بغرفة الديسكو حيث يتعرّضون فيها ليل نهار 
لأصوات الموسيقى العالية، كما أنهم يتعرّضون لعصْب 
، ويُطلب منهم التحديق في الأرض، 

ً
الأعين وقتاً طويلا

ر على وظائف المخّ، 
ّ
وغيرها من طرق التعذيب التي تؤث

فيهما  سعتين رسمت 
ّ
مت مــن عينين  رأيــنــاه  مــا  وتنتج 

أقسى آيات الهلع، وخلت منهما علامات التعبير، وكأن 
 عن الحياة.

ً
صاحبهما أصبح منفصلا

عــالمــي يجب  لبقايا ضمير  الــصــادمــتــان  العينان  تــانــك 
 أمام كل العالم عما يتعرّض له 

ّ
أن تكونا ناقوساً يدق

أسرى غزّة، ويقدّر عددُهم بنحو عشرة آلاف معتقل. 
وتجب إضافة هذه القضية قضية جديدة أمام محكمة 
العدل الدولية، إضافة إلى تفعيل الحديث المستمرّ عنها 
لم  الاجتماعي جريمة  التواصل  الإعـــام ووســائــل  فــي 
يتح المجال لكشف خباياها، ولكنها تضاف إلى جرائم 

الإبادة الجماعية المستمرّة في قطاع غزّة.

لا تنسوا تلكما العينيْن

وأخيراً

عينان صادمتان لبقايا ضمير 
عالمي يجب أن تكونا ناقوساً 

يدقّ أمام كل العالم عما 
يتعرضّ له أسرى غزةّ
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